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عد 


مجلة ثقافية ثبربية 
كنز عق 
دار الفيصلالتثقائشية 


#كانت تقئطة الطلاق ومحطة في 
/ الطريق الساحلي للتجارة العالمية للبخور 
والصمرغ والعطور. هذا جانب من تاريخ 

مدينة جازان . طالع ص (79) © 


* جيل «شاع؛ في بلاد خيبر 
الجتوب ٠‏ مقاطعة عسير إلى الشهال الشرقٍ 
من مدينة : أبهاء» في المملكة العربية 
السعودية .. ها هي مميزاته . . وماذا عن 
معادنه الفلزية . طالع ص (لالا) علو 


*# طانما نمحدث الشعراء والفلاسفة 
والمفكرون ٠‏ وأهل الموى عن القلوب ٠‏ 
والعسواطب الجياشة. والانفعالات ٠‏ 
والأحاسيس . 

لكن ... ماذا يقول العم غن القلب ؟ 
طالع ص (44) ب 


من كتاب هذا العدد ... 020002115 عتمم مم فوم 0203200 2000 عع عم عم 4 
الحركة الثقافية في شهر 


الرسول يضع قواعد رعاية الأطفال 14 
ظاهرة الأضداد في غزل المتنبي لها 
الفكر التربوي في رعاية المتخلفين عقليا .. 5و3 
اليلى الأخيلية بين شاعر ين فيا 


جازان .. المدينة والوادي (مدينة وتاريخ )....... محمد أحمد العقيلي ا 
بانوراما القصة السورية 
ابن حزم الأندلسي .. واضع عم مقارنة الأديا 
قالوا .. عن الفلسفة 


هوايتيد .. المفكر والإنسان 000 00..,, عرزت محمد إبراهيم 51 
تحقيق التراث (لقاء مع ) محمود شاكر ........... إعداد : مندوب المجلة /5 
قبة الصخرة المشرفة ا ا ل 00 7 
الكتاب العربي .. وكتاب الطفل (ندوة الشهر) .... إعداد : مصطفى عبد الله 7 
معادن جبل شاع الفلزية معو ددم معد نات قد أأعنه:عيد القادن الهعدسن 4 
عملاق بين الأنبار ( رحلة في كتاب) ... عرض وتقديم إبراهم عبد المجيد ‏ 7م 
حيوانات البحر الجيلاتينية (موضوع خاص) ....... د . أحمد محمد غندور 1 


نبضة القلت .. الحد الفاصل .بين الموت والحياة ...٠‏ د .عيد المحسن صالح بها 
رحلة مع الخط العربي ..... 
معنى الإنسان في الفكر المعاصر 
سمات الأدب الفارسي المعاصر 
جازان (قصيدة) 
لوحة .. وفنان (قصر الأزء 
النظام المالي الأوروبي . 
مرثية لمغني الحب في امجتمع 
أوراق متنا 
سيف وائلي . . حوار طويل عن الفن والجمال ٠‏ 


. د . أحمد عبد الرحمن إبراهيم 1 
. ترحمة : د . يوسف حسين بيكار | 1١7‏ 


الدور التربوي لمجلات الأطفال . يعقوب الشاروني 34 
العذراء (قصة قصيرة) . غالب حمزة أبو الفرج 1 
مفترق طريق (قطة قصيرة) ...... 0.0000 محمود حلفي 14 
الجائزة الكبرى ( قصة قصيرة ) للكاتب التركي عزيز نسين. ترحمة : صفوان الشلبي 14 
الأكوع .. وذخائر المهمدانيٍ (مطالعات في الكتب). أحمد محمد الشامي 144 
دائرة المعارف (نباتية ) 16 


© من مواليد مدينة صبياء - المملكة 
العربية السعودية . 

© تلق علومه اللغوية والادبية على 
عدد من المشايخ والاسائدة . 

© قام برحلات إلى أغلب البلدان 
العربية ٠‏ وبعض البلدان الأوروبية . 

© اشترك في عدد من المؤتمفرات 
والندوات داتخل المملكة . 

© له مؤلفات عديدة مطبوعة عن 
تاريخ منطقة الجنوب . إلى جانب تحقيقه 
العيد عن التدوازين التسمرية:» .وله ديتواق 
شعري مطبوع ٠‏ ومعجم جغرافٍ . 

© له مؤلفات ما زالت مخطوطة . 

© هوالآن رئيس النادي الادبي في 
جازان : 

© عمل في عدد من الوظائف 
الحكومية ٠‏ وأخيرأ تفرغ لأعاله الخاصة ٠‏ 
والتاليف . 


© من مواليد القاهرة - مصر عام 
#«ولم, 

© دكتوراه في فلسفة التربية . 

© عمل مدرساً بالتعليم الثانري ٠‏ ودور 
امعلمين والمعلبات ٠‏ فعيداً بكلية التربية» 
جيعة للجاء: قدرنا معدا فترسا: 

© يعمل حاليا : أستاذ ماعد التربية 
مدير مركز البحوث بكلية التربية في ابها - 
منطقة عسير ‏ المملكة العربية السعودية . 

© له مؤلفات تحت الطبع في التربية . 


© من مواليد عام 1584ه/ 
4لقام. 

© كلية التجارة ‏ شعية المحاسبة ب 
جامعة القاهرة . 

© عمل عاسب في مؤسسة التقد العري 
السعوديء ثم وكيلا لإدارة امحاسبة ممديرية 
الزيت والمعادن , 

© كا تدرج في عمله بوزارة البترول 
والثروة المعدنية إلى أن أضبح مستشاراً 
اقتصادياً . 


© من مواليد القدمن عام ٠144م.‏ 

© تخرج في الجامعة الأميريكية في 
ببروت يدرجة ليسائس في الأدب العربي . 

© درس في جامعة يبال (7818) في 
أميريكا وحاز على شهادي الماجستير 
والدكتوراء في الدراسات الشرقية : التاريخ 
والآثار والآداب السامية . 

© عمل ف جامعات اميزيكا مدرساً 
حتى عام حكقام, 

© يعمل في قسم اللغة العربية في 
الجامعة الاردنية منذ عام 1454م. وهو 
برتبة أستاذ مساعد . 

© له مؤلفات وأحاث في التاريخ 
والعمارة الإسلاميين واللغات السامية والادب 


© عمل مدير لمكتب السكرتير العام 
للاويك في قينا بائفسا . 

© عمل متشاراً إعلامياً بوزارة 
الإعلام . 

© يعمل حالياً مديراً عاماً لإدارة 


المؤسسة العامة للكهرباء بالرياض ٠.‏ 
© نشرت له مجموعة من البحوث 
والدراسات الاقتصادية في الصحفاء 5 


العرب . 

© ترجم أشعار محمود درويش إلى 
الإنجليزية ونشرت ترجمته في لندن عام 
اقلم 

© ينظم الشعر الحديث وله خمسة 
دراوين شعرية ٠‏ 

© نال جائزة الشعر الأولى في مسابقة 
الادب الفلسطيني التي أجرتا المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم عام /ال181 م . 

© يصدر له هذا الصيف في عنّان عن 
وزارة الثقاقة كتاب في القضور الأموية في 


© من مواليد جزيرة «فرسان؛ فٍ 
المملكة العربية السعودية عام 1784اه. 

© مركز الدراسات التككيلية . 

© احد شعراء منصطقة الجنوبت 
الشسيان . 

© شغرة اقتشور في المبحك 
والمجلات . 

© عضو تادي جازان الأدب . 

© اشترك في عدد مدن الامسيات 
القتعرية + 

ايغمل في بخقل التدريس أل جنزيرة 
فرسان + 


© من مواليد مصر عام 1976م. 

© دكنوراه في الفلسفة (اخلاق) . 

© عمل مدرساء ثم استاذاً 
ناعدا . 

© له انمحاث متفرقة في المجهلات 
العربية .. 

© له مسرحية تحت الطبع يعلوان 
«سقوط الخساب ؟ ٠‏ 

© يعمل حالياً استاذاً مساعداً يكلية 
الشربعة بالرياض . 
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* * من خلال هذا «الملف») سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤقرات.. ومعارضض .. 
ومناسبات .. وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربي») 
فحسب. بل في «العام) الانساني. 

أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتربوية .. والفنية .. الى جانب الأدباء.. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداهثم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتبها الى ما يزودنا به مندوبونا. والله الموفق *«« * 


قو الوطن العربب | 5 


اكتشاف موقع جديد لمملكة الآنباط . 

أضخم معهد للبحوث التطبيقية في المملكة العربية السعودية . 
المؤتمر العالمي الأول للتاريخ الإسلامي . 

جامعة «ديوك») تبتم بالدراسات العربية . 

مهرجان لكتب ولعب الأطفال في الكويت . 


معجم للمسرحيات العربية والمعربة يصدر في العراق . 


7 . حون ا || 
ندوة عالمية للتضامن مع الشعب العربي فى فرنسا . 
افتتاح المركزر الإسلامي في الفيننا . 


العربية .. في جامعة أكسفورد . 


يْلة االفيصل ‏ 


المملكة في مجالس البحث العلمي العربية 
أصبحت المملكة عضوأ في مجالس البحث العلمي العربية وذلك بترحيب 


من مجلسن اتحاد مخالس البحث. العلمى العربي . 


المعرض التشكيلي لطلبة جامعة الفيصل 
تم افتتاح المعرض التشكيلي لطلاب جامعة الملك فيصل بالدمام : 
وهو المعرض السئوي الرابع للفنون التشكيلية من إنتاج الظلبة لهذا العام 
4 ههء وقد تضمن هذا المعرض مجموعة من الأعمال الفنية في تحال 
الرسم والخط والتصوير الفوتوغرافي . 


قلعة تاروت الأثرية 
قررت إدارة الآثار والمتاحف العامة ترميم ( قلعة تاروت) الواقعة 


بالنطقة الشرقية.وذلك لكونها أثرية ويب المحافظة عليبا » وكذلك يخثى من 
تأثيرها على الشاكنين بخوارها . 


يجلة الفيصل اصن 5 


اكتشاف موقع جديد لمملكة الأنباط 
تم اكتشاف موقع جديد من مواقع مملكة الأنباط التي يعود عمرها إلى ألني 
عام : وذلك في منطقة القصمم . ويعتبر هذا الاكتشاف أحدث الاكتشافات 
التي تؤكد توغل هذه المملكة الي كانت تسكن ١‏ منطقة مدائن صالح ٠‏ . 
وهذا يعت انتشارهم ف مناطق مختلفة من المملكة . 


متحف للآثار الشعبية 
سيفتتح في المنطقة الشرقية متحف للآثار والتراث الشعبي وكذلك في مكة 
المكرمة . تأت هذه الخطوة مع خطوات سابقة في انشاء المتاحف . 


دليل تجاري صناعي شامل للمملكة 
ف اجتاع عقد بين رؤساء غرف التجارة والصتاعة بالمملكة ٠‏ تقرر إصدار 
دليل نجاري صناعي شامل عن المملكة . وذلك باللغات : العربية . 
الإنجليزية ٠»‏ الفرنسية . 


ابن طراوة النحوي في رسالة ماجستير 
تقدم أحد طلاب الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز ‏ فرع مكة 
المكرمة . برسالته للءاجستير وكان موضوغها «ابن ظراوة النخوي» . 


أضخم معهد للبحوث التطبيقية 
سيقام يفي المملكة العربية السعودية أضخم معهد للبحوث 
التطبيقية في العالم العربي باشراف ( جامعة البترول والمعادن 
بالظهران ) ٠‏ صرح بذلك الدكتور بكر عبد الله بكر مدير الجامعة. 
ونشرته الصحف السعودية . 


# مدائن صالحج و 
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#د . أسامة عبد الرعمن # 


أعلام القرن الرابع عشر في كتاب 
يعكف الأديب والكاتب محمد علي مغربي على وضع الإضافات 
الأخيرة لكتابه الذي سيكون بعنوان «أعلام القرن الرابع عشيس» . 


جامعة «ديوك» والدراسات العربية 
تقدم المملكة العربية السعودية التسهيلات والمعونات اللازمة للجامعة 
(ديوك ) للدراسات العربية » وذلك بتبرعها ب )3٠١(‏ ألف دولار مما تجعل 
الجامعة تفتح برناجاً ‏ للدراسات الإنمائية الإسلامية والعربية . 


#كتب جديدة ”ا 


© «موسوعة فقه إبراهيم النخعي» . ج .١‏ تأليف الدكتور 
محمد راوسي قلعجي ؛ صدر ضمن سلسلة «موسوعات فقه السلف » 
الِي يصدرها مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة 
يجامعة الملك عبد العزيز ‏ فرع مكة المكرمة . 1 

© «إدارة التنمية ‏ والتنمية الإدارية؛ . تأليف أحمد رشيد » 
صدر عن دار الشروق بجدة ؛ يقع الكتاب في سبعة فصول. وهو عبارة 
عن دراسة تطبيقية للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة 
في محال إدارة التنمية والتنمية الإدارية . 

© «البحث العلمي»:. تاليف أحمد جمال الدين. صدر عن 
دار الشروق بجدة . 

© «المملكة العربية السعودية ‏ ومكانتها في العام ». تاليف 
مجموعة من الباحثين. صدر عن دار الشروق بجدة . 

© «موسوعة المصطلحات الاقتصادية :., تأليف حسين عمره 
صدر عن دار الشروق بجدة . 

© «شرارة الثأر» . ديوان شعري للشاعر إبراهيم محمد الدامغ . 
صدر عن دار العلوم بالرياض ٠‏ 

١ ©‏ #مشون ودليلة ؛ قصيدة للشاعر الدكتور أسامة عبد الرحمن 
وضعت في كتيب صغيرء صدر عن دار الزائدي للطباعة والنشى . 

© «سهر الشوق ٠:‏ ديوان شعري شعبي للشاعر عبد العزيرز 

© «من حديث الكتب ؛ . تأليف محمد سعيد العامودي ٠‏ 
عرض فيه لأكثر من (78 ) كتابأ في غتلف شؤون الحياة؛ صدر عن 


نادي الطائف الأدبي . 


الفرح المنظم .. والفرح الطبيعي 


مر النصف الأول من السنة الغالمية للطفل ٠‏ والعالم ما زال يقيم الاحتقالات 
والمهرجانات: احتفاء بذ المتاسبة . والصحاقة تطلعتا بأخبار هذه الاحتفالات 
والمهرجاتات تتصدرها ابتسامات. أطفال الشعوب تعبيراً عن ١‏ الفرخ المنظم» . 

وإذا بحنت عن ؛ الفرح الطبيعي ؛ داخل الأكواخ ؛ وبيوت الصفيح قلن تجد 
سوى الحون يسكن أحشاشن التقوسن :. واجداق العيون! 

فهل عام الطفل بحرد تظاهرة لإبراز حسن النوايا لدى الكبار؟ 

إن أطفال فلسطين ما زالوا يقتلون بمختلف الوسائل في مخواتهم ٠‏ 
وبين أحضان أمهاتهم على مرأى من عام الطفولة الدولي . ومسمع العالم 
المتظاهر بالاحتفال بالطفولة!! 

وما زال آلاف الأطفال في إفريقيا. وآسيا يسقطون من الجوع. 
والعالم يبذر الملايين . والبلايين في صناعة أسلحة الدمار والموت.. 
ويتسابق في التسلح كأنه مقدم على حرب فيبا رعونة الأطفال: 
ونزقهم . 

ولان الاطفال لا يمتلكون العقول التي تستطيع مقاومة ما يجري من قتلى ودماره 
ولان العام القوئ.بدأ يفقد قواه العقلية قلا متاضض من القول بأئنا تعيش عالاً بلا 


قل + انا عنقا 

فا ذنب طفولة تعيش عالاً ققد سيطرتة على الفحكم ف الإبقاء على سلام وحياة 
التشرء. بزالكون ؟ 

إن ظاهرة انتشار حبوب « مع الحمل + لم تظهر إلا لمواجهة الخوف الذي يسدد 
الاسر الإنسانية ٠.‏ خوف المسغبة ٠‏ والفاقة . والموت . وإذا كانت هذه الخبوب قد 
أخدت طابع أو شكل الإصلاح في البلدان الي عرقت بالانفجار السكاني أمام قلة 
الموارد : وعجز الدول عن مواجهة مطالب الأفراد من جاتب ؛ وانشغاها بالاحداث 
العالمية ٠‏ وشؤون السياسة . والخلافات . وصراعات الكتل الي أصيحت تحتل تفكير 
كل .دولة ٠‏ وتستبلك طفاتها .. ومواردها » وجهودها من جاتب آآخر. 

إذا كانث هذه الحيوب قد أخذت طابع الإصلاح في كثير من بلدان العالمء 
وخاصة الدول الفقيرة ٠.‏ فهي في متطلقها جاءت لحاية الاسرة خشية إنجباب اطفال 
تسكن حياتهم التعاسة ٠‏ وتجرفهم ثيارات التشرد والفضياع إلى مواكبها المرزوءة 
بالأمراضض والاوبثة . 

إذن .. ماذا بق للطفل في عام الطفل؟ 

أهذه التظاهرة الرسمية.. أم ما تكتبه الصحف ولمجلات:. 
والنشرات في هذه المناسبة ؟ 

إن ما تعانيه الطفولة الإنسانية من مآس ٠‏ ومجاعات . وفقنر ٠‏ وتشرذ » وسوت ٠‏ 
لا تحلها التظاهرات ... ولا نقضي عليها قرارات الدول حتى لو كانت هذه القرارات 
مصحوبة برصد ميالغ معيثة . 

وإذا كان الطفل في عام الطفل قد شغل جانباً من تفكير العالم. ونشاطة » إلا أن 
ذلك:لن يستمر .. وسيحتقل العام كله بجاية عنام الطفل ٠‏ وتنى فها بعسد: التظفولة 
وعالها المقنول بكل الرزايا » ويصبح عام الطفل ذكرى على أوراق ٠‏ وف تاريخ د الأنم 
المتحدة؛!! 


علوي طه الصافي 


هه 


#اكتب جديدة * 
© «الموسوعة التاريخية في أعلام المغرب العربي». ج ١اء‏ 
إعداد عبد الوهاب بنمصور. صدر عن المطيعة الملكية . 
© «الفكر العربي بين الاستلاب»؛ تاليف عبد الكرتم 
غلاب . 


المؤتقر العالمي الأول للتاريخ الإسلامي 
سيعقد في دمشق المؤتمر العالمي الأول للشاريخ الإسلامي ويحضره 
معظم الشتغلين بالتازيخ الإسلامي في كل دول العالم العسربي والإسلامي 
والصديق . وذلك احتفالا بمطلع القرن الخامس عشر الهجري . 


#«كتب. جديدة #د 
© «ملح على جرح ٠‏ . رواية صدرت حديثاً من كاليق مميد 
حسين شرف . 


* كتنب جديدة * 

© «دبين قضايا الدين والعصر». تاليف الشاذلي 
القليبى . صدر عن الدار التونسية للطباعة والنشر. 

وصدر عن الدار العربية للكتاب : 

١‏ «الممتع في عم الشعر وعمله: . لمصنفه عبد الكريم 
النعشلي القيرواي. وتحقيق الدكتور منجي الكعبي . 

١‏ «شاعرية أب العلاء في نظر القدامى .٠‏ تاليف محمد 
مصطفى بلحاج . 

. دفلسفة الأدب والفن». تاليف الدكتور كمال عيد‎  * 


مجلة الفيصل - صن م 


صدرت ثلاثة كتب عبن الشاعر الشابي : 

© «كيف نعتبر الشابي يجددأ» . دراسة للطاهر اليامى . 

© «شعب وشاعرات» . دراسة للدكتوره نعمات أحمد فؤاد 
تناولت فيها بالدرس الجوانب المادية والاجتاعية والعقلية والنفسية 
والتاريخية لتونس خلال الفترة الى عاشها الشاب . 

© «الشابي وجبران». دراسة لخليفة محمد التليسي . 

© «ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان»؛ تأليف 
أبي علي الحسين خوجه . تحقيق وتقديم الطاهر المعموري, 
اصدار الدار العربية للكتاب . 

© «مقدمة في الفلسفة العربية» . تأليف الدكتور 
عمر محمد القومي الشيباني . صدر عن الدار العربية 
تالكتفانه :: 


مهرجان لكتب ولعب الأطفال 

سيقام في الفترة من 8 إلى. ١؟‏ ديسمبر/ كانون الأول مهرجات: لكتب 
ولعب الأطفال ؛ وذلك برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بآ 
اللجنة الوطنية » للاحتفال بالسنة العامية للطفل سنة 1818م . 

* كتب جديدة * 

© «التشريع الإسلامي في نشأته وتطور مستقبله؛. 
تأليف محمد النببان . صدر عن وكالة المطبوعات الكويتية . 

© «الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي ٠»‏ . تلقف 
الدكتور عبد العال سالم مكرم . صدر عن مؤسسة الوحدة 
للنشر والتوزيع الكويتية . 

© «الكوميديا والتراجيديا». تأليف مولوين ميرشنت 
وكيفورد ليتش » ترجمة علي أحمد محمود. صدر عن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت . 

© «الكون والثقوب السوداء»:. تاليف رؤوف وصف » 
صدر ضمن سلسلة المعرفة . 

١ ©‏ أزهار أيار؛ . ديوان شعري للشاعرة خزنة بورسلي » صدر 
عن وزارة الإعلام . 

© «بلا قناع ». تأليف صالح الشايجي . 


#«دكتب جديدة “د 
© «معجم المسرحيات العربية والمعربة 1848 
6م . من تأليف يوسف أسعد داغر. صدر عن ؤزارة 
الثقافة والفنون العراقية . 


# كنتب جديدة “د 

© «الخيال الشعري عند أب الطيب المتنبي » . تاليف 
الدكتور طه مصطفى أبو جر يشة . 

© «الأئمة الأربعة:. تأليف مصطفى الشكعة . صدر عن دار 
الكتاب اللبناني بالقاهرة . 

© «السيوطي بين مجالي الأدب وقضايا اللغة»:. تأليف 
مصطفى الشكعة. صدر عن دار مصطفى الحلبي . 

© «قواءم ترججات الأعمال الفكرية العربية إلى 
الإسبانية .٠‏ أصدرها المعهد العربي الإسبانيٍ الثقافي. وكذلك 
المؤلفات الإسبانية الحديثة التى تناولت الفكر العري . 

© «الادعاءات الصهيونية والرد عليبا ؛ . تأليف حسين 
عبد الحميد أحمد رشوان. صدر عن الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . 

© :المحات من تاريخ الكتب والمكتبات»؛: تأليف 
عبد الستار الحلوجي . صدر عن دار الثقافة العربية للطباعة 
والنشر بالقاهرة . 

© «قدم على مفترق الطرق؛. مجموعة قصصية لمحمد بن 
طلال» صدرت عن مطبعة الاستقلال . 

© «لغتنا الجميلة ومشكلات المعاصرة». تأبيف فاروق 
شوشة . صدر عن دار المعارف ضمن سلسة كتابك . 

© «حينما يصبح الحلم سيفاأ»؛ ديوان شعري للشاعر 
حسن توفيق ؛ يضم هذا الديوان عشرين قصيدة يعبر فيبا الشاعر عن 
حيه لبلده . 


#* فاروق شوشة # 


© «الحب لا يعرف الحدود». مجموعة قصصية من تأليف 
سام حقي . ضدرت عن المجلس الأعلى لرعاية الفلنون 
والآداب . 

«١ ©‏ مطالعات علمية :. تأليف محمد صابر.؛ صدر ضمن 
سلسلة المكتبة الثقافية . عن اليئة المضرية العامة للكتاب . 


من اصدارات مكتبة الأنجلو المصرية : 
© في علم البيان». تأليف الدكتور عبد الرزاق 


أبو زيد . 
© «الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منهء. تأليف 
محمود عمان . 


© «دراسات في الفكر الإسلامي:. تاليف الدكتور 
عبد اللطيف محمد العبد . 

© «العرب والملاحة في المحيط ال هندي»؛ تاليف الدكتور 
محمد عبد الرحمن الشرنوبي . 


© «التربية 'وبناء امجتمع العربي ٠»‏ تأليف الدكتور محمد 
© «الخيل ورياضتها في عصر سلاطين المماليك». تاليف 
نبيل محمد عبد العزيز . 


© ١أوزان‏ الشعر الفارسي» ٠‏ تأليف برديرناتل خانلري » 
ترجمة وتعليق الدكتور محمد نور الدين عبد المنعم . 

© «التراث الشعبي . أصوله. عناصره. مضامينه 
التاريخية والحضارية والفنية». تأليف الدكتور عبد الحميد 
يونس » صدر ضمن سالسلة «كتابك» التي تشرف عليسا 
دار المعارف بالقاهرة . 


© «رواية الشعر العربي من بداية القرن الرابع 
المهجري حتى نباية القرن السابع الممجري »؛. تأليف مصطفى 
حسين . صدر عن دار النبضة العربية للطباعة بمصص . 


كنب جديدة “د 


© «إنسانية الإنسان . نقد علمي للحضارة المادية». تاليف 
رينيه دوبوء ترجمة الدكتور نبيل صبحي الطويل . صدر عن 


موسسة دار الرسالة . 


دراسة الإسلام دراسة اجتاعية 
دينية 


تأليف : جان بول شارنه 


ضدر هذا المؤلف في رسع ماقام 
عن داق الشر الفرتسية «ستدياداة, 
وهي إذار نشهوزة بقلاث سلاسل من 
المطبوعات : إسلامية وعربية وإيرانية . 
والمؤلف الذي نظر فيه آخر ما ظهر فيٍ 
السلسلة الإسلامية. 

كتبه السيد جان بول شارنه الذي 
عاش في المغرب أكثر من عشرين 
عاماً .. حيث درس القاثوق الفرئتي 
مقارتا بالشرغ الإسلافي... من مؤلقاتة 
كتاب عن الحياة الآسلامية: في السوائر 


والتشرييع ف التصف. الازل من. القَوك 


العشرين (عَام 1458م) والثقافة 


الإسلافية والنغيرات. الاجتاعية 
والاقتصادية (عام 1410١‏ م) والمعايير 
والقم في الإسلام المعاصر بالاشتراك مع 
الستشرق المشهور جاك بيرك وغيره 
زعام ككهقلم). 


في هذا الكتاب الاخير يجيد الدارس 


فيه . وضع هذا التخطيط عميد معهد 
الدزاسات العليا في السوربون 
بياريس السيد لويري (عام 
لكقام). 


اعادت النظر فيه مجموعة 
من الأاسائدة والمكرقين متدم السادة 
بيرك وبلاشير وشلجود ورودنسون 
وشارنه فأكملته وأغنته . ثم جاء السيد 
شارنه وعدّله تعديل كيبأ وفصله ورتبه 
ترتيباً جديدأ وجعله هيكل المؤلف الذي 


نحن الآن ف صلده .. واحق يقال إن 


'وضح وأحمم من تقطيط 

وضخ املع هن 

السيد شازنه الكثير الفروع والتشعيات . 
فالكتاب صعب القراءة لا تقح 

معاتيه المغلقة إلا للعارقين للمصطلحات 

الحديثة التي يحرص البعض على اخضاع 

الدراسات الأسلامية 


التلوم الاجتاية الجديثة. هله 


الملصطلحات غير الألوقة المحقوة 


© «كائنات تملكة الليل »؛ المجموعة الخامسة. شغر أححجد 
عبد المعطي حجازي. صدرت عن دار الآداب . 

© ١الفردوس‏ الأرضي». تاليف الدكتور عبد الوهاب 
المسيري . صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

١ ©‏ الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي» ؛ تاليف الدكتور 
عماد الدين خليل . صدر عن مؤسسة الرسالة للطبع والنشر 


والتوزيع . 


بمصطلحات علمية ورياضية وإخحصالية 
ونقسية والفاظ فتية يدها لمرء في 
الدراسات اللغوية الحديثة رولا سيا 
المغبج التركيبي ) ول عل الديانات 
اللققفارئة وق المدارسن الاقتاذية 
والاجئاعية الحخديثة وفي كتابات الفلاسقة 
بفلاسقة الشك أمبال 
فرويد ونيتشه وكارل ماركس 
وخبرهم. 


كثرة هذه المصطلحات المتنوعة .راجع 


واللفكرين المعروقين 


إلى أن الطريقة التي اعتارها السيد شارته 
( والاستاد بيرك من قبله) هى طريقة 


قرفة اللزقسيخ 
وضوع 


الدوائحك صن وومةه 
امختلفة بالاشتراك مع اقختصين في هذه 
الوجوه , فيجتمع على دراسة الموضوع 
الواحد عدا اتحختضين بدرائة: الديانات 
عام بالنفس وعاءم بالاجماع وختض يعد 
الأجناس ٠‏ .وضليع. بالعلوم اللغنوية : 
وَعَال بالرياضيات الإحضائيةء .وفيلسوف 
وأديب وباحث في الاخلاق وغل الجمال . 
فتخرج عن دولبيجع الأشبوعة الفبواتت 
لقايف خئيسة طيريقة الطكنيا بفقنة 
مصطلحات لم تحر حتى الآن على أفلام 
عامة الئاس ٠.‏ فيضعب قهمها وتثقل على 
النقين اقراءييا + الا ييا ايعان ويل 


يقع في (41978) صفحة . 


يركز المؤلف على دراسة انجتمع 
المتدين ويعرض هذه الدراسة ف أريعة 
أبواب : (1 - الخطوط العريضة للمقهوم 
الإفاي اللسونء جح ناض 
0 


والأعراض وصور السلوك التى تبدن في 


حياة المسلمين ٠.‏ ج - جمع صور السلوك 
امختلفة. في فافج إسلامية قائمة خالياء 
د محاولة القيام بدراسات أعمق واصح 
منبجا في التتغيل) . 

ببدو للذين شاركوا في دراسة مؤلف 
الاستاة جان بول شارته أنه توصل إلى 
فهم صحيح للمقهوم الإسلاني للدين . 
قهو من المؤلفين الاجانب القلائل الذين 
يصفون الدين الإسلامي وَصفا دقيقا 
ويعرزضولة عرضا يدل على تعسق ودزائة 


ونعد. غت, التكنن والتعصي.. لد ٠‏ 


الماضي وضورته المنطورة ف الحاضر أقرد 


المؤلف قصل عخاضا بدين الآباء ودين 
الآبناء.. وهو فصل فيه نظرات جييدة. 
وأجوة منبا الفصل النذي كته العالم 
الفساوي كونراد لورنز (جامل 
شهادة توبل ) (في كتابه! الخطايا 


#ايدر شاكر السياب ا 


© «القضية الفلسطينية والوحدة العربية في مناهج التعليم 
في الأردن: وسوريا. ولبنان». تاليف نجلاء نصير بشور ؛ صدر عن 
الؤسسة العربية للتدراسات والنشر ٠‏ 

© «مفهوم الحرية في الإسلام». تاليف فرائز روزنتال » أصدر 
معهد الإنماء العربي ٠‏ ترججته إلى العربية في بيروت . 

© «الكتابة في الزمن المتغير في تجربة الصحافة الثقافية»؛ 


تليف إبراهيم العريس . 


الثغاني لمدنيتنا) عن صراع الابناء 
والآباء ف غصرنا الحاضر وذكر فيه أن 
هذا الصراع أقل عتحسا ف 
امجتمعات المتدينة منه في 
المجتمعات اللادينية . 

حلاوك: اللسيند قصازية تيف 
الجباعات الموجودة في المجتمع المسل اليوم 
عيب الأغوافي الى تع عليجا 
مستعينة بالإسلام فوجدها في الحملة 
ست أقفاكا : 

الطريقة التي, يتبعها المؤلف لتنطبيق 
طرائق عر الاجتاع الديني على الاسلام 
وعلى المجتمعات الإسلامية هي طريقة 


الوضف النا 


والتحليل . وقد طبقها 


المؤلف تطبيقاً يكشف عدن قدرة علمية 
فائقة ومعرقة بالإسلام والمسلمين معرفة 
واسعة. وتعاطف مع الإسلام وتفهم 
المشكلات: السلمين في العصر الخاضر. 


1 أمانة 8 
بعترق يآمانة بصعوية 


المحاولة وعجز الطرائق العلمية ‏ مهما 

فقف غدى الأخاطة بنذقاقى. اللا 

وروحه . وعن وصف ما يعتلج في نفس 

المؤنن الضادق . وقليه اللشاشع وتأثير 

تجويته. التالعلية اق انلياة ١الاجتاغية‏ 

البومية . وها أثر هادا ب ل 
.1 1 


يتذكره دوم المولعون بتشريح الإسلام 


بمباضع العلوم العصرية انهم يشرحون 
الجسد . ولا يصلون إلى الروح الذي هر 
عاد الأمر.. مهما حاولوا . 

إن فثل هذه الدراسات مفيدة جندا 
للمسلمين من وجوه مختلفة مها أن كثيراً 
من شبابنا الذبن فتنهم هذه الدراسات 
ومصطلحاتها الشبيبة بالالغازء وداخلهم 
السك في دتنيم وف قددرة العلياء 
المسلمين على القيام با أو يخير منبا 
سترجع سكينة الإسلام إلى نفوسهم متى 


1 277098 
وجدوا علماء مسلمين قادرين على هذه 


يتيئوا بقوة ووضوح وجرأة الحدود التي 


يقف عندها عل الانجماع الديثي حين 


يتصدى لدراسة الإسلام والمسلمين . 


قسِم الأعغات 
مكتب رابطة العام الإسلامي في 
بازيس 


© «العقم عند الرجال والنساء»» تأليف الدكتور سبيرو 
فاخوري. صدر عن دار العم للملايين . 


© «الشعر والوطنية ف لبئان والبلاد العربية». تاليف 
ولم الخازن» صدر عن دار الشروق . 


© «قلعة الأسطة: ؛ تاليف ليلى عسيران . صدر عن دار النبار 
للنشر ببيروت » عبارة عن رواية تدور أحدائها حول الحرب اللبنانية . 


١ ©‏ إلى أين يسير لبنان:ء. تاليف عصام نعمان . صدر عن ذار 
الطليعة ببيروت » يضم الكتاب مجموعة من الدراسات والمقالات التي نشرت 
ف عدد من المجلات العربية . ' 

© «تبذيب تاريخ دمشق الكبير» , لابن عساكر؛ صدر في طبعة 
جديدة » عنن دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع . 


١ ©‏ أفواه: . مجموعة قصصية تأليف عبد ال رحمن الر بيعي . 

© «شعر بدر شاكر السياب». تأليف الشاعر حسن 
توفيق . رسالة دكتوراه؛ صدرت عن المؤسسة العربية للطباعة 
والنشر والتوزيع . 


© «الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية:. للحافظ 
عمر بن علي البزاز المتوفي سنة 44لاهاء تحقيق زهير الشاويش , 
صدر عن المكتب الإسلامي للطباعة والنشى . 


© «السراج المئير في سيرة أمراء عسير» , تأليف عبد الله 
مسفر. صدر عن مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع . 

© «علمنة الدولة وعقلنة التراث العربي ؛؛ تاليف شوق 
عبد الحكيم . صدر عن دار العودة . 

© «حضارة العرب في حفظ وثائقهم». تأليف الدكتور 
محمد قبيسي. صدر عن دار الآفاق . 


© «سبعون حمرة 20 مجموعة شعرية للشاعر السوري فؤاد 
كحل . صدر عن دار الطليعة , 


مخلة الفيصل - ضن ١١‏ 


© «منباج الصالحين ‏ من أحاديث وسنّة خاتم الأنبياء 


: نيف 020202020 وتلترسييل0: دتيلك عر :الاين :يبون سهدر عن دار الفتح 


للطباعة والنشر في بيروت . 


© «الخوارج في العصر الأموي : نشأتهم. تاريخهم, 
عقائدهم . أدبيم» . تأليف الدكتور نايف محمود معروف, 
رسالة دكتوراه من الجامغة اليسوعية . 


© :حروب الردة». تليف محمد أحمد باثميل . صدر عن 
ذار الفكر ببيروت . 


ندا 


# الطقل في الدول المتقدمة ... 


#صبيبدية 


أحمد ين مخمد الشامي © 


#اكتب جديدة “د 

© «فهرس مخطوطات المكتبة العربية بالجامع الكبير 
بصنعاء ». تاليف محمد سعيد المليح : وأحمد محمد عيسوي 
صدر عن ايئة العامة للآثار ودور الكتب ب صلعاء . 

© «من الأدب المني ‏ نقد وتاريخ»:. تاليف أحمد بن 
محمد الشامي . 

© «تاريخ مدينة زبيد :٠‏ صدر عن مركز الدراسات 
والبحوث المني في صنعاء العاصمة . 


٠.‏ الطفل. قٍ الدول الثامية جه 


لتحم 


معرض تجاري إسلامي 
في شهر نوفبر (تشرين الشاني) يقام المعمرض التجاري 
الإسلامي . وييدف إلى دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول 
الإسلامية » كما يساعد على تقديم العلاقات الاجتاعية والثقافية والسياسية 
وكذلك المشاركة في جهود الدول الإسلامية من أجل الحصول على حصة 
أوفر ف تأسيس نظام اقتصادي دولي . 


وفاة «ماريئو موريتي» 
توفي في (فورلي ) بإيطاليا ماريئو موريتي ؛ وهو واحد من الكتاب 
البارزين ف إيطاليا عن عمر يناهز الرابعة والتسعين وكان شاعراً وروائياً ‏ 
من أفضل كتاباته الشعرية ما جمعه في عام 191/1 م في ديوان أطلى عليه 
«ثلاث سنوات ويوم واحد » ومن أشهر رواياته «أرملة فيور 
أفانتي ١‏ . 


الاختفال بمرور مائة عام 
احتفلت الأوساط الفنية في (مرسيليا ) بمرور مائة عام على وفاة 
نحاتبا الشهير «نوريه دوميه ؛ فأقامت ببذه المناسبة معرضاً يضم أشهر 
أعاله في النحت مثل « دون كيشوت» . ١‏ المهاجرون» ؛ كا عرضت 
له بعض الرسومات الكاريكاتورية لبعض الشخصيات السياسية 
المعروفة . ولد دوميه سنة 1808م وتوف عام 141/4م. 


* أحدث الكتب *ا 
© «صقلية». تاليف ليونارد ذوسيسيا. 


آفاق 7“04 
تحت هذا الشعار عقد في برلين. الغربية المهرجان الأول.عن ثقافات 
العالم اشترك فيه مجموعة كبيرة من الدول الإفريقية والآسيوية ودول أميريكا 
اللاتينية إلى جانب خمس دول عربية هي (تونس. مصرء. 
السودان . سورية : الصومال ) . وقد شمل هذا المهرجان (المسرح » 
الموسيقى الشعبية المعاصرة » الأدب . السينا ) . 


أصغر كتاب في العالم 
صدر في ليبزغ في ألمانيا الشرقية كتاب مغلف بالجلد مزود بالصور 


التوضيحية عن مبادئ القراءة . ويتميز هذا الكتاب الذي يعد أصغر 
>#إدب, في العالم بأنه لا يمكن قراءته إلا بالميكر وسكوب . 


ندوة دولية عن (جيمس جويس» 
عقد في جامعة زيوريخ ندوة دولية محصصة لأعمال الروائي الأيرلندي 
جيمس جويس » نوقش فيبا مدى تأثيره على الكاتب الأميريكي 
« وليام فوكنر» وعلاقته «بصمويل بيكيت؛ الكاتب الايرلندي 
الشهير الذي عمل فترة سكرتيراً (لجويس ) ٠‏ ومن المعروف أن جيمس 
كاتب وشاعر ايرلندي ولد سنة 1887 وتوف سنة ١441١1مغ:‏ ومن أشهر 
أعاله «سكان مدينة دبلن»: وديقظة فنجانور» . 


جائزة ترانس تال 4/ للإذاعة والتلفزة التونسية 


فازت الإذاعة المرئية التونسية بجائزة ( ترانس تال ) بألمانيا الاتحادية » 
التي تمنح مرة كل سنتين لإحدى بلدان العالم الشالث» المشاركة في مسابقة 
فيتورا العالمية . 

وقد اشتركت تونس من بين 5 دولة بالبرنامج الوثائقي «قرى 
وحضارة » الخاص بقرية « البرغوثية » . 


ندوة الإنشطار الذري 
أقيمت في مدينة «جويخ ؛ ندوة علمية عاللية حول كيمياء وفيزياء 


بحلة الفيضل - صن ١‏ 


عملية الإنشطار الذري . التي تعد الأساس الأول في توليد الطاقة 
الغووية - 


معرض للوحات ليوناردو دافنشي 
يعرض في مدينة هامبرج بامانية الغربية » في خريف العام القادم للمرة 
الأول » ما يقرب من 0١‏ لوحة فنية من لوحات الفنان الإيطالي المعمروف 
ليوناردو دافنشي . 


بلوندان وجائزة الأدب 
حصل الأديب الفرنسي « أنطوان بلوندان: على جائزة 
الأكاديمية الفرنسية للأدب وقدرها (00) ألف فرنك عن كل 
أعماله الأدبية » وقد كرس بلوندان الذي ولد سنة 194757م. حياته 
للصحافة والأدب . 


معرض (جان دارك وشارل السابع ) 
أقم في العاصمة الفرنسية معرض بعنوان (جان دارك وشارل 


استيلاء جان دارك على مدينة ( أورليان) ٠‏ 


ندوة عالمية للتضامن مع الشعب العري 
أقيم في جامعة ( نانتير) بضواحي باريس ندوة عالية للتضامن مع 
الشعب العربي وقضيته الرئيسية فلسطين » وقد نظم هذه الندوة حمعية 
الصداقة العربية الفرنسية . 


* أحدث الكتب ا 

© «العرب»:: تأليف ماكسم رودنسون. يحلل في هذا 
الكتاب الأيديولوجية العربية ونظرياتها ونشأتها . 

© «الأجساد والزمن». رواية صدرت مؤعراً في باريس للأديبة 
اللبنانية أندريه شديد . 

© «نزعة الإسلام الإنسانية ؛. تأليف مرسيل بوازارء صدر 
باللغة الفرنسية ٠‏ وقد أشاد فيه المؤلف بالدور الحضاريٍ الكبير الذي قام 
به الإسلام في تنظيم العلاقات الإنسانية بين الشعوب بصورة لم تشهدها 
البشترية من قبل . 


عله الفيصيل .تلن 114 


© «المرأة في العصور الوسطى ٠‏ . تأليف إيلين بوفيرونيه . 


5 0 
مؤقر للموجات فوق السمعية 
عقد بمدينة جراتز مؤتمر دولي : لدراسة الموجات فوق السمعية. 
وتطبيقاتها الختلفة ٠‏ واستعرض المؤتمر آخر ما حققته مراكز البحوث العالية في 
استخدام هذه الموجات في مجالات لحام المعادن. والكشف عن الأخطاء في 
المنتجات الصناعية » إلى جائب الاستفادة من تلك الموجات في التطبيقات 
العلمية والطبية . 


افتتاح المركز الإسلامي في فيينا 
تم افتتاح المركز الإسلامي في (ثيينا) والذي سوف يرتاده أكثر من 
(00) ألفنفسل يعيشون في. الفسا. ستقام في هذا المركز الشعائر 
الدينية » والمحاضرات الثقافية والندوات الاجتاعية ٠‏ وكذلك سيم فيه 
افتتاح مدرسة للقرآن الكرم . ش 


وفاة هيلين فان سلايك 
توفيت الكاتبة الأميريكية (هيلين فان سلايك ) عن نحو (55) 
سنة » بوقد اشتبرت الكاتبة الروائية سلايك برواياتها الرومانسية التي 


ركزت فيبا على المرأة في منتصف عمرها ومن أشهر كتبها «القلب 


ان ال ا ل لب ا ص ا 0 0 


العام . 


>« ليوناردو دافتغي بلا 


معرض إسلامي في أميريكا 

تمت الموافقة على إقامة معرض للفن الإسلامي من العصر 
المملوكي في الولايات المتحدة ابتداء من شهر يناير/ كانون الفا 
القادم . 


افتتاح مدرسة عربية 


افتتح ف واشنظن مدرسة للآداب العربية تدرس اللغة العربية 
والتاريخ العرب إضافة إلى بعض الدراسات الأخرى المهامة ؛ تفتح هذه 
المدرسة يوم واحد من كل أسبوع في جامعة (جورج تاون) » وتضم أربعة 
فصول يحضرها حوالي (40) طالباً وطالبة تترايح أعمارهم بين (5) إلى 
(18) سئة ١‏ وينتمي هؤلاء إلى معظم الدول العربية؛ بالإضافة إلى 
الدروس العادية فإن هذه المدرسة تعل أيضاً العادات والتقاليد العربية . 


العربية في جامعة أكسفورد 
بات من المؤكد تعلهم اللغة العربية في جامعة أكسفورد البريطانية » 
وذلك بايجاد كرسي محاضر للغة العربية غطت نفقاته الإمارات 
العربية المتحدة . 


* أحدث الكتب * 
© «فلسفة راسل المنطقية والرياضية وفلسفة العلم». 
تاليف سينسبوري ٠‏ 


# مكسم_رودثرن + 


الجزيرة العربية مهد اللغة العربية منذ آلاف السنين . نتوارث رواية شعرها ونثرها؛ 
في الجاهلية الأول والاخيرة ‏ ثم في عصر المشرق الإسلامي الأول ؛ ودول الإسلام 
المتابعة » منذ العرب البائدة إلى العارية والمستعربة إلى العروبة المعاصرة. 

وهذا الذي روا الرواة ٠‏ وحفظته مدوتات الادب الأول ؛ المنبجي متها دراسة ويحثاً 
وشرحاً وتفصيلاً ٠‏ والدرامي منبها بإنسانياته الزاخرة وعواطفه الدافقة ووجدانياته الثائرة حيناً 
والحانية حينا آخر. قدم لنا غنى لغة ورصيد حضارة استوعبت البشر من الحضر والمدر؛ 
واحاطت بكل ثقافات النظريين والعمليين والخياليين . 

إن هذا الفيض ٠‏ بما استأئر من لب الباحثين والدارسين » جعل كثيراً منا يعرف مرابع 
بعيةها ٠‏ وقبائل وبطون طواها الزمن ٠‏ وربما يتخيل أحدنا مكانها على خريطة مرسومة 
لاركان الجزيرة الواسعة » بل قد حققها المحققون فأتموا لنا التخيل بالتحقيق ٠‏ 

ذلك زاد عرّفنا بثقافات الماضي . حتى أظلمت الصورة. بالتباعد أو بالتكاسل عن 
البحث ؛ وبقدر ما كان الرواة صحافة متنقلة تنقل المأساة والملهاة. غزل 
الغزليين وعذرية العذريين. فقد تلاهم أصحاب الموسوعات الأدبية فسجلوا عبم 
أحدائهم واحاديثهم ٠‏ وبوبوها أناساً وأعلاماً ومدنا » فحفظوا محداً ثابتاً مهما طعن فيه 
الديكارتيون . 

ونامت عبيون القرون الماضية عن تتبع السيل ‏ الذي لم ينقطع ‏ ولكنه حبس في 
أرضه وبين الجيال والوهاد » وتحث أسقف الاخبية ٠‏ وحفظه الأدب النبطي أو الشعي : 
كما يحلو لاهل الجزيرة أن يسموهء أو كما يسميه المثقفون المحدثون . 

وهبت أمواج الادب في الثلاثينات من هذا القرن من القاهرة ودمشق . وبيروت 
ويغداد . وتجاوبت الجزيرة بالاصداء دون أن يعود رجع الصدى بصوت أصيل يم عما 
يجري بين شاطئ الخليج والبحر الأحمر. ومن بادية الشام والعراق إلى ربوع 
حضرموت » رغم ما تحفظ هذه الارض من أصيل الفكر » ورائع المعاناة الصادقة للشعر 
والنثر بكل ما أو الرافدان اللغويان من أصالة وتدفق . 

لقد آن الأوان أن نقرأ وندرس ٠‏ بل لقد قدمت إلينا الجزيرة العربية نفسها فيٍ 
صحافتها الدورية واليومية ٠‏ التي زحرت بها مدن الارض البكر أصالة وقرة؛ وقد تخطت 
« الفيصل ) مرحلة الإقليمية . لتقدم إلى العرب والمسلمين دراسات وأئقة موثقة ؛ 
عن حصيلة قرون غابت عن مسامع السامعين ‏ أو اعين القراء ٠‏ أو تحقيق أرباب التحقيق 
والدراسات الجادة المقئنة . 

إنها ناقذة جديدة صافية الاديم ٠‏ فتحت على المسلمين والعرب لتعرف بأبناء الجزيرة 
وما تحاول جامعاتها ومراكزها في حقول الثقافة من تسجيل لما تاه عنا ؛ وتوثيق لمواد غالية 
قبل أن تضيع . 

والنافذة المفتوحة لا تعدم أن يشم من يظل منهاء رائحة التسائم العابرة أو شذى عطر 
قادم» لا يليث أن يدخل الدار فيضيف إلى أريج عطرها عطرأ وافدأ» وكلما مر بالنافذة 
مارء اشم روائح المسك الاصيل ودسم الطعام المثقف . يفوح على أرجاء محيطة» ومنها 
يعم الناس غنى أقل الدار. 

أصبحنا نقرأ في المافي » ونسرح في التاريخ » ونمسك بالاطلال قبل أن تندثرء 
ونطيف بالارجاء وإن لم نتتقل .» وناخذ من حظ الدنيا العالمة والمعلمة بما حثنا إليه كلام 
الحميد الجيد : : وابتغ فها آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
واحسن كما أحسن الله إليك؛» صدق الله العظم . 

كانت للرواة قديماً فضيلة صحافة اليوم ٠»‏ في نقل الخبر والقصة والحدث والموقف 
الدارس ٠‏ ومجحلات اليوم «كالفيصل » نوافذ على الجزيرة أمكن اداة » وأكمل وسيلة بما 
انخذت لنفسها من وظائف العصر. 

إنها نافذي وأنا في شاطئ الخليج » أو شاطئ الثيل. أو ضفاف أب الرقراق في 
المغرب ٠‏ أبحث عنها حيث كنت لاتتبع وأتابع ثراء العربية بما حباها الإسلام العالم المعلرء 
وأصالة العروبة العائدة إلى صدارة الع المعاضر. 

د. عبد امجيد وافي 
أبو ظي 


ذكرى أصحاب الاختراعات الطامة 
فقيد الصحافة الإسلامية في الهند 


احتفل متحف التاريخ الطبيعي بنيويورك باعيد لماي فقدت الضحافة الإسلامية في الهند مؤخراً قلأ مؤمناً متجرداً للعمل 
للمتحف»٠.‏ وقد خضصت إذارة المتحك. مبلغاً ضخياً من امال لذكرق أصحات الإسلامي والدفاع عن قضايا المسلمين ذلكم هر فضيلة الأستاذ محمد 
أهم الاختراعات في العام كان في مقدمتهم : الحسني رئيس تحرير مجلة « البعث الإسلامي » التي تصدر باللغة 
١‏ ل يوهانس جوتنبرج لاختراعه آلة الطباعة . العربية منذ ( ٠١‏ ) عاماً عن ندوة العلماء بالند » وللفقيذ مجموعة من 
 "‏ جليليو جاليلي لاختراعه التلسكوب . الكتب والمؤلفات الإسلامية سواء العربية منها أو المترجمبة إلى الأوردية . 


#ات.«جيمسن واط لاختراغة الماكينة. البخاريةا. تقد الل الققيد ترعقه . 


4 ويلهيل رونتجن لاختراعه أشعة إكس . 


ه ‏ توماس آلفا أديسون لاختراعه الفونغرافه . | مالل : 

5" ب ماركوي لاخترعه التلغراف . 0# اقامة مخيم إِ لامي 

لا كد ججواقاخ إل لاتزاغة' القليفوناه أقم أول م إسلامي في عاصمة مالي وذلك تحت إشراف الندوة 
8 جحعويليت دار لاعتراعه السيازة.. العالمية للشباب الإسلامي بالتعاون مع منظمة المؤقر الإسلامي 
ه ب الآخوان رايت لاختراعهما الطائرة . 4 


وصندوق التضامن الإسلامي ووزارة شؤون الشباب بجمهورية 
مالي . مدة هذا المحم ( ١9‏ ) يومأأء اشترك فيه )7١١(‏ شاب مسلم من 
القارة الإفريقية . والجدير ذكره أن هذا المحم هو أول لحم إسلامي قف 
إفريقيا . 


* أحدث الكتب *د 
© «دما بعد العلم؛ تاليف مارك باران. 


# جوئنبرج > علا جراهام بيل 3# 


عفدت الطعة القتجازية: الفبينية ,وجتامغة اقسقورة ااتفاقاً :سمنتتيا 'لتشر 
قاموس صيتي - إنجليزي بصورة مشتركة » ومن المتنظر الانتباء فته خلال 
ثلاثة أعوام . 


نذكو هو شقاث. ب 


ده ا 
الوسائل النووية في العلاج والتشخيص 
التق في مدينة كارلوفي فاري الأطباء العالميون المتخصصون في استخدام 
التكنولوجيا النووية في العلاج والتشخيص . وتركزت أبحائهم على 
استتخدام الوسائل النووية في علاج الأورام السرطانية » وفي تشخيص 
الأمراض الناتجة عن القصور ف وظائف الأعضاء . 


ورق يعيش مئات السنين 
أنتج أقدم مصنع للورق في تشيكوسلوفاكيا ورقاأ يعيش مثات النسنين » 
ويستخدم في كتابة أهم الوثائق الحكومية والمطبوعات ذات الاهمية ٠‏ التي يحتفظ 
بها لمذة طويلة . والورق الجديد يصنع بالصمغ الحيواني ؛ ثم يترك حتى يجف » 


ويستخدم بعد ذلك . 


* أحدث الكتب * 
© «شمس تطلع من الأرض » مجموعة شعرية صدرت باللغة الروسية 
للشاعر اللبناني الدكتور ميشال سلهان تقديم الشاعر الاذرييجاني 
البني خزري . 
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حزام السلامة في السيارات 
نادراً ما يستخدم السائق أو الركاب أحزمة السلامة الموضوعة في السيارات ٠‏ 
وقد عمدت شركة ( روكويل انترناشيونال) في ولاية (ميشغان) إلى تصميم حزام 
يعمل بطريقة آلية وينزلق خول كنف الراكب ووسطه عندما يغلقى باب السيارة . 
وعندما يقوم السائق بفتح باب سيارته فإن الحزام ينفك وينسحب عن السائق 
والركاب ليتمكنوا من النزول من السيارة والصعود إليها . 
وقد لقيت الفكرة ترحيباً حار من السائقين الذين يضايقهم القيام بتثبيت الحزام 
تدوياً أو فكه عند التزول: من البتيازة' + 


التقليل من أخطار التدخين 

يستخدم المدخنون أنواعاً عديدة من ( المباسم ) للتخفيف.من القطران 
والنيكوتين . وتستخدم المباسم الموجودة في السوق التبريد بالتكثيف أو بالماء أو 
مساحيق ( السيليسيوم ) أو الفحم التباقٍ النشيط في حجرة التصفية لايقاف 
المواد السامة ومنعها من الدخول إلى صدر المدخن . وبالطبع فإن هذه المباسم 
لا تستطيع ايقاف مادة ( أول أوكسيد الفحم ) التي لا تقل خطراً عن القطران 
أو النيكوتين . وقد طرحت شركة (يونايتدكو) اليابائية نوعاً جديدا من المباسم 
يحتوي على حخجرة تصفية توقف المواد السامة يما فيبا (أول أوكسيد الفحم). 
ويحتوي هذا المبسم على مقادر قليل من مادة ( ثاني أوكسيد المحدروجين) 
السائل . ويقوم هذا المركب بتحويل ( أول أوكسيد الفحم ) إلى غاز فحم وبخار 
ماء . وتقول الشركة إن محول ( ثانٍ أوكسيد الهيدروجين ) يستطيع أن يزيل 58 / 
من القطران و86 / من النيكوتين و 8١‏ / من أول أوكسيد الفحم . 


نبات الذرة العجيب 

اكتشف العلياء في هضاب ( المكسيك ) نوعا جديداً من نبات اللذرة البري 
المعمّر . ويعتقد العلماء أن هذا النرع قد يشكل غذاء جديداً للإنسان لا يحتاج معه 
إلى زراعته سنوي » كما أنه يمكن أن ينمو في ظروف مناخية قاسية . وصرح اثنان من 
المكتشفين رهما ( رفائيل غوزمان ) من جامعة (غرادلايار) و( هوغ إلتس) 
من جامعة ( ويسكنسن ) أن هذا النبات الذي أطلق عليه ( 86015,ومهام01 288 ) 
هو ثبات الذرة الأساسي الذي تَحَدْرّث منه أنواع الْذرَة المعزوقة حالياً . ومن المسكن 
ان نتحصل على أنواع جديدة من الذرة المعمرة التي لا تحتاج إلى إعادة زراعتها قٍ 
قل سلقة ‏ 


خواص جديدة لغاز الهيدروجين 

استطاع العلماء في مؤسسة (كارئيجي) للعلوم الجبوفيزيائية تصنيع 
هيدروجين صلب . وذلك بواسطة الضغط الشديد والتبريد .. فقد أخخذ العلماء 
الهيدروجين السائل وبرّدره حتى درجة الصفر المطلق وطبقوا عليه ضغطأ يعادل 
(74) مليون زطل على البوصة المربعة » فتشكل نوعاً جديدا من الميدروجين 
الصلب يعتبره العلاء أفضل ماذة موصلة للكهرباء لانه ينقلها دون مقاومة . ؤيرى 
العلماء في هذا الهيدروجين وقوداً جديداً لا يلوث المحيط يمكن استخدامه ف الطائرات 
وا محركات والصواريخ . 


اف كداى رن شىووة اف كاز مر نش ودة 


© أهم الوسائل في مواجهة الخطر الشيوعي ٠‏ والمبادئ الهدامة بث الوعي الديني ٠‏ وترسيخ المبادئ الإسلامية » وإنارة الرأي 
امحل من خلال التعريف بالاخطار الكامنة في المبادئ الدخيلة . كما أن رفع المستوى الاجاعي والمعيشي ٠‏ ومكافحة 

البطالة » وتوفير فرص العمل للمواطن ٠‏ كلها عوامل هامة في مواجهة خطر الشيوعية . 
سلطان بن عبد العزيز ‏ وزير الدفاع والطيران ‏ مجلة ( العقيدة) العمانية 


© الشباب العرب محتاج إلى ثقافة واضحة مستمرة يستطيع بها أن يواصل نشاطه في مجتمعه بما يحقق التنمية المطلوبة في كل 
مجالاتها » وليس في المجال الاقتصادي وحده . 
وينبغي ألا ننخدع بما يكتبه أعداء الإسلام والعروبة معأ من عبارات وشعارات يغمزون بها ثقافتنا الإسلامية» 
وتاريخنا الإسلامي بكل ما فيهما من عقيدة» وشريعة» وأخلاق؛ وآداب. 
أحمد محمد حمال ‏ جريدة « البلاد » السعودية 


© الأصالة في نظرناء تأصل ٠»‏ ووفاء ٠‏ وغزم. معأء وف نفس الوقت .. فالثقافة أصيلة إذا كانت منغمسة ف تاريخ 
الأمة » متأصلة في تراثها الروحي » متينة الأواصر بالأجيال العربية الحاضرة » في كل قطر. 
فلا ثقافة بدون استناد إلى « مراجع » فكرية » و« رواس » روحية » هي من صنع الأجيال تلو الأجيال. ولكن لا 
ثقافة بمجرد الوفاء لهذا الماضي . وبالوقوف عنده ٠‏ والاكتفاء بأمجاده . بل الثقافة الحق هي التي تحول الوفاء إلى عزم على 
الانطلاق من التراث إلى المستقبل ٠‏ والتجاوز من المألوف إلى صنع المستقبل . وتلك أجمل معان الوفاء للتاريخ 
والتراث .. محبة وتقدير في غير تقيدء وتطور داتم لا تنفصم معه اللحمة . 
الشاذلي القليبي ‏ كتاب « الثقافة رهان حضاري») 


© الفتح الإسلامي نسيج وحده في تاريخ البشرء لا يشببه فتح . ولا يدانيه » ولا يقاس بهء ولم ينقل المسلمون الأولون 
بهذا الفتح الإسلام إلى الم ء بل نقلوا به الأسم إلى الإسلام . 
اللواء الركن محمود شيت خطاب ‏ كتاب ١‏ الفاروق القائد » 


© الخرافات الحديثة هي - بلا شك - نتيجة للأنشطة امختلفة التي يعيش فيها الإنسان الحالي » وقد يكون هذه الخرافات 
جذور قديمة , لكنها اتخذت نغمة أخرى لتساير عصرنا هذا ء وما زاد الطين بلة أن الغالبية العظمى من أجهزة التثقيف 
والإعلام عندنا » وف كثير من دول الشرق والغرب أيضاً لا زالت تروج للعديد من الخزعبلات أو المزاعم الضارة . 
فبدلا من أن تكون أداة توجيه وترشيد وتحكم بين الغث والسمين » والحق والباطل » والصواب والخطأء بدلا من ذلك 
نراها تنشر بين الناس مزيداً من أمور الدجل والشعوذة والظواهر الششاذة» وتحاول ربطها بعلومنا الحذيثة . 

د . عبد المحسن صالح ‏ كتاب «الانسان الحائر بين العم والخرافة») 


© الأدب عطاء وإنتاج وارسال وتأثير وخلق وابداع ؛ إنه بالاختصار عملية تصوير وتغيير» وتوعية وهدم وبناء » وتجديد » 
وتطوير وإثراء .. لا عملية احتواء وامتصاص للمعلومات . 
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محمد حسن عواد ‏ محاضرات نادي جازان الأدبي 


#اسلطان بن عبد. العزيز جه 


إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه (١هقه ‏ 1ه)/ وهو الرجل الذي لازم 
رسول الله يي . مدة حياته » وخير أشياء عن تواضعه وأخلاقه . وسماحة نفسه. وعطفه 
على الاطفال ورعايتهم » وحدبه على الأيتام وكفالتهم . 

يتبادر إلى ذهنه سؤال . ويجول في خاطره استفسار : من أين جاءت هذه السجايا» 
وكيف وصلت إليه هذه الخصال . وهو الذي لم يعش ف كنف أبوين في حياته ٠‏ ولم تكن 
ف مجتمعه القرشي - أو العربي - غالبية هذه الشبائل . 

فيتوجه إليه ف يوم من الأيام مستفسراً : من أدبك يا رسول الله ؟! . أي 
علمك ورباك ؛ وتمى عندك هذه الاخلاق الفاضلة » وجبل طبعك عليها .. فيجيبه نبي 
الهدى, وصفرة الخلق يكذ قائلاً : «أدبني رب فأحسن تأديبي» . 

فلم يكن عليه الصلاة والسلام ؛ وهو الذي وصفه ريه بقوله جل وعلا : « وإنك 
لعلى خلق عظيم 4 (سورة القلء الآية 4)؛ متصنعاً لهذا الخلق في وقت من 
الاوقات » أو متكلفاً هذه الطباع . 

بل كانت هذه الصفات معة لازمته » وفطرة أوجدها الله فيه منذ أن ولدء وحُلقاً 
جبلت عليه نفسه يسير على ذلك كمنبج لا يتعداه. ودرب لا يتجاوزه . 

وهو ني هذا يضرب الثالية لأمته » ويبين لمن يدرس سيرته ٠‏ ويتتبع آثاره» أن هذا 
المغبج جزء من تعاليم الدين الذي جاء به : وميدأ وضعه الله في آخر الديانات السماوية » 
وعرفته أمة محمد يكذ قبل أربعة عشر قرئاً: ثم أخذت من هذا الهج الأمم فيا بعد 
كواحدة من المثاليات التي ترنو إليباء وخصلة من السمو الخلتي يزين وجه حضارتها . 

لان في ذلك تموذج الرقٍ والتفتح » والإدراك الكامل لمتطلبات امجتمعات النفسية ٠‏ 
وتحقيق ما تصبو إليه من تطلعات ومكانة . 

ثم لعل سائلاً يطرح مثل هذا القول : نسمع كثيرأ عن مثاليات الإسلام 
بأقوال عامة : وعبارات مجملة .. فأعطونا خصوصيات نقارن بها مثاليات 
الحضارة في قرننا الحاضر؟ 

وإن الإجابة على خصوصيات الإسلام ٠‏ واقتناص مشاليات من مصادر التشريع : 
- القرآن الكريم والسئّة المطهرة ؛ ثم من أعمال سلف هذه الأمةء. ليتطلب صفحات 
طوالاء وأسفاراً فخمة - 

كما يتطلب تحليلاً لمظاهر حضارة هذا العصرء وتقضر لخلفياتها البعيدة ٠‏ ثمييز الجوهر 
من الببرج .. وليس هذا ماله الآن . 


وحسبنا هنا الإشارة إلى رعاية رسول الله يةِ للأطفال. واهتام الإسلام 
بالطفولة ؛ لان العالم يمر بمناسبة في عام 1914 م» كفترة اخمارها. وهي تخصيص 
هذا العام. بعام الطفولة . 

فالرسول الكريم محمد بن عبد الله يك . قد جاء في وقت لا يحترم فيه إلا القوي » 
كا أن أفراد هذا المجتمع ينظرون إلى الاطفال نظرة ازدراء وتعاظم . 

© نهم يثدون البنات . ويدفنونين أحياء : « وإذا بشر أحدهم بالأنثى 
ظل وجهه مسوداً وهو كظم »4 (سورة النحل الآية 08). « وإذا الموءودة 
سئلت بأي ذنب قتلت» (سورة التكوير الآية 94.4) . 

© ولا يقبّلون الاطفال؛ أو يلاعبونهم . كما قال أحد سادتهم عندما وقد على رسول 
الله يل . ورآه يلاعب أحد أحنفاده ويقبله. يا رسول الله! أتقبلون الصبيان؟ 

فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : نعم ! فقال : إن لي عشرة 
من الولد ما قبلت واحدأ منهم . فقال الرسول الكريم : أرأيت إن نزع الله 
الرحمة من قليبك . 

© وكانوا لا يعطفون على الأيتام ٠‏ بل يحاولون السطوة على أموالهم؛ مستغلين 
ضعفهم : وعجزهم ٠‏ فأوصى القرآن الكريم أمة محمد بهم خيراً: في مواضع كثيرة؛ 
ثم يؤكد هذا الرسول الكريم . فيحث على ذلك بقوله : أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين » وشبك بين السبابة والوسطى . 

خرج عليه الصلاة والسلام في هذا امجتمع ٠»‏ فرسم خطة هي تموذج في العطف 
والشفقة على الطفولة » وأسلوب تربوي لم يسبق له نظير في الرعاية والتوجيهء لاطفال 
أصبحوا رجالا موجهين ٠‏ ومفكرين يقظين ؛ فقادوا أمتهم إلى أسمى المراتب؛ وحققوا 
مثاليات في الإدارة والقيادة . لان نفوسهم جبلت على الخيرء وطباعهم تعودت الحنان في 
وقت الرعاية » وفي سن النضج والتفتح . 


ولشن كان علياء التربية في عصرنا الخاضر يرجعون كشيراً من أعبال الرجال» 
وتصرفاتهم ‏ من حسن أو سوء » ونجاح أو فشل- إلى التربية الاولى للطفل . وفٍ موطن 
نشاته الاولى بين البيت والمدرسة . وإلى الدروس التي يستقيها من والديه وموجهيه فيهها ٠‏ 

فإن المدرسة المحمدية قد سبقتهم بأربعة عشر قرئاً» ووضعت في مناهجها التربوية » 
ضرورة العناية هذه الفترة الزمنية » ورعاية الاطفال في سن التفقح ونشدان المعرفة » 
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والاهتام بهم في سن النضج والإدراك ؛ وتوجيبهم الوجهة السليمة التي تؤهلهم لمشاق 
الحياة ء واحتال صعابها. كما يقول الشاعر : 
وينشا ناشىء الفتيان عتنا 
على ما كان عوده أبوه 


تحمس هذا في دروس عملية ٠‏ يطبقها رسول الله يه بنفسه . وتتمثل في وقائع يدركها 
المتتبع لسيرته الطيبة ٠‏ واستقراء لاخلاقه امثالية . وأسلوبه الفريد في تنشئة الأمة ٠‏ وترسيخ 
دعام الثاليات في نفوسها. ونظراته إلى براعم لم تتفتح » وأغصان لم يشتد عودها . 

© في بيته » ومع أبناء فاطمة الزهراء رضي الله عنما (14قه ‏ ١١ه)ء‏ كان 
يحمل الحسن والحسين رضي الله عنهها . ويلاطفهما؛ ويتيح لهما فرصة المرح واللعب حتى 
ولو كان في صلاته ؛ وعبادنه : أخرج النسائي  1١9(‏ 708هم). عن عبد الله 
ابن شداد عن أنيه : قال : خرج علينا رسول الله يَيةٍ في إحدى صلاتي العشى » وهو 
حامل حسناً ‏ أو حسيئاً ‏ فتقدم النبي هه فوضعه .. ثم كبر للصلاة ٠.‏ فصلى ٠‏ فسجد 
بين ظهرانيٍ صلاته سجدة أطاها . قال أب : فرفعت رأسي . فإذا الصبي على ظهر 
رسول الله يه » وهو ساجد ء فرجعت إلى سجودي ». فلما قضى رسول الله وو الصلاة » 
قال الناس ؛: يا رسول الله » إنك سجدت بين ظهرافٍ صلاتك سجدة أطلتها . حتى ظننا 
أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليك . قال : كل ذلك لم يكن ؛ ولكن 'ابني ارتحلني ٠‏ 
فكرهت أن أعجله حتى يقضني حاجته (جامع الأصول ٠١‏ : 179). 

وجاء في ستن النسائي (8١708-11م)ء‏ والترمزي  5١41(‏ 04اه)ء وأبي 
داوود (؟١ 7‏ هلالاه)ء عن بريدة رضي الله عنه (...:-57ه)ء. قال كان 
رسول الله يق يخطبنا » فجاء الحسن والحسين رضي الله عنههاء وعليهها فيصان أحمران 
يمشيان ٠‏ ويعثران ٠‏ قنزل رسول الله يق من المنبر فحملهماء ووضعههم| بين يديها ثم 
قال : صدق الله : ظ إنما اموالكم وأولادكم فتنة» (سورة التغابن. الآية ,)١١9‏ 
نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان . ويعثران : فم أصبر حبى قطعت حديثي ؛ ورفعته]ا 
(جامع الأصول ١١575-1ا)‏ . 

كبا كان يحمل أمامه أبنة أبي العاص بن الربيع . وأمها زينب بنت رسول 
الله يه رضي الله عنها  ...(‏ 8ه)ء على عاتقه وهو في الصلاة ؛ فإذا سجد وضعها 
بجانبه» وإذا قام حملها . 

© ومع أمتهء وسائر المسلمين » يحئهم على التواضع . ورعاية الصبيان ٠‏ والاههام 
عبمء فقد ذكر مسام  7١4(‏ 1751ه)ء في صحيحهء ١‏ أنه يل مر بصبيان فسم 
علييم؛ (زاد المعاذ ج 1 :58) . 

© وينبى عن الكذب على الأطفال. ويعاملهم بلطف ولباقة ؛ بل يتم 
بأحاسيسهم الفطرية , لأنه يرى فيبم أمل الغد. وعدة المستقبل 
ورجاله .. فلا بد أن تتوطن نفوسهم على الروح العالية » ومشالية السلوك » وهذا لن 
يكون إلا في مجتمع نشأ أفراده في حياتهم الأولى » على أاسلوب متميز في المعاملة 
والتعاطف . ونبج واضح من التقدير والشعور بمكانة الجميع . 

يفعل هذا رسول الله يه ليغرس في نفوس أطفال الامة الثقة بأنفسهم ؛ والاعتداد 
بتعالم رهم . 

يبين جزء من هذا في القصة التالية : فقد زاى عليه الصلاة والسلام رجلا ينادي 
طفلاء » ل يبلغ سن الفييز والإدراك ٠‏ فيقول له : خل دح شرا إليه بيده الق اقل شبيفاً 


02020202000 قبا تحسله. ليؤنسه فبقترب منه .. فيسل عليه الصلاة «إلسلام مستوضحاً : عماذا يريد 


أن يعطيه لهذا الطفل ؟! فيقول الرجل : إنها تمرة معي أريدها له فتنفرج أساريره عليه 
الصلاة والسلام مبيناً خشيته أن يكون كذب على هذا الطفل » لانه يخاف من الكذب على 
أمته؛ والاطفال هم المثبت الخصب لكل تقليد ؛ وأخذ لكل خلق ؛ عن طريق الاحتذاء 
والمحاكاة . 


كما يترسم هذا النبج ؛ في الاسلوب الابوي الفريد؛ الذي عامل به أسامة بن 
زيد رضي الله عنه (لاقه ‏ 04ه)ء عنلما كان طفلاً » ينمو ف كنف رسول الله 
ييه : لان والده زيد بن حارثة (... -8ه). كان خادماً له عليه الصلاة والسلام . 
فقد كان يعامله » ويعامل أنس بن مالك (١٠قه ‏ *97ه). هذان الشابان 
اللذان ترعرعا في بيت التبوة ٠‏ وقاما على خدفته يع . وهما صبيان صغيران ٠‏ يعاملههما 


تجلة القيصل - ص +7 


كاحب ابنائه إليه لطفأ وشفقة ٠‏ وتقديرأً ونحبة» وتواضعاً ورافة . 

يقول أنس بن مالك رضي الله عنه : لم يقل لي رسول الله يق في يوم من الايام عن 
أمر فعلته لِمَ فعلته. ولا عن أمر لم أفعله لِمَ لَمْ تفعله. وكان أحب الأمور إليه 
أيسرة . 

أما أسامة فإن نبي الله لما آنس منه نضج الرجال ٠‏ وبروز ثمرة التربية النبوية المبكرة » 
عهد إليه بقيادة أهم الجيوش الإسلامية ؛ وانضوى تحت إمرته كبار الصحابة من مهاجرين 
وأنضنان .- 

© ول تكن هذه الرءاية قاصرة على من يعيش في كنفه . أو تحت سقف 
بيته يه . بل إن ذلك أسلوب ينتبجه لأمته . ومبدأ يرسمه ليقتفوا أثره؛ 
ويسيروا على منبيجه 

ولو سرنا مع المنبج المحمدي . خطوات . لراينا الاهتام المتزايد . الذي 
م تحظ به الطفولة في أي عصر من العصور : 

وهذا الاهتام يبدأ في العقيدة الإسلامية » منذ أن يتكون الجنين في بطن أمه.» حتى 
يصير مشتد العود ؛ بالغ مبلغ الرجال ٠‏ قادراً على التصرف في شؤون نفسه : ولقد جعل 
الرسول الكريم يك هذا الاهتام جزءأ من تعالم الدين . 

© فيامر بالصلاة على الأطفال إذا ماتوا (زاد المعاد )1951:1١‏ . 

© ويحث على العناية بالحامل . من أجل صحتبها وسلامتها . ومحافظة على 

© حتى السقط الذي لم يكتمل نموه عندما يخرج من بطن امه ميت يأمر 
الدين بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .. كجزء من اهتام الإسلام 
بالفرد . واحترام مكانته . 

© ويرسخ في أمته التوجيه السليم للأطفال . ورعايتهم عقليا وسلوكياأ : 
وما من مولود يولد إلا على الفطرة ٠‏ فأبواه يبودانه ٠‏ أو ينصرانه » أو يمجسانه ؛ ((صحيح 
البخاري 7 :910) , 

© ويعودهم على شعائر الدين وهم صغار حتى تتوطن نفوسهم عليبا 
فيصبح ذلك ماألوفاأ لديهم : «مروا بناءكم بالصلاة لسبع » واضريوهم عليها 
لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع » (جامع الاصول )١72:5‏ . 

© كما كان عليه الصلاة والسلام أبأ عطوفا . لأطفال المسلمين عموما . 
يفرح بقدومهم للحياة . فيشارك في اختيار الأسماء , وتغيير ما لا يتلاءم مع 
نفسية الأطفال الحساسة . أو نظرة المجتمع المتفائلة والمتشائمة. ويحنو 
عليبم. ويؤذن ويقم في آذانهم. ويدعو لهم. ويعطيبم الطعام بيده 
الكريمة . ويعالج ما يطرأ لهم من أمراض ؛ ومازحهم. ويحث على رعايتهم 
والعطف علييم . 

ويظهر شدة عطفه على الاطفال في منعه التفريق في السبي بين الوالدة وولدهاء 
فيقول صلوات الله وسلامه عليه : «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه 
وبين أحبته يوم القيامة؛ (زاد المعاد ؟ : لالإ١1).‏ 

ولعل من أهم عناصر الحياة عند الناس في الوقت الحاضر الناحية المادية؛ 
فالرسول الكريم 8 : لم همل هذا الجانب بالنسبة للطفل أو الجنين الذي يتوق والده أو 
أحد من تربطه بهم صلة الميراث الشرعي.ء فقد كفل الإسلام ضمان حقوقه. 
وأعطى له نصيبه كاملا . وتجعل الوصاية عليه لمن يرعى حق الله في ماله : 
وينميه حتى يكبر. ويستطيع التصرف في ماله ظ فإن آنستم منهم رشدأً فآدفعوا 
إلمهم أموالهم 4 (سورة النساءء الآية 5): وجعل ولي أمر المسلمين وليا لمن لا ولي 
لق > 

هذه بعض الجوائب التي تعطي ملامح للرعاية والاهتام . اللتين حفيت 
ببها الطفولة عند المسلمين . جاءت تعلهات هذا الدين تحث عليبا: وسار 
عليها المسلمون اقتداء بالمنبج المحمدي . الذي رسم طريقا مميزأ في العناية 
بالناشثة . ورعايتهم عقليا . وصحيا: وروحياً. حتى تتريبى نفوسهم على 
الأصالة والثقة بالنفس . فيكون من ثمار هذا الغرس ما تحصده أجيال 
الأمة من أعمال مثمرة . 


يفلم 1 د. حسن محمد السأماع 


تبدو الأضداد في شعر المتنبي ظاهرة تلفت النظر . فهو يتعقبها ويرصدهاء 
ويحاول بمزجها في مجموعة الألوان التي يؤثرها أن يشكل ما يريد من صور. ولقد 
يعثر على البياض في إشراق وجه الحبيبة . والسواد في شعرها الفاحم ‏ وذلك من 
تقليدات الفن الشعري ‏ إلا أنه يفيض عليب| من حسه ما يجعله) أكثر تعقيداً 


وأعظم إثارة للنفس . 


ولقد شاعت تلك الظاهرة فنياً في العصر العباسي . ولا سيا في 
شعر أبي تام «فكان يأقٍِ بصورتين متضادتين ويجمع بين 
متناقضين »7 . إلا أن المتنبي آل عليبم| الحاحاً يبرره واحد من اثنين : 
إما أن إعجاب المتنبي بفن أب تمام امتد إلى عملية استغلال طباقه 
فلسفياً » وإما أن هذا الفن صادف هوى من نفسه بغض النظر عن 
إيثار أب تمام له وبخاصة أنه يتفق وعاله المتناقض الذي عاش ومات 
فيه » فأخلص له وأسبغ عليه شيئاً من متنبياته » فأحاله تشكيلات بيانية 
تثير الإعجاب والدراسة . 

ومن ناحية أخرى ينبغي ألا ننسى أن شيوع فكرة الثنائية ‏ في 
عصر الشاعر متمثلة في النور والظلمة - وجدت طريقها إلى الأدب ٠‏ ربما 
ابتداء من عصر بشار بن برد , ثم أصبح لا دور بارز في صياغة بعض 
الأفكار الشعرية . هنالك لم يبق أثرها محصوراً في وصف تناقض الألوان » 


وإنا تعداه إلى تشكيل أسباب الجمال وتحديد أبعاد الجسد»ء وإبراز كل 
فعل إنساي يراد تثيله أو تأكيده . 
إن عرضنا لأشعار أبي الطيب للمرأة ‏ حيث يتغنى بحبه 
ما يكشف لنا عن تضاد فني قصد به الشاعر تصوير ما 
يريد تصويره . فئمة ضراع في المرأة ‏ بين نحافة الخصر ورقته من 
جانب . وضخامة الردف وثقله من جانب آخر . الأول يريد أن ينطلق 
والثاني يشده كي يبقيه » وذلك بحركة تزيد الصورة حيوية : 
كَانَهُ منْ فِرَاقِهَا وَجلٌ'") 


ودعك من المبالغة ٠‏ فهي حقاً تفسد فكرة التضاد في البيت ؛ ذلك أن 


يجيا تخت خطرها عجر 


رؤيتنا خصراً يريد أن يبرب بصاحبته ٠»‏ فيفزع عجزها أمر يثير الضحك . 
ويستوي الأمر لو أن العجز هو المقدم ‏ يثقله - على فراق من تعود على 


وجودها معه ! 


أما ما وراءها فإشارة إلى ذوق الشاعرء وربما ذوق العصر نفسهء» 
فالمرأة الجميلة هي التي يدق خصرها ويعظم ردفها. وإذا كان هذا 
التخطيط لا يُعنى بتحديد اللون - وهو يتردد كثيرا في عر 
الشاعر ‏ ' فثمة أشعار تضع لونا للمرأة المثالية » وتقول هذه الأشعار 
إن من يفضلها الشاعر على غيرها بيضاء مشرقة المحياء ذات شعر أسود 
كالليل » ومن تفاعل هذين اللونين يخرج علينا بصورة فنية رائعة تظهر 
كفاءته وتفوقه في هذا الفن . فالحبيبة نشرت فرعها على وجهها المشرق 
ناحالته ليلا مظليا؛ ثم كشفت عنه فإذا به كنور الصباح : 

بفرع يُعِيِدُ اللَِلَ والصبحُ نيْرٌ 

وَوَجْهِ يُعيِدُ المُبْحَ والليِلُ مُظْلِمُ" . 
فالظلمة والإشراق وجدا مادتهه) في شعرها الاسود ووجها المشرق . 
والحبيبة ضياء تبدد الظلام حيعا حلت ٠‏ وتبهزم فلوله أيها استقرت . لذا 
اطمكنة_ال قرلي الجباب ٠.‏ تولبد بخ فوم ب ]7ق مغر غلف قر! نير لبر بيك . 
لأن نورها سيفضحها لا محالة » ناه عليها ٠‏ فضلً عن أن رائحة المسك 
ستفوح منها وتكشف سيرّهاء وهذا مصدر قلقها وخوفها : 
فق اللوسازف فى الشقى الزتة 
إذ حي انكو عن الشلهم قعية 
تَسرِرُهَا في اللبل. وفيّ 0065" 


هكذا تظهر فيه الأضداد جميلة ٠‏ وأجمل منها إيماءة خفيفة ترمز إلى 
طرق الصوفية في نظمهم ٠.‏ حيث عمد إليها المتنبي إرضاءً لممدوحه © 
وإظهاراً لمقدرته . ولعله ينظر إلى قول علي بن جبلة العكوك" : 


باي | من زرف قكيا 

خزراً ين كلّ واش فرعا 
طررقاً نَم عليه نورُهُ 

كيف قي الليِللٌ ندرا طلقا 
رََدَُ الكلوة حنتى. أمكتث 


ورَقى السايرٌ حبى جما 

فالصورة عند المتنبي تكاملت بتلك النغمة الموسيقية الهادئة التي تتفق 
وخطورة الموقف ؛ فالليل والرقباء والخوف والقلق . كلها تتطلب الهدوء 
والسكون ٠‏ وأقصى درجات الحذرء وهي تهمٌ بمغامرتهاء لقد عثر المتنبي 
على ذلك اللحن الرقيق في بخر الكامل : أما العكوك » فقند اختار نغ 
راقصاً لا ينسجم وال حال التي يقف عندهاء هذا بالإضافة إلى إيجاز 
المتنبي ٠‏ حيث جمع صورتين متضادتين » فزاد المعنى حسنا وبهاءً ٠.‏ ومن 
ثم له فضل الإبداع مع إيجاز زاد في المعنى . 

ويكرر هذه الصورة الرائعة مرة بعد أخرى ويضيف أو يحور في 
جوانهها » وينضح فيها من فنه المتشبع بروح العصر. وف الكون يجد ما 
يريد » ف ظلمة الليل وشروق القمرء إزاء ذوائب من شعر الحبيبة 
ووجهها الوضاح . ومن ثم يجمع تلك المتنافرات ويقابل بينها ٠»‏ متكا على 


يجلة الفيصل - ضص 7١‏ 


مقدرته الفنية بما يجعلها لوحة معقدة وإن تكن آسرة : 


كَشَفْتْ ثلاث ذَوَائبٍ من شكرها 
في ليله فارث َال ازْنَها 
واسْنَقَبَلتْ قَمْرَ السباو بوجهها 
فأرتني القمرين في وقت متا" 
وهذه صورة أخرى تطالعنا فيها عبقرية أب تمام”''' ؛ وييدو أن 
المننتبي وقف عليبا» وتمثل عناصرها قأعاد سبكها : 
رأث وَجْه مَنْ أهوى بليل. عَرَاذل 
َقُآنَ نر مسأ وما طَلْع الفَجِرٌ”'" 
فهو لم يْرَ باسأ في تغيير ناموس الحياة ليصل إلى هدفه . فانتقل بنا 
إلى عالم آخرء حيث تشرق الشمس في الليل . والفجر لم يطلع بعدء 
ونحن نقف أمام هذه الظاهرة مببورين ٠‏ ونعيش مع الشاعر في أجوائه 
' أنعر يبه أناخودين بسحر""3 ملزّاوة بي وجا احبيب ؛ حيش أضاء ظلمة 
الليل المتمثل في شعرها الأسود . 
ويبدو أن فكرة شروق الشمس في الليل أعجبت الشاعرء فعاود 
الصورة مع إضافة زادتها روعة ؛ فوجه الحبوبة شممس الغبار وتقل شعراً 
أسوداً كليل, مظل . وهي كالغصن في اعتداهاء نابت على كثيبي 
0 ُ 
وم تجتمع عناصر هذه الصورة المتضادة في شخص الحبيبة» ذات 
الحسن المتكامل ٠‏ إلا لتجعله غتا لغرامه بها : 
لم تجمّع الأضددٌ في مُتَشَابمِ 
إلا لتججعلني رفي و 010 
فهو بعد أن عثر على الألوان المتضادة في محياها وشعرهاء قام 
بتشكيل صورة أخرى محسوسة ٠‏ استقاها من دقة قامتها وثقل ردفيبا» 
وكل هذه المتنافرات اجتمعت في متكامل الحسن . متناسق الأعضاء . 
ولا تقف عبقرية المتنبي في جمعه الأضداد عند هذا الحدء فهو 
يوغل في أجواء الطبيعة حتى يبتدي إلى ضالته .» فالتضاد حاصل في 
وجهها المضيء كالقمر في تمامه . عندما يرتفع في علياء سمائه ويشع بأنواره 
على الكون متحركاً في رحلته الأبدية إلى عالمه الآخرء وقد خلف روحاً 
معذبة تهم فيه وجداً » وأخذ الشوق منها مأخذه؛ حتى نحل جسمه وبدا 
كالقمر في المحاق » يقول : 
وأعطاني من السَّقَم المحاقا 9" 
على ذلك النحو تجمعت عناصر الصورة في وجه الحبيب الراحل » 
وذبول وجه المحبوب ونحوله ٠‏ إنها مقابلة » ولكنها من لون آخرء مقابلة 
تتعمق النفس البشرية وتغور في عالمها البعيد. لتصل إلى ضروب من 
الألوان المعقدة تعكس طبيعة الإنسان وحبه لما فيها من الأضداد . 


د تسد 


وكالعادة لم يدع أبو الطيب تلك الصورة دون أن يضيف إليها شيئاً 
من روائعه . ويحيطها بإطار جديد جذاب يفتكن السامع » ويشده إليهء 
فجعل من النور الساطع ٠‏ ومن القمر وهو في رحلته مع الزمن دليالاً 
للنياق تسير مبديه فلا تحتاج إلى أزمة » لأن الضوء دليلها » وهو هنا وجه 
الحبيب الراحل : 
وِيَيْنَ الفرْع والقدمين نور 
5 0 كك كبن 


ويقول بلا شير بهذا الصدد : «فني بعض الأحيان تنجب بلاغة 
التنبي لقطات جديدة حقاأ» فإن المعنى ونقيضه حالة معروفة لدى 
المتنبي ٠‏ وهي بضورة عامة متوازنة أتم التوازن ؛ والأمثلة على ذلك 
تعرض لنا بالعشرات وإليكم أنجحهاء؛ 9 : 
أَزُورُهُمْ وسواُ الايل. يَشْمَمُ لي 
وأنشني وبَيَاضُ المبح يُغْري بي 
عكس أبو الطيب اللون الحبب . فبعد أن كان البياض والإشراق 
شاف تله حا مع من الببراة ابول فى طلعة اللليل ,وسيل سيره 
عن أعين الرقباء » أما البياض فصار يخشاه ويبتعد عنه» فضوء الصبح 
يغري الرقباء به ؛ ثم ضمّن الصورة حركة تمثلها زيارته وهو متخفم تحت 
جنح الظلام» وعودته في الصباح وهو متوجس حذر الفضيحة . 


وف استطرادنا في جوانب الموضوع نفسه . يحسن بنا أن نقف عند 
هذه اللوحة الفنية النىي أظهرت براعته في مزج الألوان بريشة فئان مبدع . 
هنا نلمح مقدرته على استخراجها من منابعها وكوامتها» وهي تنبض 
بالحياة » وتتدفق بالحيوية » فالبياض بنصاعته هو اللون المفضل عند 
شاعرنا » وإضافة قليل من اللون الأصفر يعطينا صورة شفافة » اقتبسها 
من واقع حياته البدوية » التي عاشها أيام شبابه » يجوب بادية السماوة 
وصحراء الشام . حيث ناموسها الوداع والفراق وارتحال الأحبة ؛ وما 
يعقب ذلك من الألم والبكاء على آثار الديار. تكشف الحبيية عن 
وجهها في لحظات الوداع ؛ وقد أخذ منا ألم الفراق مأخذه ؛ وتجزع نفسها 
وهي على وشك مفارقة إلفهاء فيترك الألم صفرة وشحوباً على محياهاء 
وإذا هذا يلبس برقعاً يستر محاجرها ويخني محاستباء يقول : 

سَفْرَتُ وَبَرْئْمَها الهراقٌ بمْغْرَةَ 

1 1017 اكد بين 


لك 


جاقس جتافاً تاقضاً ٠‏ :وقيه|الوقك نقسه طابق مبقرت: وسترت , ثم 
زاد ببراعته شيئاً : وقل أحسنٌ أن ترك الحبيبة بهذا اللون أمر مقبض لا بد 
من احالته صورة محببة للنفوس . ومن ثم جعل من شحوب وجهها » وقد 
تساقطت عليه الدموع » ذهباً يحسنه سمط لؤلق : 
فكانها وَالدَمْعٌ يَفَُطرٌ فَوْتها 
ذَعْبُ يسمي لؤلق قد و0 


ويرى صاحب اليتيمة أن هذا أروع غزل أب الطيب”'"' ولا تعليق 
لناء فقد صدق الثعالبي . 
ونحن نمضي في رحلتنا مع الأضدادء ويحكم المتنبي ريشة الفنان 
المبدع فيا مقرأ أن ينوع مصادر تلك الطاقة ؛ فكنا أنه عثر على اللون 
الأصفر في خوفها وفزعها في الصورة السابقة » وجده هذه المرة في لونه 
هوء فراح يمزجه ببياضها في صورة قصصية جميلة : 
قال وقد رأت اصفراريٍ من به ؟ 
وتهدت ٠.‏ فيا : المْتَيدُ 
لون كا مسبم اللْجَيْنَ العجة 9 


ألست معي في مزج ألوائه يصوّر لنا موقفا من مواقف الحب «وقد 
برَح به وأذوى عوده الوجد حتى انبرى جسمه واصفر وجهه ؟ فلما بصرت 
به محبوبته على هذا الخال: أنكرت ما به» وجزعت لمصابه » وتساءلت 
في غيظ واشفاق : ترى من الجا ....؟ ثم أرسلت من فؤادها 
زفزات مستعرة حرقت كيدها جزغاً عَلِيهَ ورخنة بهاء فاجابها : انث 
قاتلي ‏ 9" , 

ولم ينته الصراع وقد مسن الذهبُ الفضة فأحال لونما المشرق 
فاقعاً : لأن هذا المزج لم يرض الشاعر؛ وربمالم يجد فيه الكفاية. 
فتصورها وقد جمعت بين حسن الشمس وبهاء القمرء وذلك لما خالطت 
الصفرة بياضها بسبب الخوف . كما جعل من قامتها غصناأ متايالا شبياً 
بغصن البان لاعتداله وتّايله وتثنيه : 

فرأيتُ قَرْنَ الشمس في قمر الدُبجَى 

ل 0 نك اك الاين 

والصفرة التي عرت الحبيبة لم يكن مصدرها الحياء ؛ كما يبدو من 
ظاهر الكلمة » وإفما الخوف . لأن الحياء لا يصفر اللون بل يحمرهء 
فالخوف امختلط بالحياء » الخوف من أن يسمعها الرقيب » أو الخوف من 
أن تطالب بدمه على ما جنته من القتل » هو الذي غلب سلطان الحياء » 
فأورثها صافئرة*" , 

وخلاصة القول . إن تنازع الأضداد المتمثل في الألوان » 
والمتردد كثيرا في غزله . تدلنا على أن الشاعر كان متشبعاً 
ببعض الأفكار الفلسفية السائدة في عصره . وأكاد أجزم أنه 
استقاها من الفاراي 9" الذي اجتمع به في بلاط سيف 
الدولة لمدة عامين , 

على أن تلك الضور الآنفة الذكر»؛ أظهرت مقدرته الفنية على 
استخدام الطباق امختلفة بعد أن أضنى عليبا من حسه الفلسني ما يمخرجها 
دائاً إخراجاً جديداً . 

أما صور الأضداد فما عدا الألوان في غزله . فهي كثيرة 
متعددة الأنواع . منها قوله في مطلع قصيدته : 

أزيفي أم ماء العامة أم غفة 

بي برَودٌ وهبي في كَبَدِيٍ نف 


مجلة القيضل - صض 7# 


وهنا نرى صورة برد الرضاب في ثغرها وأثره على نفسه » واستحالته 
بدواعي الهوى جمرأأ أحرق كبده . وبذا جمع برد الرضاب واحتراق الكبد 
في صورتين متضادتين » ومن تفاعله) تظهر روعة الإبداع . 

ويكرر الصورة في موضع آخر فيقول : 

1 قاها . 00 5 كأنني 

معطت خَه الرجد. سن باز للب 018 

جاعلا الترشف في السحر , لأن الآفواه تتغير عند ذلك ٠‏ فإذا كانت 

طيبة النكهة ذكية آنذاك . وفي في آخر الليل » فا بالك بأوله "© , 


وهذه لوحة للوداع ٠‏ وقد التقيا ‏ هو وهي ‏ بعد غفلة من الرقيب 
والنوى ٠‏ فراح يبكي شوقاً ٠‏ وهي تتطلع إليه مبتسمة متعجبة لحاله ؛ 
فجمع صورة البكاء والضحك بقوله : 
ولا التقيقا والتوئ ورفييتا 
شولان عنا علث لقي يل كا 
ثم وضّح الصورة بعد أن أضاف إليبا خطوطأ مشرقة وأخرى قاتمة 
ليحقق التناقض الذي ولع به» بقوله : 
فم أرّ بدراً ضاحجكاً قبل رَبهها 
22 يس فنا يلغ" 
ثم انتقل إلى قلبه العامر با حب . ودارها التي تركتها نخالية بعد 
رحيلها فقال : 
فلو كان قَلْبِي دَارَهَا كان تحالياً 
ولكنٌ جَيْنَ الوق فيه عرَئْرَم"2 
ويفتن الشاعر في المقابلة بين قصر الليالي المواضي ٠‏ وطوال البواقي » 
بفعل العيون » “وذلك بقوله : 
ما بِنَا من هَوَّى العٌيون اللواقٍ 
لون اعاريِن. لز تداق 
َميرَثْ مده الليالي المواضى 
فاظالت بها الليالي البِوَاقَِ 9" 


وينوع مصادر صوره المتعارضة . إذ يستتي الأول من صورة مادية 
تتمثل في ضمور خصرها ورقتهاء ويقابلها بأخرى معنوية يجدها في قسوة 
قلبباء الذي امتنع على الرحمة » وعَلّق أبوابه في وجه الشفقة: فهو 
كالصخر أو أشد صلابة ٠‏ يقول : 
كُّ محتصائة. أزقّ فن الكُمر 
بقلب أتى ين القلمزو9" 


فقد قابل بين الرقة التي أراد بها نعومتها وصفاء لونها مع الصلابة 
والشدة ؛ ثم كرر تلك التجربة مع شيء من الإضافة » فجعل الصورة 
الأولى » معنوية مستمدة من جور الحبيبة » والثانية » مادية معتمدة 
على اعتدال قامتباء يقول : 

يقث ففرا وفلك خوظ بياذ 


وقاخت ليرا وَيْنْشمَ خخززلا 
يجارت في اللفكرمة ثم أندث 
امن ختتن قافنا ا دا73 


ففكرة: التضاذ تتمئل بين الخور والغدل 9غ ثم عطف ‏ علييا 
صورتين متناقضتين 6 فقال : 
كان المحزنَ مشغو بقلبي 
فساعة تَخُسرها يححد الوصيلا 
وعكس المعنى المعتاد المألرف » جاعلا من هجرها وصالا. أي كلما 
هجرته » واصل قلبه الحزن وعلق به . 
ولاحظ هنا كيف جمع بين هاتين الصورتين المتنافرتين ليستخلص منها 
مثالا للجال جامعاً السكون والحركة في وجهها ٠‏ فهي ساكنة متحركة » 
ومن هذا التداخل والتفاعل يصل إلى الفن الجميل » يشكل صورة لمجاز 
عميق قد يصل إلى حد الفلسفة » لنسمع إليه يقول : 
تسناكى سئكُونُ الحسن في حرَكَاتها 
فليس لراء وَجْهَهَالم يهث محذر”"" 
فهي كيفما تحركت فالحسن ساكن في حركاتها”*" . 


ونافلة القول في سر نمجاح أبي الطيب في غزله. أنه في 
تشكيلاته للصور المتناقضة يعتمد الفكر والحس لينببنا لا إلى 
حمال المجاز ‏ تشبيباً كان أو كناية أو استعارة ‏ وإنما إلى 
عمق الدلالة ؛ مع الاعتراف الكامل أن تلك المزاوجة لا تبعد 
الفن عن ذوقنا. ومن ثم نضطر دائماً إلى مصاحبته ‏ 
راضين ‏ إلى عالمه الغريب؛ بعيدأ عن القيود الزمنية 
والمكانية ججيعاً . وما يفرضه منطق العقل . وكأنه يريد منا 
أن نترك أرواحنا أو حواسنا تبيم في عالم خياله الوسيع, 
حيث تختلط الألوان وتتميع الأبعاد. وتقابل الأشكال 
المتنافرة , مولدة عالمأ فنيأ يتسم بالروعة ويتشبث بأسباب 
الخلود . مع ما فيها من قلق واضطراب . 


. "9١ شوقي ضيفا؛ الفن ومذاهيه صص‎ ١ 
: من قصيدة قالنها يمدح بدر بن عبار مطلعها‎ ١ 


بعك تاى المليحة قي البْعدٍ ما لا تكلفث الإبل 
الديران 4١8/8‏ + 
* ل كقوله : 
غصنٌ على تقوى فلاة نابت شمس النبار تْقِلُ ليلا مظلا 
الديوان 4 / ١141‏ وفثله كثيرء انظر ديوانه ؟ / 418 804/37 44/1 11/1١‏ 
وه بو رقفلا رع / الأاء 
4 من قصيدة قالها في مدح عمر بن سليان الشراي مطلعها : 
نرى عظيأ بالبين والصد أعظمٌ ونتهم الواشين والدمع منهم 
الديران 4 /08؟ . 
ه ‏ مطلع قصيدة قاها بمدح أبا علي هرون بن عبد العزيز الاوراجي ٠‏ النيوق ١‏ / ك8 + 
1 ا جاء في حاشية الديوان ما ملخصه : وللهمزية فها أرى مكانة خاصة من شعر 
المتنبي + فهي القصيدة الوحيدة البى يعمد فيها الشاعر إلى المذهب الرمزي ليرضي ممدوحه ٠‏ الذي 
كان يذهب مذغب المتصرفة.. المصدر السابق . 
٠‏ هو أبو الحسن علي بن جبلة بن مسم بن عبد الرحمن المعروف بالعكوّك ؛ الشاعر 
المشهور » ولد أعمى ؛ ومات ببغداد سئة «11هء ومولده سنة ٠15ه.‏ وفيات الأعيان» 
#الزاقاى 9 . 
| 4 ب انظر الإبانة عبن سرقات المتنبي : ص ٠1١١‏ وديوان التتبي ٠‏ شرح اليرقوقي 
16/0 . 
4 من قصيدة قاها يمدح عبد الوهاب بن العباس الكاتبء مطلعها : 
أركائب الأحباب إن الأدمعا ننَطِنُ الخدود كما تطس اليرمعا 
الديوان 8/8 . 
٠‏ سا حيث: قال في المعى نفسه : 
َرُدْتْ علينا الشمسُ والليل راغم 
ديران ابي تمام 7 / 19" . 
١‏ النيوان ؟ /"/ا؟ , 
١‏ ب يرى العميدي أن ديك الجن سيقه إلى هذا المعنى بقوله : 
دعص يُقل قضيتٍ بان فوقه شمس الار تُقِلَ ليلا مظلم) 
واضاف قائل : «فثل هذا البيت (بيت المتنبي ) تسميه أصحابه التوارد ويسميه خصمهم 
النسخ والتعمّد : وأنا أعرف أنه ( المتنبي ) تعب في نظم هذا البيت؛ فله فضيلة التعب». 
الإبانة عن سرقات المتتيبي صن 55 + 
١‏ الديوان 1417/4 ٠‏ 
١4‏ - المصدر السابق ٠‏ 
8 ب الديوان 435/8 + 


بشمس لهم من جانب الخدر تطلغ 


: در والمراجع القاهرة: 1457م . 


5 حت السدر السابق؟ : 

7 ب بلاشيرء حياة أب الطيب المتنبي وشغرهء المورد : ص 872 . 

16 ب الديوان 1848/1 . 

6 الديران 4/8 + 

36 اس المصدار السابق ٠.‏ 

8 وينة؛ الثم 1لإزقلاة : 

. 33/1١ القيزان‎ 9 

9# بت حسن علوان» المرأة: قي شعر المنبي ٠‏ صحيقة دار العلوم»' صن 5١١‏ . 

4 ب الديوان 59/9 + 

6 هذا هو رأي الواحديء انظر : الديوان 51/1 . 

هو محمد بن محمد بن طرخان ؛ أبو نصر الفارابي : ويعرف بالعل الشاتيء أكبر 
فلاسفة المسلمين ٠‏ تركي الاصل + مستعرب ٠‏ ولد في فاراب (على نهر جيحون) سنة 159هء 
وانتقل إلى يغداد؛ فنشا فيها وألف بها أكثر كتبه ٠‏ ورحل إلى مصر والشام واتصل بسيف الندولة 
ابن دان وتوف بنمشق سئة 8هء الاعلام للزركلي 5417/17 .. 

/ا ل الديوان 5175/5 . 

8 الديوان 4 /18؟ . 

74 ب سبق مرق القين أبا الطيب إلى هذا المعتى بقوله : 

كانُ الدامة وضصوت الغام وريح الخزامى ونشر القطر 

يحلل به بي اناا 13 ظطتوق الحظاه: لاعن 

الستدوبي ٠»‏ شرح ديوان امرىء القيس. صص 15 . 

0" ب90”# ب الديوان 4 / 69؟ . 

. 375٠ /4 الديوان‎ # 707 

ع ب الديوان 8#/ 1١14‏ . 

4ب الديوان 49/5 .. 

6" ب الديوان 477/7 . 

+5 يرى التعالبي أن في البيت : بدت قرا .. الخ ٠‏ تشبيه حسبن بغير أداة تلسبيه + 
اليتيمة 18١ / ١‏ والصبح المنبي . ص 767 . أما العميدي فجعل معنى البيبت المذكور مستروقاً 
من قول ابن الرومي + 


إن أقبلثْ فالبدرٌ لاح وإن مشت فافصن فاح وإن رت فلريم 


زاد العنبر أن البيث ليفوج رائحته . الإبانة عن سرقات الثنبي » ض ١١‏ . وأرى أن 
للمتنبي 'قضل الزيادة ٠.‏ 

#0 الذيوان لفدن” 

8 - يقول الدكتور امحاسني : «ومن فنه في الوصف يعطي الاشياء روحاً وحركة ٠:‏ وهو 
الذي أدرك جمال السكون وجمال الحركة : ولعله اطلع على فلسفة زينون الإيليال: فاخضعها 
للشعر حسها مثلها , وراح يصف حستاء قال فيبا : تناهي سكون ... البيت» . المتنبي ١‏ 
صن 837 


١‏ - البديعي : يوسف . الصبح المتبي عن حيئية المتثبي . تحقيق مصطقى السقاء 


" ب البرقوقي : غبد الرحمن . شرح ديوان المتنيبي ٠‏ القاهرة 1414م . 

* ب بلاشير: ريجي. حياة أب الطيب المتتبي وشعرهء المورد : بغداد 1910م . 

4 الثعالبي : أبو منصور عبد الملك ؛ يتيمة الدهرء القاهرة 1941م. 

ه ‏ ابن خلكان : وفيات الاعيان: تحقيق محمد عبد الحميد. القاهرة 1944م. 
الخطيب التبريزي : ديوان أب تمام » تحقيق محمد عبده عزامء القاهرة 1954م. 
- الزركلي : الأعلام ٠‏ الطبعة الثانية: 1485م. 
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4 الستدوبي : حسنء شرح ديوان امرىء القيس ٠‏ القاهرة 1989م . 

4 ضيف: د. شوقٍ. الفن ومذاهيه في الشعر العربي ٠‏ القاهزة ٠195م.‏ 

. علوان : حسن .ء المرأة في شعر المتتبي » صحيفة داز العلوم » القاهرة 1915م‎ ٠ 
العميدي : أبو سعيد محمد بن أحمد؛ الإبانة عن سرقات اللمتنبي؛ القاهرة‎ 79 ١ 


نكن" 


97 المحاستي : د. زكي» المنتبي » القاهرة 1465م 


مجلة الفيصل ‏ ضن 58 


سنحاول في هذه الدراسة القاء بعض الضوء على موقف وتطور الفكر 


© التربوي في رعاية المتخلفين عقلياً » وذلك في ضوء الإجابة على الأسئلة 


التالية : 


جاتب س ١‏ ماذا نعني بالتخلف العقلي ؟ 
حياهم س ” ما أهم التقسوات الختلفة للتخلف العقلي ؟ 


عقلياً؟ 


س ” ما الخصائص النفسية والاجتاعية للمتخلفين 


س ؛ كيف تطور الفكر التربوي في رعاية المتخلفين 


عقليا ؟ 


س ه ما هي مرئيات الكاتب في رعاية المتخلفين عقليا في 


الوطن العربي ؟ 


أولا : ماذا نعني بالتخلف العقلي ؟ 


الحقيقة أنه توجد تعريفات متعددة للتخلف العقلي » نذكر منها على 
سبيل المثال تعريف ( دول ) 001 : « بأنه نقص في الكفاية الاجتاعية » 
ينتج عن عوامل وراثية وأخرى مكتسبة؛”' ويميّز (دول) بين ثلاثة 
مستويات للتخلف العقلي هي : 

أ ) تخلف عقلي بسيط واذالا ٠»‏ وتتراح نسبة الذكاء فيه بين 
فلإبب 88 ؤريجة , 

ب) تخلف عقلي متوسط 11006816 ٠‏ وتتراوح نسبة الذكاء فيه 
بين 8٠‏ ب 56 درجة. 

ج) تخلف عقلي شديد 597/8:6 ٠‏ وتتراوح نسبة الذكاء فيه بين 
8ت ١‏ امرحة + 

ويعرف تروجولد 711809010 التخلف العقلي بأنه «عجز اجتاعي 
وعجز عقلي وتوقف في الفو» 7" . وأنه «عدم اكهال الفو العقلي بحيث لا 
يستطيع الفرد أن يتكيف مع نفسه ومع البيئة حوله» 9" . 

ويعرفه بورنفيل 9018م:ناه8 بأنه «توقف في الفو العقلى إما 
فطري أو مكتسب 29 . / 

وف رأي الكاتب ومن خلال خبراته التربوية في رعاية. المتخلفين عقلياً 
يمكن تعريف التخلف الدرامي بأنه «تلف في المخ يؤدي إلى بطه 
الاستثارة وبطء الاستجابة ونقص في القدرة على التعلم وعلى التوافق 
النفسي والاجتّاعي ؛ "2 ا 


ثانيأ : أهم التقسوات امختلفة للتخلف العقلي 
توجد تقسهات متعددة للتخلف العقلي يمكن ايجازها على 
النحو التالي : 
)1غ( التقسيم حسب مرتبة الإعاقة 
والأساس الذي يقوم عليه هذا التقسيم يعتمد على فروق كمية أكثر 
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منها فروقاً كيفية » أي إنه يهم بالفروق التي تعتمد على نسب الذكاء أكثر 
من الفروق التي تميز كل فئة من فثات المتخلفين عقلياً . 
ولقد شاع تقسيم هذه الفئات على النحو التالي : 


الناثون : 

وهو أعلى درجة في التخلف العقلي ٠»‏ ونسبة ذكائه تتراوح بين 
6 ١م‏ درجة ؛ ويمكن للطفل في هذا المستوى أن يحصل قدراً من 
التعلم يمكنه من الحياة العادية » كما أنه يستطيع الاستقلال في كسب 
عيشه ويتراوح عمره العقلي بين /ا  ٠‏ سئوات . 
”ات الأبينه + 

وهو يمثل الدرجة التالية في التخلف العقلي ونسبة ذكائه تقع ما بين 
ه "2‏ 6868 درجةء» ويصعب تعليمه المواد الأساسية كالقراءة والكتابة 
والحساب على أنه يمكن تدريبه على العناية بنظافة نفسه والقيام يببعض 
حاجاته اليومية البسيطة ويلحق عادة بمراكز التأهيل المهني كا يمكن 
التعرف عليه بعد الولادة مباشرة ٠‏ ويبلغ مجموع هذه الفئة حوالي 7,8 في 
الألف من مجموع السكان”' » ويترايح عمره العقلي ما بين 5 " 


سئوات . 


: المعتوه‎  " 

وهو أحط درجات التخلف العقلي . ونسبة ذكائه تقع ما بين 
١‏ 76 درجةء ولا يمكنه تعم الكلام ولا التدريب على العناية بحاجاته 
الجسمية ويحتاج إلى رعاية ووصاية من البيت والمؤسسات الخاصة ويتراوح 
عمره العقلي بين سنة وسنتين . 


(ب) التقسيم حسب مصدر العلة 


وهذا التقسم يقوم حسب الأسباب الكامنة وراء ظاهرة 
التخلف العقلي ويرده علماء التربية والنفس والطب إلى 
العوامل الآتية : 
١‏ اصابة المخ بتلف : 

سواء أكانت الاصابة سطحية وله5<0980 أو داخلية 
0615 ؛ ويحدد سيجال |5169 اصابات المخ في حالات 
صدمات 000608551005 نتيجة لضربات الرأس وما يترتب علييا 
من تبتك في أنسجة المخ وحدوث نزيف في الخ 9 


565 2رمموط . 


"2 اصابة الطفل ببعض الأمراض : 
مثل الحمى القرمزية والالتباب الدماغي والالتباب السحائ . 
'" ب العامل الريصي : :8.6360 


وذلك حينا يكون دم الأم سلبي بيغا يكون دم الأب موجب أو 
العكس مما يؤدي إلى نقص وتلف في مخ الطفل”" . 
4 حالات عدم وصول الأكسجين إلى الجنين إما أثناء الحمل أو 
أثناء الولادة ؛ ويحدد سكر يبر /58أ560)8 أسباب نقص الأكسجين 
إلى قلة عدد الخلايا الحمراء أو تسمم خلايا الخ بحيث يعجزعن 
افرازات كمية الأكسجين اللازمة . 


(ج) التقسيم حسب التشخيص الاكلينيكي 


يقوم هذا التقسيم على أساس وجود بعض الخصائص 
التشريحية والفسيولوجية بجانب نقص نسبة الذكاء ومن 
مظاهره ما يأي : 
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: -المتغولي‎ ١ 
ويقع في طبقة البلهاء ؛ عيناه غير طبيعية » جفونه إلى أعلا ؛ لسانه‎ 
غليظ وبه شقوق . يعجز عن ضم أصابعه ؛ عظامه لينة » جسمه سمين‎ 

جداً. أذناه طويلتان : كلامه طفلي . يبدو عطوفاً ودوداً . 

:د الأكعم : 
ويندى عل تقيض النغزلي + تمي سم قمسير تحيف». يقااه 
قصيرتان » نباية أصابعه تبدو مربعة الشكل ؛ لسانه يتدلى من فهء 

أسنانه غير منتظمة » عيناه غائرتان » رقبته قصيرة » مسالم ووديع . 
 "*‏ حالات صغر حجم الجمجمة : 

وذلك نتيجة صغر حجم اللخ ؛ التجاعيد انخية قليلة جدأ » محيط 
الرأاس يبلغ نصف محيط الرأس العادي تقريباً . 
4 حالات كبر حجم الجمجمة : 

وذلك نتيجة تضخم كمية الماء في الجمجمة . 


(د) التقسيم حسب العوامل الحضارية 


وهذا التقسيم يعارض التقسم الورائي الذي يقسرر أن التخلف العقلي 
موروث ١‏ فقد قام نيومان 1/68/020 بتجميع بيانات عن تسعة عشر 
زوجاً من التواثم ٠‏ فتبين له أن سبعة عشر من هذه الأزواج قد انفصل 
فيبا أحد التوأمين عن الآخر بعد سن ستة أشهرء وأن تسعة منهبا 
انفصلوا في سن عامين وأن زوجين هنبا الفصلا في سن القالئثة 
والسادسة . 

ولقد كانت الفروق في نسب الذكاء تبلغ عشرة فقط في سبعة من هذه 
الأزواج على حين كان أكبر الفروق يبلغ (4؟) نقطة؛ ثم قورنت هذه 
الفروق في نسب الذكاء بالفروق التربوية فتوصل إلى معامل ارتباط مقداره 
(+ فلار 6٠‏ ؛ ومغزى ذلك تربوياً أن الفرصن البيئية والتأثيرات 
الحضارية يمكن أن تؤدي إلى فروق جوهرية في مقدار 
الذكاء ٠‏ 

وفي دراسات أخرى قام بها بعض علاء التربية والنفس على )١177(‏ 
طفلاً متخلفاً عقلياً » أوضحت أن 8١‏ / من هؤلاء الأطفال حصلوا على 
نسبة ذكاء عالية بعد التحاقهم بمؤسسات ضعاف العقول» وأن 65٠‏ / 
ارتفعت فقط نسبة الذكاء عندهم من درجة إلى تسع درجات » وأن 
8 / ارتفعت نسبة الذكاء عندهم من عشر درجات إلى واحد وثلاثين 


4 
درجة : 


(ه) التقسيم التربوي 
ويميل المشتغلون بالتربية إلى تقسيم المتخلفين عقلياأ إلى 
قسمين . هها : 
١‏ قابلي التعم أو قابلي التدريب . 
؟ ‏ غير قابلي التعلم أو التدريب . 
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وتقابل الفئة الأولى طبقة المورون والفئة الثانية طبقة البله 
والمعتوهين ؛ وني رأي الكاتب أن هذا التقسمم أفضل التقسيات 
السابقة . .وذلك للأسباب التالية : 

)١(‏ أن التقسهات السابقة لا تتضمن إلا جانباً واحدأ من الجوائب 
الختلفة لشخصية الطفل المتخلف عقلياً (درجة ذكاء. سبب الإعاقة» 
الخصائص التشريحية والفسيولوجية ٠‏ عوامل وراثية أو بيكية) . 

(؟) أن الطفل المتخلف عقلياً ليس معوقاً إلا من حيث صعوبة 
تعلمه للأشياء والمفاهيم العقلية » ولكنه قد يحرز تقلماً في نواحي أخرى 
كالتوافق الاجتاعي أو القدرة الميكانيكية أو التذوق الفني . 

(") أن الطفل المتخلف عقلياً لا يكون كذلك ف كل نواحي 
القدرات العقلية بنفس القوة والقدارء فقد يكون متخلفا في القراءة 
والتفكير التجريدي . لكنه قد ينمو في الهجاء والخط والقدرات الميكانيكية 
والمهارات والتكيف الاجتاعي والإحساس بالجمال . 


ثالثاً : خصائص فو الطفل المتخلف عقلياً 


وليس من شك في أن التعرف على خصائص نمو الطفل المتخلف 
عقلياً يساعد كثيرا في تقدم الخدمات التربوية التي تتناسب مع هذه 
الخصائص ٠‏ وسيعتمد الكاتب في الكشف عن هذه الخصائص على 
البحوث التجريبية السابقة وعلى ملاحظاته المشاركة في هذا الميدان . 

ولقد أكدت أبمحاث ودراسات كوثر /ومه0 . انجرام 6قنوما 
وكودمان 00030 ؛ أن الطفل المتخلف عقلياً يعانٍ من اضطرابات 
انفعالية ونفسية معقدة ومتشابكة ٠‏ وأن قدراته على الاتزان الخركي ضعيفة 
للغاية » فثلاً لا يستطيع الوقوف على قدم واحدة أكثر من (75 ) ثانية » 
في حين أن الطفل العادي يستطيع الوقوف لمدة (98) ثانية» كما أنه 
يعاني نقصاً في السمع بمقدار ٠‏ وحدة سمعية عن الطفل العادي: هذا 
بالإضافة إلى اضطرابات في اللغة والنطق » واضطرابات في مخارج الحروف 
وف الإدراكات الحسية والاستجابات العادية "© . كذلك أكدت بحوث 
جولد يرج ,6010069 التي كانت في صورة استبيان لعدد (88) معلا 
لشبعاف العقول عن عينة عددها )١1٠١(‏ طفل . أن /5٠‏ من هؤلاء 
كانوا مشكلين في عدة نواحي منها الخجل والخوف والإنسحابية 
والأنانية والاعتهاد على الآخرين والتعب بسرعة وعدم الثبات 
اكليف ' 


كا أكدت أبحاث سترويس 518055 وجود معوقات في الادراك 


لاا ج57 لاا بعري شط ول راتس لاما لتقام 


بها الكاتب على عيئة من المتخلفين عقلياً في معاهد التربية الفكرية 
بجمهورية مصر العربية عام 14557 م ؛ أبرزت وجود معوقات أخرى منها 
المرح والبعد عن الخشونة والغيرة واللعب التلقافي وحب الاستطلاع الزائد 
وحب الموسيقى والفنون وعدم احترام العادات والتقاليد والخوف من 
بعض الحيوانات ومن الكلام ومن الأماكن المغلقة إلى جانب عدم تحمل 
المسؤولية أو الإحساس بالاناء للجاعة 9" , 


رابعاً : تطور الفكر التربوي في رعاية المتخلفين عقلياً 


يمكن تقسيم تطور الفكر التربوي في رعاية هؤلاء الأطفال 
إلى مرحلتين رئيسيتين . مرحلة تسودها التأملات الفلسفية 
والخرافات الثقافية . ومرحلة تتضمن الجهود التربوية 
العلمية وذلك في الحدود التالية : 

: المرحلة الأولى‎ )١( 

ولقد وضحت مندٌ الماضي السحيق في المجتمع الأثيني القديم 
حيث كان ينظر إلى الذكاء على أنه المشل الأعلى وإلى التخلف العقلي على 
أنه اتحطاط فكري لذلك يطالب أقلاطون بنني هؤلاء الأطفال وحرماهم 
من كافة الحقوق والواجبات » كذلك كان الحال في المجتمع الروماني 
القديم . 


ا 


وف العصر الوسيط في أورويا انتشرت الخرافات الثقافية لرعاية 
التخلفين عقلياً مببا على سبيل االفال.: ولين عل سبيل الخضن عضن 
الوصفات التي كانت تستخدم في تلك الفترة كربط القرنفل في خيط أحمر 
حول رقبة المريض عقلياً عندما يكون القمر مكتملاً اعتقاداً مهم أنه 
سيشفى ٠‏ ومنها إذا أعد لحم ذئب وسلقه وأكله المتخلف عقلياً فإنه 
يشفى ..: ومنها ربطه بسلاسل وضربه حتى يش 9" , 
(؟) المرحلة الثانية : 

ووضحت هذه المرحلة في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي على يد 
ايتارد وسيجان ومنتوري وديكوردليوبينيه وديسكودوريس 
وانسكيب وانجرام وجولدبرج وكوثر وغيرهم . ولقد قام هؤلاء 
العلماء بوضع برامج تربوية لتنبيه الادراكات الحسية والعقلية والاجتاعية 
عند المتخلفين عقليا؛ كا اهتموا ببيئة المتخلفين والمثيرات الموجودة فيبا» 
كما اهتموا كذلك بالتدريبات اليدوية والدروس العملية والقوجيه المهني 
وتنمية المهارات الاجتاعية اللازمة لحسن تكيف هؤلاء المتخلفين 
وتعويدهم العادات المتعلقة بالمسؤوليات المدنية وغيرها 9" , 

وف ضوء هذه الدراسات وغيرها. وفي ضوء خبرات 
الباحث في هذا الميدان . فإنه يتقدم بالتوصيات والمقترحات 
التالية لرعاية المتخلفين عقلياأ في الوطن العربي : 
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توصيات ومقترحات 


©© أولا : ضرورة العناية بتربية المنواض وإنشاء 
إدارات تعليمية تابعة لوزارات التعلم لرعاية هؤلاء الختواصض 
وتقديم الخدمات التربوية والنفسية لضان حسن تكيفهم مع 
امجتمع . 

©© ثانيا : العمل على استكمال السل التعليمي شؤلاء 
المتخلفين عقلياً بإنشاء مرحلة وسطى وثانوية مهنية . 

©© ثالثاً : إنشاء أقسام بكليات التربية «للتربية 
الخاصة » لإعداد معلمين مؤهلين تربوياً لرعاية هؤلاء 
الأطفال . 

©© رابعاً : وضع برامج تربوية للآباء والأمهات 
لتدرييهم على رعاية ضعاف العقول وضمان حسن توافقهم مع 
من حولم وما حوفهم . 


9© خامساً : مشاركة وسائل الإعلام الختلفة في تبصير 
البيت والمجتمع بالمسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم في حسن 
توجيه المتخلفين عقلياً وتحويلهم من كونهم عالة على الجتمع 
إلى كونهم طاقة يمكن أن تشارك في دعم امجتمع حسب ما 
تسمح به قدراتها وامكاناتها واستعداداتها . 

©© سادساً : عمل برامج توجيبية وتجديدية دورية 
لمعلمي ومعلمات الأطفال المتخلفين عقلياً لاطلاعهم على 
أحدث الوسائل والبرامج التربوية المعاصرة في رعاية هؤلاء 
الأطفال . 

©© سابعاً : العمل على الحاق معلمي المتخلفين عقلياً 
لا سما الأكفاء منهم ببعئات داخلية بكليات التربية لمدة عام 
لتجديد دراساتهم التربوية مع دعم ذلك محوافز مادية 
عجوي + 


)١(‏ ,لء5 منه1 ليهلا ببرواة ,لإعمواء )وك لهامواز أه كمه ]6م081 - ,1966 -,ى ,.ع ,الهم 
163 .م اانا8 

(") لقثمولا أه أموعممء هلأواناعما مه أه 5ا8أأموفوع و15 :1941 - رمع ,اامم 
214 .م مأء 20818 أمواا .ل عهممُ - عارولا ببرواة - تزإعمولء 08/1 


(*) - ارملا عرولا - بإعمواء زوك أقامواا أه عاموط )»ه71 - :1937 ,.م .8 .71609610 


.4 .م ,© خ مو ألاأ/لا ,قممالوا8 
(؛ ) قطا عه! ووااتااعة! أنام6ة أمةعلالا أه أمقهممماة0 ه55 - ر1959 - ,,ل1 ,عناملا 
.60 .م لالقنامول ,لإعمواء أله أقامهك! ثه أهمعنامل مقعارومم كرولا بنرواخ - 86182080 /زام هلاقو 
(9) الكاتب 1433م سيكولوجية الطفل العوق وتربيته ‏ التبضة المصرية القاهرة 
ضع جوف 
(5) وطاعه؟ كممأوأاه)م 5ممأأنالأوم! مأ كع نأوأأهاة 8م55 - :1955 - ,للا .موماة 
.380 .م ل بعقدمم ارملا بجولة ,بلومموءتوموط براأهامواا 
(/) .م عمل سولة ,ممالهناق لد ة أمقعممء قلقمنق7 أوطم 08 :1953 - .يزيا ,لقوة1ه 
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(8) .214 .م كارملا بورولة ,5وامم,م اقعأوماماعلروم :1949 - ,.8 ,.5 ,588500 
)١(‏ لمولا ما كثانوه8 6و1 عأتقممطءلزوم أه 5قوموط0 - :1956 - .ل ,لمقاءرواا 
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)1١(‏ .م ,ارملا سرولا - لاأداء ومامعهها برواة قط أه ممونأأوعباوع - :1953 - © ,توما 
359 
)١1(‏ مونزما مته8 و5 أه ممالوعبقع ‏ لإوماه لهم 0عيروم :1955 - يحرم ,55نا51)8 
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كانه رولا - .0و0 مهام بإلم هنوع 


لم يعرف العصر الآموي امرأة جمعت بين الجال والشعر وحسن 
الحديث وقوة الحجة غير ليلى الأخيلية بنت عبد الله بن الرحال بن 
شداد بن كعب بن معاوية بن عبادة بن عقيل بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة''' , فإذا كان هذا العصر قد عرف 
كثيراً من النساء اللاي اشتبرن بجاللهن ودلالهن مثل ليلى صاحبة 
اجنون وريا صاحبة الصمة وعزة صاحبة كثير وبثينة صاحبة 
حميل . فإنه لم يعرف لواحدة من هؤلاء النساء ما عرف لليلى الأخيلية 
من حسن المنطق وقوة الشعر » وإذا كان الغزل قد شاع وعم في مكة 
والمدينة والغناء قد واكب ذلك الشعر الغزلي » وبرز في ذلك امجتمع 
كثير من سيدات القوم اللاتي عرفن بج ال هن وحسن حديثهن ٠‏ فإن أولفك 
عشن في حواضر الدولة الأموية ومُيّىء لحن من النعيم والثقافة ما لم هيأ 
لليلى الأخيلية التي عاشت في بلاد قومها بني عقيل في جنوبي نجد ؛ لقد 
كانت الجزيرة العربية في زمن ليل تعيش تخت حكم واحد هو حكم بني 
أمية » ولكن شتان بين حياة حواضر الحجاز وحياة سكان المناطق الأخرى 
من الجزيرة العربية . 


علاقتها بتوبة بن الحمَير 


لقد كانت قبيلة بني عقيل من القبائل الحافظة فهي إحدى قبائل عامر 
ابن صعصعة التي عرفت بأمجادها ولكن حياة البادية تتيح للفقاة أن ترى 


بام : د. عبد العزيزن النيصل 


فى أحلامهاء نقد كان اختلاظ القنيان بالقنيات يأ امزاعني وعاق" مسوارد 
المياه أمراً تحتمه تلك الحياة » وإذا كانت ليلى الأخيلية تجمع من الصفات 
ما يؤهلها لأن تشد إليبا الأنظار؛ فلا غرابة أن يتعلق بتلك الفتاة فتى من 
بني عقيل يقال له توبة بن الحمَيّر» وتوبة هذا ليس بالشاب الذي 
تزدريه العين وإنما هو على قدر كبير من الجهال والأدب والشجاعة » ومن 
هنا نشأت العلاقة بين توبة بن الحمَيّر وليل الأخيلية » وكانت علاقة حب 
يحيطها الشرف وتصونها الثقة » وقد كانت ليلى الأخيلية تعجب بتوبة بن 
الحمير على الرغم مما يقدم عليه من عمال مشينة » وإن كانت تلك 
الأعيال مستساغة في نظر البادية » فهو لا يكف عن الغارة والغبب على 
الرغم من أن الإسلام حرم هذه الأعبال التي هي من بقايا ما كان سائداً 
في العصر الجاهلٍ . لقد قويت العلاقة بين توبة وليى الأخيلية » فتقدم 
توبة إلى والد ليل طالباً منه أن يزوجه ابنته ليى فأبى والد ليى وزوجها من 


بني الأدلع ('2. ولكن العلاقة بين ليل وتوبة لم تنقطع وإفا أخذ توبة 
يزورها ويتحدث إليها وكان زوجها غيوراً عليها » فأخذ ينزل في الشعاب 
البعيدة والتي لا تكون عادة على الطرق العامة » وف ذات ليلة مر رجل 
من بني كلاب على ذلك الشتّعب الذي تنزل فيه ليل وكان قد أنهكه المسير 
فنزل حيث ينزل الضيف ٠‏ لكنه لم يكلمه أحدء فشاهد المرأة وبعض 
الأطفال وبتي في مكانه وبعد منتصف الليل أقبل زوج ليلى فلها وصل بيتة 
سأل زوجته عن ذلك الرجل ٠»‏ فقالت : لا أعرفه » فقال زوجها لا ! 


بجلة الفيضل حاجن #1 


بل إنه أحد خخلانك » وأخذ يضربها وعندما اشتد علييا الضرب 
استنجدت بذلك الرجل ٠‏ فأقبل الرجل بعصاه وضرب زوجها ضرباً 
شديدا وهرب وهو لا يعرف ذلك الحي ٠‏ وفي الصباح مر على أمة ترعى 
غيأ فسأنها عن ذلك الرجل وزوجته فأخبرته وعند ذلك قال الكلاي : 
آلآ يا ليل أخت: بتني عقيل 

أنا الصحمي إن لم تعرفيقي 
دعتني دهوة فحجزت عنبا 

بضصكات: رفيت ببكا 
فإن: تك غديرة أبحوتك منينا 

وإن تك قد جبنست فذا جنوي ”7 


موحي 


( 


وقد كثرت زيارة توبة لليلى فاشتكى قومها إلى السلطان فأهدر دم توبة 
إن هو زارها؛ فل يكن من قومها إلا أن اتحتباوا في الطريق الذي يسلكه 
لزيارة ليلى ٠‏ ولكن ليل تعرف طريقه أكثر من قومها فجلست في طريقه 
وأنزلت البرقع عن رأسها وعندما رأى ذلك أنكره وانصرف ول يكلمها 
إلى نيةالقب: ‏ 
وكنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت 
فقد رابني هنبا الغداة سفورها9) 


وإذا كانت حياة توبة محفوفة بامخاطر فإنه يوى هذا النوع من 
العيش » لقد كان يغير على البلاد القريبة والبعيدة ؛ فهو يغير على بني 
الحارث بن كعب وخثعم وهمدان وكان يزور نساء في تلك البلاد 
يقوك : 
أيذهب ريعان الشباب ولم أزر 
غرائر من همدان بيضاً نحورها 


لكنه دفع ثمن غاراته تلك نقد قتله بنو عوف بن عقيل في 
هضبة في ديار بني كلاب" سنئة خس وسبعين 7" ٠‏ وعندما علمت 
ليل بمقتله رثته بقولها : 
قتيل بني عوف وأيصر دونه 
قتيل بني عوف قتيل يحابر 
أسيافهم فكاأنا 
تصادرن عن أقطع أبيض باتر 
نين أضفد واثيات فى كل قطبة 
دم زل عن أثر من السيفف ظاهر 
أتنه المنايا دون زغفت حصضصينة 
وأبمر خطي وخوصاء ضامر 


توارده 


وتقولَ في هذه القضيدة : 
وتوبة أحيا من فتاة حيية 
وأجرأ من ليث بخفان خادر 
ونعم الفتى إن كان توبة فاجراً 
وفوق الفتى إن كان ليس بفاجر 
قت يتسل اقاهات م يلها 
فينظلحها فة قفايآ. المصادي 
كأن فتى الفتيان تويبة لم ينخ 
قلائص يفحصن الحصى بالكراكر 
ثم تقول : 
فأقسمت أبكي بعد توبة هالكاً 
وأحفل من نالت صروف المقادر”") 
وقالت في رنانها يض : 
أيا عيبن بكى توبة بن حمير 
بسح كفيضضل الجدول 
يئك: عيله من حفئلظلطجه يلوه" 


لاك العسيرة 


لكر 
شؤون التحخدز 
أرفقت قلكيرنه 

ول ييفكة الأتعراك: قل الجدقر 


0 


ليان 4 ايسر 


َم يظلع ضع 
وقد زارت ليلى الأخيلية قبر توبة في تلك المهضبة التي قتل فيبا 

فأقبلت على القبر قائلة : السلام عليك يا توبة » لماذا لم نرد ؟! وأنت 

القائل : 

ولو أن ليل 


كان قدي 
2 )م 
المُتَعْوْر 


الأقيلية: مبحلمف 

علي ودف تربة 

لسامت تلم البغائقة أو زقنحا 
إلييا صدى من جانت القبر ضائح 

وأقحط: حبق اليل محا" آلآ أقصاله 

ألا كل ما قرت به الغين صالخ 


وص فائح 


آلف 


علاقتها يمالك بن الريب 


م تكن علاقة ليلى بمالك بن الريب كعلاقتها بتوبة إلا أن مالكاً 
حاول أن يستميل ليق الأخيلية » فقد مر في أخد الأيام على ليل وأحذ 
يحادئها طويلاً وهي تصغي إليه وتستمع إلى حديثه » وف هذه الأثناء قدم 


شاب كأنه نصل سيف وهو توبة بن الحمير فسلم وأخذ يكلم ليى فانصرفت 
ليل عن مالك بن الريب ٠‏ فاغتاظ وأراد أن يبين توبة أمام ليى: فقال 
مالك لتوبة هل لك في المصارعة . فقال توبة وما حاجتنا إلى ذلك » 
ولكن مالكاً ألح عليه فل يكن من توبة إلا أن قبل ذلك وتصارع الاثنان 
وكان توبة قد وفق في تلك المصارعة ٠»‏ فضرب بمالك بن الريب الأرض 
حتى ضرط فقام من الأرض مستحياً ٠‏ وانصرف ورحل إلى خراسان » 
وقال : لا أقعد ببلاد العرب بعد أن عرفت عتى ذلك" . 
ومالك بن الريب اشتهر في بلاد العرب بلصوصيته وقطعه الطريق ٠»‏ 
وكان له رفاق منهم شظاظ وهو مولى لبني تميم وأبو حَرْدَبَة أحد بني أثالة 
من مازن وغويث أحد بن كعب بن مالك بن حنظلة ٠‏ وني ,هؤلاء يقول 
الراجة : 
الله | امالك من القصم 
وبطن فلج 
الأئيم 
ومالك 
وفتن, تنظظ. الأجر الزم 
زفن فضوقث فاتح العكم"" 


وختى خسم 
وسبنع أبي حردبة 


وسيفه السموم 


وقيل إن سبب خروج مالك إلى بلاد فارس هو طلب السلطان له 
وتما يؤيد ذلك قوله : 
إذا مآ جوئستك السويل. سق ووتة 
وأعرض سهب بين يبرين بلقع 
يتن الأنسى يلا يُشتَجِعٌ بحا القظا 
تكل الرياح 
فشاأنكم يا آل فروان فاطلبوا 
سقاطي انا فيه لبافيه طيغ 09 
وقد التق مالك بن الريب بسعيد بن عهان بن عفان في 
خراسان وكان عاملاً لمعاوية » فانضم مالك إلى الجيوش المحارية هناك » 
وتوف خراسان. وهو القائل في رثاء نفسه : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
جنب الغضى أزجي القلاص النواجيا 


وفها يبدو أن مالكأ دفن في مرو بدليل قوله : 
ولا قلواءت عقحده 


ذوئنه فته فتقطّع 


مرو منيتي 
1 وخل_ بها جسمى وحانت وفايا 
أقول لأصحابنٍ ارفعهوفٍ فإنتي 

يقر بعيني أن سهيل بدا ليا" 


شاعريتها 


قال عنبا ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء : إنها أشعر النساء لا 
يقدم عليبا إلا الخنساء 7؟'' ؛ وابن قتيبة صادق في قولهء فليق دافعت 
عن زوجها سوار بن أوفى القشيري عندما هجاه النابغة الجعسدي 
فأفحمت النابغة » وكان زوجها معروفاً بابن الحياء وقد قال فيه التابغة : 

جهلت علي ابن الحيا وظلمتني 
وجعت قولا جاء يقتا مضللا 


وقال النابغة في ابن الخيا قصيدة ذكر فيها كل ما تفتخر به جعدة وذم 

فيها بني قشير قوم ابن الحياء وفي آخر تلك القصيدة يقول : 
تلك الكازم لا قعياة من لبن 
فيلا عه كنا 


بعد أابوالا 


فردت ليلى الأخيلية على النابغة بقوها : 
وها قنك لو قلاقت ملل عقصوق 
لأذئر َقبي إن رقدد 
فرد عليبا النابغة بقوله : 
ألا حييا يلى وقولا لما هلا 
كقذ كحت أنصرا 
الحبلايق مدرها 
وقنسلة. قوست في أول القسيفة قلا 
وفك اكلححت عا ويا نياته 
وقد تكحت شر الآفايل ابلا 
ويف ساي افيا وصة انلنه 
غفيية النعماةة ل بسوال: جحكحلة 


فور مجحل 
كك 


ولكن ليل ردت عليه برد اقاببياً بقوها + 


افع لم نع 8 تق للا 
أعيرتني داء بأمك مقلحة 

وأي حصان لا يقال لما هلا 
تساور سوّاراً إلى الٍد ولغلى 


2 َ 5 006 ل رمع 


وقد كان هذا الحجاء قاسيأ على بي جعدة فجمعوا أمرهم واتجهوا إلى 
اشبطة “بيطت هلم من تنيقأء :مشط: لت" يسمشلا دقلل-:. * 
أتاني من الأنباء أن عشيرة 

يقتؤران يعون المطي الملا 


مله التتضل - ض ع7 


يروح ويغدو وفدهم بصحيفة 
ليستجلدوا لي ساء ذلك شيو 19 


وفادة ليلى على الملوك والأمراء 


وقد وفدت ليى الأخيلية على معاوية : وكانت أخبارها مع توبة قد 
تناقلها التاس . فسأها معاوية عن توبة ٠‏ فقال : أكما يقول الناس عن 
توبة ؟ فقالت : إن الناس شجرة بغي يحسدون أهل النعم » ثم أنشدت 
قولها في توبة : 
بعيد الثرى لا يبلغ القوم قعره 
أند. فنك قلحت للق يناظلة 


فقال معاوية 
معاذا إلمحي كان ولله 
يحواد عل الاحتلات. دا قذكزائلة 

وقد وفدت على عبد الملك بن مروان بعد ما تولى الخلافة 


: يزعم الناس أنه كان عاهراً خارباً ٠‏ فقالت : 


بححيذداً 


وكانت قد كيرت وعجزت ٠‏ فقال لها عبد الملك بن مروان : ما رأي توبة 
فيك خين هويك ٠‏ قالت: : ما رأه الناس فيك حين ولوّك الخلافة » 
سحل عند الك انالف . 

وإذا كانت ليلى الأخيلية قد وفدت على الخلفاء ٠‏ فإنها قد وفدت على 
الأمراء والولاة » فقد وفدت على الحجاج عندما كان واليأ على العراق 
ومدحته بقصيدة متها : 
أحجاج إن الله أعطاك ‏ غاية 
أحجاج لا يفلل سلاحك إنما ال 


وبعد أن أنشدت الحجاج قال لحاجيه اذهب فاقطع لسانها؛ فدعا 
الحاجب الحجام ليقطع لسانها » فعندما رات ليل ذلك.» قالت : ويلك 
إنما قال الأمير اقطع لساتها بالصلة والعطاء » فرجع الحاجب إلى الحجاج 
وسأله عن ذلك فاستشاط الحجاج غضباً وكاد يقطع سان اللاب 110 , 


بعد وفادة ليل على الحجاج اتجهت إلى قتيبة بن مسلم عندما كان 
واليً على خراسان وبعد رجوعها من قتيبة ماتت في الطريق فدفنت 
بالري . وهناك رواية أخرى تقول إنها مرت بقبر توبة وهي في الهودج 


فطلبت من زوجها أن يأذن لحا في السلام على قبر توبة ٠‏ فأذن لما فرت 
على القبر وه في هودجها وبعد السلام عليه وانصرافها طارت بومة في 
وجه الجمل فثفر وزفى بالودج بمن فيه » فسقطت ليق على رأسها ففاتت 


1 14 
ودفلت يجنب ويم 4 


وهكذا انتبت حياة ليق الأخيلية التي ملات الأرساط العربية 
بأخبارها . 


المصادر والمراجع 


هه الأغال جما. كله 017 ء 

©© الشعر والشعراء ج ١‏ . 

©© التجيم الزاهرة ج 1 . 

9© احبر محمد بن حبيب . 

©© جمهرة أشعار العرب لابن زيد القرشي . 
©© الكامل للمبرد 52 . 

©© أخبار النساء لابن قيم الجوزية . 
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مزبيج من سعحرالشرق . وغنامة وأناق:ن ا لغرب هصى : 


قانعات : زا وى صْتَا العو (لْسَا بالبياض. 


8 م واوره > | ' | 6ه سم 0# 
ب كك سياس في لسراو 
الرياض :شاع المطارليفون: 80/0105 0 ,3 


- جاكزة اك 


اف ١‏ 
رساصبة 


اكه امعد 


0 


>- جاشزة الستناطات ١‏ لتفتافيتة. 
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لجنه ليق للمبول بالكليات الحسكبية 
بالامانالعامة لمجا الاعلى للجامعا ا( 
نتاع الخطار - أماح مبئ كلءة الذي 
والاتكان ص. ب 9/الله 


- الممتاطق) لأُخرى ٠‏ 


أقب قاعلدغ جوبي أو 0 


: سملت ارد الو 
لتغيرات والنما طات لطلات 


كليذ الاك نتصرجوت:. 


والوادفيب 
عَم : محمد أحمد العقيلي 


* منظر عام لمدينة جازان * 


وادي جازان وروافده 


أكبر روافد وادي جازان من الجبال البمنية والجيال السعودية 
كالآتي 5 5 3 
» وتلتق بالشعاب الأربعة السالفة أعلى 


الجوة في داخل حدودنا ويلتتي بما قبله شرقي ششمال 


وتلتقي تلك الروافد السابقة قبله بمجرى وادي جازان الرئيسى بين 


ديت الحوى ة و أبو الجرعء 


أشهر روافده الشمالية 


ل جلالة 0 0 


سم الرسائق. لعلى الإدرببى وهو 4 


وفي العهد السعودي وضع ببا أول جهاز 5-6 المنطقة 
فأطلق عليبا اسم قلعة اللاسلكى وظل بها إلى 


عام 17631 هل تحصدت الخامية 


«جبل الشريفا. وكان ب 


لثلاثة مدافم من العهد العغانى ققام مد ة الجهة الشيخ عبد الله 


نهد اوعجا صضهريج 


به ١ه‏ 1ه كان يطلق عل 


الحكومة ببناء قلعة حصينة بالنسبة [ 
( مستودع للباء ) كبير يكني الحامية بها 
وبعد استكمال مبانيها عسكرت بها كتيبة من الدواسر. 
اسمهم عليبا فسميت الدوسرية ‏ راجع ص 


الخلاف السلياي 


(0) 


جازان . كانت نقطة انطلاق ويممطة نجمع في الطريق الساحلي 
للتجارة العالمية كتجارة البخور والصموغ والعطور . فتصل القوافل 
إلى الحوراء ومنها إلى الحجاز متخذة طريقها إلى مواطن البخور 
والصموع والعنير والأحجار ار والمتسوجات والذهب 6 


وكان لقريش ورحلتها الشتوية إلى المن والحبشة عبر المنطقة ما 
ينشط الحركة التجارية والحالة الاقتصادية. فقافلة قريشش. 


*# ميناء جازان الجديد لي مرحلته الأول *# 


جلالة الملك إلى المنطقة في عام 17074 ه. وتوالت الإصلاحات والإنشاءات حتى ف 28 1 7 


عام 17854 هاء فأعارته الحكومة الأهمية اللائقة وقامت الشركات المختصة بردم الميناء 
خسة كيلومترات في عرض كيلدومتر واحد. وأقامت الا 
)١(‏ مديئة جازان الأعلى مدينة شرف قريبة. و حاكمة » بنحو أربعة كيلومة 
دئرت ولم يبق إلا اطلالها ‏ راجع كتابئا الآثار النا 


كريد 


ويوجد حالياً في جنوبي المدينة ميناء خاص لشركة ( بترومين) يزود 
المنطقة والبلاد ا مجاورة بالوقود . 


205 عامط عجراع 1/1751( 


”د 3 دي روشا“ 
عطًرر روشا الجديّد 


53100 ا 2 
الوكلاء الوحيتدون نز المتملكة العربم الشعودييٌ مهس جحدة 987] الرريّاض "11301 الخيرة١١!2‏ 


بقام . وليد اخلاصي 


01 


ا 


** ليكن مفترضاً أن مهمة استقصاء القصة القصيرة في سورية لفترة ما بعد الاستقلال. أي 
منذ منتصف الأربعينات وحتى أيامنا هذه. قد تحددت على النحو التالي : 

كيف نشكل موسوعة القصة لتكون بين يدي القارىء شاهداً على كتابها وتطورها الفني 
والتاريخي . وموقعها من الفنون الأدبية الأخرى . وأبرز نماذجها المعبرة عنها ؟ 

إن مثل هذه المهمة قد تصطدم بالعقبات التالية : 


٠ ليس هناك من إحصاء شامل ودقيق لكل ما نتج من قصص‎ - ١ 
فغريزة النقد والدراسة أو البحث لم تستثر إلا من خلال نتاج عدد محدود من‎ 
٠ الكتاب . مع إهمال شبه كامل لإنتاج عدد كبير من الكتّابٍ‎ 

1 .- داقن معظم الدراسات. التوقزة ل تعلق إلا بعاة معين من كثاب 
القصنة ملقيّة بالعتمة علل يقيّة الكثّات : ولكن هذا الأمر لن يجعلنا نتم أن 
عدد الباحثين والنقاد الجادين قليل إذَا ما قسئاه بعدد المراجعين والعاملين بغير 
نظام في الصحافة الأدبية دون قيود وضوابط تسمح برصد الصورة الضحيحة 
والواضحة لواقع القصة السورية . 

* - لم يسبق . من قبل لجنس أدبي آخر أن لتي عناية في الرصد والجمع 
والتضتيف . قالدراسة الشاملة ٠‏ مما كان قد بمهد لشيء شبيه بالنسبة للقصة . 

وبالمقابل ٠.‏ فإن هذه المهمة قد تصبح سهلة للأسباب التالية :: 

١‏ - أن القصة القصيرة فن جديد ومستحدث . ورغم أن جذور الحكاية 
الضاربة في قدم التاريخ العربي والتي قد لا تمت أحياناً بصلة وثيقة إلى الشكل 
الجديد للقصة المعاصرة فإن تلك الجذور تضرب أيضاً في أعباق الفنان الذي 
يبدع القضة . 


* - أن عده كتّاب القضة الذين قد يشير إلههم الإخضاء البدني قد لا 
يتجاوز الكة خلال العقود الثلاثة التي أعقبت الحرب الكونية الثائية . 
وتشير الدلائل الأولية إلى ان وسطي إنتاج الكاتب الواحد المجد لا تزيد في 
أحسن الأحوال عن المجموعات القصصية السبع . وإن كان ذلك الوسطي 
لمعظم الكتّاب لآ يزيد عن المجموعتين أو الثلاث في أكثر الحالات تفاؤلاً . 


 “‏ وهذا يعني أن النتاج القصصي خلال فتزة الشلاثين سنة أو أكثر لن 
يتجاوز المكتى مجموعة في أكثر الاحئالات تفاؤلا بالأرقام . كما أن عدداً لا باس 
به من تلك للم عات يتىء عن تجارت :غير ناضجة تقل شكلا:من أشكال 
المغامرة لدى عدد كبير من الكتّاب المتمرسين وافواة الجربين . 


لذا فنحن في حال افتراض كهذا ؛ أي في حالة البحث عن موسوعة 
القصة السورية القصيرة سثمر في حالتين متساويتين من الصعوبة والسهولة بما 
يجعل من البحث العلمي السبيل الوحيد للتخلض من مأزق الحياد أو السكون 
تجاه ظاهرة باتث هامة في حياتنا الثقافية الوطنية . ألا وهى ظاهرة القضة 
السورية القصيرة . 1 


يجلة الفيصل _ صن ١ه‏ 


لماذا يفترض بنا أن نوقت دراسة القصة القصيرة السورية 
ببدايات الاستقلال. أي بالفترة التي سبقت العام 945١1م؟‏ 

تجمع الدراسات التاريخية والنقدية . على قلتباء على أن بداية الشلاثينات 
قدت ظهرر (أول قصة فنية في الأذدب السوري واه ولكن .قصضص 
واستمرارها على أيديهم| . 

يقول الناقد خلدون الشمعة في مقال له نشر في عدد المعرفة المكزس 
للقصة المعاضرة فٍ سورد د قمر م0 مايل : كان تؤاذ الشايب قد 
اييببة ', مرعده القصصية الوحيدة . قبل عام من هذا 

التاريخ » وف عام 1948م. كتب الذكتور عبد السلام العجيلٍ مجموعته 

"' . ومن ذلك التازيخ يمكن رصد تشكل 
الخطوط الأولى رتسم التقتية الحاقة للقصة في سورية 

يقول شاكر مصطفى في كتابه عن القصة السورية في العام 1968م : 
«وبعد فإن اسم فؤاد الشايب ما يزال إلى اليوَم يذكز في مقدمة الأدباء 
٠‏ والواقع أن الشايب لم يكن قصاصاً كبيرأ بكثرة ما كتبه 
أو كتب عنه ٠‏ ولكن بنوع المماذج البى قدمها في عهده فهو : «كان أبرز من 
.. فجاءت القصة لديه 


القصصية' الأول :( قت العساحرة ١)‏ 


وأص حاب القصة مر 


وضع القصة في سورية على الصراط الفني الصحيح . 
متحررة من كل ماقبيبا القدتم ف .صورنة .... توعاً أدبا جديداً. إن ظهور 
الشايب قد حدد مرحلة تاريخية هامة في التاريخ الأدبي لأنه حدد ظهور القصة 
الفنية » . 

ويعلق خلدون الشمعة في مقاله الذي أشرنا إليه . على تاريخ جرح لفؤاد 
الشايب. ٠‏ فيقول : في تاريخ جرح الصادزة في عام 1444 م؛ كان فؤاد 


الشايب الذي نشر قصصه خلال عقد من الرّمن تقريباً أي بمعدل قصة واحذة 
في العام : الضوت الاقرب للقصة الفنية الباحئة عن تعبير فني منضبط 
060 زامةأل ٠‏ فقد تميزت قصص هذه المجموعة من بين كتابات جيل الرواد من 
أمئال محمد النجار صاحب ( في قصور دمشق ) و(همسات بردى). 
وعلي خلقي صاحب مجموعة ربيع وخريف ٠.‏ بالبعد عن الاستطراد 
الريبورتاجي ٠‏ ويساطة الخط الواحد الذي ين ينتظم الموضوع وترابط الصور الفنية 
وتسناظقها + 
ويقول عدنان بن ذريل لمؤرخ الأدبي الجاد في كتابه أدب القصة في 
ية'') : (تعتبر تاريخ جرح. عام ١194م؛‏ أول مجموعة 
قصصية رصينة في سورية العربية) وهذا يعني أن اعتاد العام 
4م بداية لدراسة القصة السورية ٠‏ أمر مقبول ومتفق عليه؛. وهو أو 
بداية الاستقلال (1445م). تاريخ يمكن لنا الانطلاق منه لدراسة الإنتاج 
القضصضي الحديث في الثقافة السورية الإبداعية . 


فؤاد الشايب ونسيب الاختيار ونحمد النجار وعبد السلام 
العجيلي . أربعة أسماء على الأقل . كانت المؤسسة الرئيسة لفن 
القضة السورية . وإذا كان الثلائة الأوائل قد طواهم الموت على مجموعة 
قصصية أو ائنتين لكل متهم ٠.‏ فإن عبد السلام العجيلي ما زال يغني الفر 


مجلة الفيصل - عصس ١ه‏ 


القصصي . متصدراً عملية الإبداع الفني المعاصر في عالم القصة والرواية 
أيضا .. 

يكقب الثاقد. خلدون: الشمعة؟؟ 7 تأجل ٠‏ لقد كانت تقنذة القصلةا في 

زية وف الؤطن العربي . لا تختلف كثيرأ من حيث البدايات كنوع ؛ إلا أن 

مستوى التقنية الباحثة عن التعبير المنضيط لم يتحقق إلا في مرحلة متآخرة 

نسبيا» . ولكن فؤاد الشايب وعبد السلام العجيلي استطاعا في بداياتها أن 

يدخلا بالقصة السورية باعتزاز إلى نادي القضة ذى القواعد والأضول المتعارف 


عليها علليا . 
وقد تابع العجيا سويب سوب ووم م 
عضرياً للحكاية العربية القديمةء متفوقاً بذلك على أبثاء جيله مسن الكتّاب 


العربٍ ومن تلاه بغد ذلك أيضا . 

لقد العبت الصحافة دوا غخطيزا فيغر القصية وترآايت:عاند كشامام ققد 
أغطت الصحافة المتتوعة. الاتجافات والمتفسارية الانهاء وغير المقنتة الرؤية 
لمضامين القضض . أعظت الفرصة للقضة القضيزة في أن تلعب دوراً متنامياً 
أمام الشعر الذي كان الجشسن الأدبي الاكثر شعبية » والذي كان لا يفسح مجالا 
للشعبية إلا لفن المقالة الذي كان مرشحاً ليسد الطريق أمام أجناس أدبية 
محدثة كالقصة . ومع أن النظرة الاجماعية كانت سابقاً على وجه التحديدء 
نظرة قدسية بالنسبة للشعر . إلا أنها بدأت باستحسان عقلي للقضة 
القصيرة . وقد اجتذبت القصة المترحمة القراء والكنّاتٍ » فساهمت في تمهيد 
الطرق أمام انضباط الأساليب القثية المتولدة . 

ومع تطور القضة الملحوظ» تانت فت قائاً ببدد الشعر نفسهء حى إن 
المنابر الأدبية بعد ذلك شهدت أمسيات أذبية قصصية كان الجمهور يستمع 
إلمبا بنفس الطريقة التي يستمع فيبا إلى الشغر؛ مع الأخذ بالحسبان القدرة 
الكامنة في الشعر والقادرة على تحريك الحسن العرنٍ الذي ألف. إيقاعات. الشعر 
منذ آلاف السنين . لذا فإنه من الممكن لنا التساؤل إن كان ( الحكواي) قد 
بعث من مرقده في صورة كاتب قصة ؟ 

إن مثل هذا التساؤل لا يحق لنا الإجابة عليه بالإيجاب ٠‏ فوسائل الحياة 
الجديدة ما عادت تسمح بعوذة اللقاء بين الحكواق وجمهوره بعد انتشار وسائل 
تكنولوجية حديئة كالراديو والتلفزيون والسيغا بالإضافة إلى انتعاش 
المسرح المحلي كوسيلة ثقافية أغنتها الثقافة الإسانية » وكذلك يحق لنا القول 
بأن تعقد الوسائل الثقافية المذكورة قد دفعت القصة إلى تجاوز نفسها ضمن 
رحلة التجريب ولمعاناة ٠‏ والتفاعل مع المؤثرات الأجتبية . 

القصة القصبرة مع الأجناس الأخرى والفنون بعامة ٠‏ نشاط إنساف يعيّر 
عن توق الإنسان إلى المعرفة والرغبة في تقدتم العزاء للكاتب وللآخرين » 
وذلك عن طريق تصوير الحقائق واستنباطها وإعادة صياغة الواقع . ولقد باتت 
القصة بأشكاها الختلفة من واقعية إلى تخيلية عبر انطباعية ورمزية 
وغيرها من الأشكال التي كونت وتكون جانب المغامرة الشاقة أو الناجحة 
لكاب القصة الحديئة . وإذا كان هناك من فضيلة للقصة السورية 
القصيرة تتمثل في شيء. فلأنها تتمثل في المغامرة العقلية 
والروحية التي خاض غمارها كتابها برغبة المستشرف لعالم 
ا مجهول . إن الجذور المقطوعة تقريباً مع تراث الحكاية العربية والمتمئلة في 
ألف ليلة وليلة وسير الأبطال كعنترة وما إلى ذلك من شوامخ فنية باتت 
تراثا ٠‏ ل تمنع كاتب القصة من متابعة محاولاته الرامية إلى تأصيل الأسلوب 
الشخصي . ضارباً ف الخصائص البيئية التي يخياها*؟ . 


كنَّابِ القصة المعاضرين والكتّاب بعامة . قد خرجوا من بيئات متلفة 
ثقافية واجتاعية . ولكنها في كلى الأحوال لا تمت بصلة حميمة إلى الإبداع 
الأدي» وسنجد أن معظم الكثّاب لا يعملون في الآدب كمهمة :وهم أيْضِيا 
يزاولون مهنأ أخرى مغايرة » وستجد بيغهم الطبيب والمعم والموظف والمهندس 
والعامل والصحافي ولمحامي ٠‏ كما أن عددأ منهم قد توقف عن الكتابة ومنهيم 
من لم يطبع بعد كتاباً يضم إنتتاجه القصصي ؛ كرا أن هناك ملاحظة لافقة 
للنظر تنجلى ئي عدم التخصص في جنس ادبي معين باستثناء عدذ وليل من 
كناب القضة: الذين ظلوا بمارسون كتابة القضة القضيرة .دون غيزها ٠‏ 


ب 


وإذا ما راعينا الكاتب وتاريخ نشره لأول أعماله . لقادنا الإحصاء إلى القييز 
بين أجيال قصصية ثلاثة . وإن كانت الحقائق تشير إلى نوع من التداخل 
بين تلك الأجيال . ومن أبرز تمثلي الجيل الأول نستعرض الأسماء الثالية : 
فؤاد الشايب (متوق)؛ الدكتور عبد السلام العجيلي (روافٍ وكاتب 
مقال وشاعر) : نسيب الاختيار (متوف). محمد النجار (متوق)»؛ 
مظفر سلطان . الفة الأدلبي . وداد السكاكيني . سلمى الحفار 
الكزبري (روائية ) ٠‏ صممم الشريف . حسيب كيالي (روائٍ وكاتب 
مميز للمقالة الصحفية الساخرة) » مراد السباعي (مسرحي ) ه صدقي 
إسماعيل (متوف . وهو روا وباحث فكري وقومي ) . ليان ديراني . علي 
خلقي . مواهب كيالي . صباح محيي الدين (توف). فاتح 
المدرس ( رسام تشكيلي وله عدد قليل من القصص التي لا يضمها كتاب 
ولكنبا ذات حساسية بيئية خاصة). صلاح دهني (روافي وناقد ومحرج 
سينائي) . شوقي بغدادي (شاعر) وغيرهم . 


ومن أبرز تمثلي الجيل الثاني نستعرض الأسماء التالية : زكريا تامر 
(كاتب قصص للأطفال). عبد الله عبد (متوفق. وكاتب قصص 
للأطفال) ؛ حيدر حيدر (رواني) ؛ كوليت خوري (روائية وشاعرة) ٠‏ 
فاضل السباعي (رواي) . غادة السمان (روائية): جورج سام 
(هتوفى وهو روائي وباحث أدبي ومترجم ) . هانيٍ الراهب (رواي)؛ عادل 
أبو شنب (روائي وكاتب قصص للاطفال وكاتب للتلفزيون): أديب 
النحوي (رواي)» سعيد حورانية ٠.‏ فارس زرزور (رواي): عبد 
العزيز هلال (روائي وكاتب للتلفزيون)؛ جان الكسان (مسرحي 
وصحافٍ): ياسين رفاعية (روائي): إسكندر لوقا (باحث). عبد 
القادر ربيعة . قر كيلاني (روائية)؛ نصر الدين البحرة (ناقد 
مسرحي وسيذاني) : وليد إخلاصي (مسرحي وروائي) وغيرهم ٠‏ 


ومن أبرز ممثلي الجيل الثالث نستعرض الأسماء التالية : رياض عصمت 
(مسرحي وثاقد) . فاروق مرعشي . عبد الله أبو هيف . محمد كامل 
خطيب (ناقد) . نيروز مالك . سحبان سواح ؛ وليد نمجم. حسن 
م. يوسف. سميرة بريك . خليل جاسم الحميدي. نحسن 


* نؤاد. الشايب ا 


يوسف . زكريا شريقي. وديع اسمندر. ضياء قصبجي 
وغيرقم ٠+‏ 

وإلى جانب الصحف اليومية والمجلات الدورية . فإن وزارة الثقافة 
واتحاد الكتاب العرب في كتبها المنشورة ٠‏ قذ أوليا عناية قائقة بالقصة 
القضيرة.؛ هذا إا اسكتينا النشر في أقطار عربية أخرئ أبرزها نبنان دور 
للنشر وصحافة أدبية . وللتعرف إلى مكانة القصة القصيرة بين الأجناس الأدبية 
الأخرى , لناخذ منشورات اتاد الكتَّابٍ العرب بدمشق خلال الفترة المعدة ما 
بين بداية العام ٠/191م»؛‏ وحتى غاية الشهر الثشالث من العام 191/8مء إذ 
بلعت / 111/ كتاباء. كان توزيعها عق النحو التالي : 


© الشعر 4 كتاباً أي بنسبة ره 7 
© القصة القصيرة ‏ #0 كتاباً أقي. بضبة و1 
© الدراسة والنقد والأبحاث : 

الفكرية والقومية 8 كتاباً أي بتسبة 7 
الرواية *2 كتاياً أي شببة ا 
المسرحية ٠6‏ كتاباً أق, ننسبة 7 
ققصن اللاطفان ماعب اسه مع 


هذا باستثناء الكتب الي ساهم الاتحاد في جزء من تمويلها كتشجيع 
لحركة التأليف بين الأدباء الشباب . ومن الإحصائية السابقة نجد أن 
القصة القصيرة تحتل المقام الثاني بعد الشعر من بين الأعمال 
الأدبية والفكرية التي نشرتها مؤسسة رسمية هي اتحاد الكتاب 
العرب ؛ والتي تعتبر الآن أهم مؤسسة تعنى بالنشر إلى جانب وزارة الثقافة . 

إن من يتابع تور :القضة القضيرة السورية :: سيجد ]ان اقزاجا من الكتّاب 
تدخل في عالم فن القصة وأفواجا تخرج منه . وإن ذل ذلك على شيء فإنما يدل 
على صعوبة هذا الفن المستحدث في الثقافة السائدة.. وقد يبدو للوهلة الأول 
لمن يدخل غار الفنون النثرية أن القصة التقصيرة هي من أسهل تلك الفنون إلا 
أن التركيز والتكثيف التي تهدف إليه القصة مع حفاظها على وحدة الموضوع 
وتشويقه تجعل منبها مغامرة صعبة تحتاج إلى الموهبة والمران والمثابرة . 

إنه من الجائز القول بأن القصة أقرب إلى الشعر في تكوينها الدفتي ٠‏ إلا 
أن الجانب العقلي من تركييها قد جعلها في هندستها المعمارية المعاسكة بحاجة إلى 
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انضباط تقني لا يسمح معه بالترهل البنيان واللغوي . نما يبعدها عن 
استطرادات الحكاية أو تمددات الرواية . والزمن القصضي يناسب روج العصر 
السائد . ولكنه قلق ونزق وسريع التوتر إذا قيس بالزمن الرواي . 


قضيتان رئيستان » بحاحة إلى الوقوف عددهماء إذ نبحث في القصة 
السورية وتماذجها المتعددة » القضيتان هما « القصص » وه الابتكار» . وبمعنى 
آخر : التسجيل ؛ وه التخيل» أو «الواقع: و«الممكن» . وتلك 
القضيتان تشكلان الجانب الفني من القصة السورية : أما الجانب الوجودي 
الذي تعانيه القصة فيمكن تمثيله في طموحات ثلاثة يسعى إليبا الكاتب والتي 
عبرت عنها الباحثة السويسرية كلود كرول”'" في تساؤلات ثلاثة دارت 
عن الكاتب السوري : 

١‏ - أن يبقى عربيأ : كيف يحيي حضارة غفت قروناً طويلة دون 
أن تتلاشى نبرتها الخاصة التي حافظت عليها بفضل ترسخ جذورها ؟ هل 
التوافق بين الإسلام والعروبة ضرورة من ضرورات الحياة ؟ 

؟ - أن يصبح سوريا : كيف ينشىء خصوصيته القطرية دون أن 
يقطع أسبابه تجاه العالم العرب وغير العرب في الوقت نفسه ؟ 

" - أن يكون إنسانأ : كيف يحدد علاقته مع مجتمع أذ بالتغير 
وخاصة علاقته مع نفسه ومصيره . 

ومثل .هذه التساؤلات التي أثارتها الباحثة » لا تنطبق على كتّابٍ القصة 
القصيرة فحسب ٠‏ بل تنسحب بعامة على العمل الإبداعي الذي ينتجه الكتّاب 
السوريون . وقد لا يعاني من تلك التساؤلات كاتب عرب آخر بقدر ما يعافٍ 
متها الكاتب السوري ٠‏ لذا فإن اعتادها قد يسد ثغرة في محاولة فهم مشاكل 
كتئاب القصة السورية من الزاوية الوجودية . إلا أن المشكلة الأساسية تبقى في 
القضيتين المثارتين ألا وهما القص والابتكار . 

الجدات والأمهات يجدن القص ٠.‏ كا المعم يحسن نقل المعرفة الساكنة من 
جيل إلى جيل دوا إضافة أو رؤية . وإذا كان المعلم يدرك سر مهمته في الحياة 
والتي تلخص في أنها نقل للمعرفة السابقة مضاف إليها اكتشاف جديد يغني 
المعرفة المعروفة والمتداولة » فإن الفنان عندما يبتكر: فإنه يضيف إلى الطبيعة 
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نقل الواقعة أمانة يستحق عليها الكاتب أن يمنح لقب أخلاقياً ٠‏ أما صياغة 
الواقعة بلغة جديدة تخض الكاتب فعمل يستحق عليه لقباً فنياً: والقصة 
القصيرة حدثأ كانت أم جوأ أم تصويراأ لشخصية بحاجة إلى أن تكون فنأ قبل 
أي شيء ٠‏ والابتكار هو المدخل الشرعي للفن ٠‏ فما هو وضع القصة القصيرة 
وكتابها بالنسبة لذلك القياس ؟ 

ذكرنا من قبل » أن رحلة القصة القصيرة السورية الحديئة قد عبرت من 
خلال وجودها وتطورها رحلة التجريب والمعاناة والتفاعل مع المؤثرات 
الأجنبية » ولا يمكن لنا التمييز بين حالتي القصص والابتكار في القصة إلا من 
خلال استعراض أبعاد تلك الرحلة المغامرة والبي ما زالت القصة السورية 


في البداية : كانت المؤثرات الأجنبية . الافتتان بالخضازة الغربية ؛ قد 
يكون بداية للتأثير بالقصة الغربية . ثم تأقٍ حملة الترحة تكريساً لذاك 
الافتتان . ليس غريباً أن يكون تأثير موباسان وادجار آلن وتشيخوف 
على بناء القصة السورية » قد فاق بكثير أثر اليوت ومايا كوفسي مشلا على 
مجمل بناء الشعر الحديث والذي تجده أحيانا متناثرأ بين القصائد الحديثة أكثر 
ما تجد تفاعله معهاء وقد يكون ذلك التباين في التأثير الغرب على القصة 
والشعر مرده. إلى أن تراثاً شعرياً يقوم في وجندان الشاغر المعاضر بيئا تفتقد 
الذاكرة إلى مثل ذلك التراث في القصة . وذاكرة القاص وإن كانت تعي 
بعض زوايا التراث المعروف كألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة. إلا أن 
الشكل الجديد للقصة في العالم قد بات هو الغالب ٠‏ لذا فالتأثر بالفوذج الغربي 
قد بات ف البداية سائداً . 

إن زغبة الكاتب السوري الكامنة في استخدام القصة طريقاً للتعبير عن 
وجوده ومجتمعه ٠‏ وكذلك سحر القصة نفسها التي تعتبر طريقاً الحفظ المعرفة 
الإنسانية » قد مهد للتاثر السريع والفعال بالفوذج الغربي . وإن القصة كتشاط 
إنسانٍ أولا ٠‏ وكوسيلة معرفية ثانياً » وكهدف فني ثالث . قد تبلورت من خلال 
تأثرها بالخبرة المكتسبة للقصة الغربية والتِي طغت بسبب المد الحضاري للمدنية 
الغربية الكاسحة والت لم يقتصر تأثيرها على الثقافة بأشكاها المختلفة بل 
انسحب على الحياة. الاقتصادية والاجتاعية والعلمية أيضاً . 

لقد بات المثل الأعلى لكاتب القصة أن يحقق أنموذجاً غربياً 
في القصة . تلك كانت البداية كما أن ذلك لم ينقطع عن التحقق 
في وجود القصة بنسب متفاوتة وأشكال مختلفة من كاتب لآخر . 
وإن كانت حركة الترجمة العربية للتراث اليؤناني في الماضي قد ساهمت في 
إغناء الفكر الإسلامي ٠‏ وإن الأشكال الجديدة لذاك الفكر التي جاءت 
نتيجة لذاك التزاوج قد حققت أهداف التفاعل الثقاني ٠.‏ كما أكدت على ضرورة 
هذا التفاعل بين الثقافات الإنسانية ٠‏ فهل يمكن التساؤل في مجال القصة عن 
مدى إمكانية استفادة القصة العربية السورية من عملية التأثر الناحمة عن 
الترحمة ؟ 

لقد ابتدأ الأمر بامحاكاة » والقوالب الجاهزة بين أيدي الكاتب امحلي تثير 
غريزة التقليد . ثم ما يلبث الطموح الإنسان إلى البحث عن الأصالة 
يأخذ طريقه نحو البحث عن أسلوب » وتلك هى مسالك المعاناة والتجريب 
التي عبرها الكاتب بشجاعة ومثابرة . ْ 


© المعاناة . تبرز في مسيرة القصة السورية من خلال احداثيات متعرجة 


ومتقاطعة ٠‏ وستجد أن اهموم والتطلعات المتباينة هئ التى تشكل خارطة 


القصة السورية أكثر مما تشكلها النزعات الفنية الخالصة والتي تحكم عاذة كاب 
امجنمعات الناضجة في أساليب التعبير أو الي وصلت إلى أوضاع اقتصادية شبه 

المعاناة الذائية هي البداية المنطقية . الهموم الشخصية فالعائلية 
فامجتمعية الضيقة (الصداقة. الدراسة. العمل ١)...‏ فامجتمعية 
الواسعة (علاقات الفرة بالسلطة . علاقات الإنتاج . . ) : تلك هي المعاناة 
في تطورها المنطقي أو في سلوكها الطبيعي . 

ينطلق الفن من الذاتٍ إلى العام . وفي نضجه يعود إلى الذاتي عبر العام . 
إنبا دائرة الفن اللولبية . وفن القصة السورية ما زال يدور عبرها بغية 
الوصول إلى الذروة وتحقيق الهدف من الفن .. إن بمقدوز أي باحث إعنداد 
قائمة طويلة من الموم العامة والخاصة من تلك التي شكلت هيكل المعاناة ٠‏ 
ومن خلال الهموم الخاصة أو الذاتية للكاتب يمكن التوسع والدخول في ذكر 
المفردات العامة لأهم المواضيع التي شغلت بال كاتب القصة والتي يمكين لنا 
:ذكر اهمها على التحو التالي : العدل الاجتاعي ‏ التفاوت الطبتي ‏ موقف 
الفرد من السلطة الغاشمة ‏ حل الفرد في السلطة الديمقراطية - مثالية المواطن 
القصصى في التعلق بالسعادة - القضية الفلسطينية ‏ القضايا القومية - 
الاستعيار بكل أشكاله - النظام الأبوي بأشكاله العشائرية والعائلية والسلطوية 
وما يتفرع عن ذلك النظام من مواصفات وخصائص ونتائج الفشل ف تحقيق 
الوجود والأاحلام ‏ الدفاع عن واقع المرأة السحوقة - العوّاء - التفكير في 
العام الآخر ومشاكل الموت - هموم المراهقة التي قد تستمر إلى أيام الشباب 
والرجولة . ١‏ 

وبصورة غامة فإن المعاناة كانت ؛ وما تزال ؛ تدور على المستوى الإنسافٍ 
من دائرة البحث عن الوجود وتحقيق الشخصية الفردية والقوفية.. أما على 
المستوى الاجتاعي ٠‏ فكانت المعاناة ضمن حركة الانتقال المستمرة والمشتتة من 
مجتمع البداوة والريف إلى مجتمع التصنيع والمدنية. من التسلم 
بالقائم إلى الشك والتشكيك ٠‏ فالاعتاد على القيم العلمية والمنطقية . 

رفض القديم كانت تلازمه محاولة في البحث عَن التأصيل ٠‏ والمشل الأعلى 
يتأرجح بين الفوذج العرب والإسلامي القدم للادب وبين الفوفج الغري 
الحديث . ولقد سيطرت على الخيلة المبدعة براعة الغرب ويخاصة في ميادين 
الفكر والتطبيق والقوة الاقتصادية . وخطفت المدنية الغربية اللماعة أبصار 
المنطلعين إلى بناء نموذج محلي - قومي صميمي في القصة القصيرة . وكان ذلك 
التضارب بين القيم وامثل طرفاً من أطراف التجريب . 


السجريب 


© التجريب؛ هو أسلوب المتشككين واللاوثقين أحياناً ٠‏ ولكنه أيضاً 
مظهر من مظاهر السلوك الخبري العلمي . والتجريب اصطلاح يرتبط بالشجاعة 
والإقدام وحب المغامرة والكشف عن المجهول:. والتجريب في الأدب» 
اصطلاح شائع . لكنه أميل إلى الغموض منه إلى الوضوح . ولا يلتى عادة 
الترحيب اللازم لأن فيه صفة اللااستقرار ولا يوحي بالثقة لتوه. والتجريب 


في امتحانه لأدوات الكاتب من خبرة ورؤية ومفردات لغوية. 
محاولة للوصول إلى الشكل الأمثل نسبيأ في العمل الفني . 
كيمياء التجريب معقدة بل بالغة التعقيد . لان عتاصرها المتفاعلة أكثر من 
أن تحصى ء وهذه العناصر دائبة التحول والتشكل مما يعطي للكيمياء قيمتها 
الفعلية . إن الكاتب التجريبي في اعتاده المستمر والداتم على العالم الداخي 
يقربه من صفة الصدق والأمائة » وهما تمة الفن والإبداع . فني الصدق تتجلى 
القدرة على الإخلاض ٠‏ .وف الأمانة تكون الاخلاقية: القنية في ذروة وجوده أي 
في البراءة . والكتابة من الداخل لا تعني أن الكاتب ينفصم عن 
الواقع . لأن ذات الكاتب هي أقرب الأمكنة إلى مصطلح ٠‏ مخزن 
الكون للأزمنة والأمكنة ». وزمن الذات هو زمن نفبي. والزمن 
النفسي هو الزمن الفني . وهذا لا يشير بأني حال من الاحوال إلى أن 
الزْمن العادي لا يخدم الفن أو يتفاعل معها. بل يتحول إلى الداخل قتستوعبه 
التجربة الكيميائية لتجعل مه زمنا نفسياً . 


التجريب يصبح تقليدأ إذا ما عمد إلى محاولة نقل خبرة الآخرين شكلاً أو 


مضمواً ٠‏ وهو يبيت فأ حقيقياً إذا ما نبع من امختبر الداخلي للكاتب . 
وعندما يستطيع الكاتب التجريبي أن يتوصل إلى المعادلة بين 
التجديد والتوصيل يصبح التجريب آنذاك مشاعاً ومقبولا. وإذ 
ذاك تبدأ المغامرة من جديد مخلفة تلك. المعادلة وزاءها بغية الوصول إلى أشكال 
جديدة للادب ٠‏ وهذه هي سمات عملية التطوير ك3 الأدب » وهكذا تستمر 
فعالية التجريب : من الغافض إلى الواضح ومن المرقوض إلى المقبول ومن 
الخاض إلى العام . ثم تدور الدورة مؤكدة لا سكوئية الإبداع والخلق واستمرار 
جزكتبها| الدائي: + 

التجريب . في كلل الأحوال . حالة فنية خالصة وهو نضال روحي معبر 
عنه بالوسائل المادية للتخلص من خبرة الآخرين في مخاولة مغخلصة للدخول في 
الخبرة الذاتية . التجريب استخلاص لمعدن الفن من فلزات الواقع 
بأسلوب أو بلغة تخص الكاتب وحده دون غيره . والقصة القصيرة 
التي يفترض أنها ولدت من ضلب الحكاية والأمثولة والحكنة أخياناً» خاضت 
بحر التجريب للوضول إلى فنيغها الخنالصة بغية اكتساب لقب الجنس الأدب 
الذي تعيشه يجذارة . و“تضة السورية ٠لا‏ يفترض فيها خلال رحلة التجريب ٠‏ 
أن تكون قد حققت كل ما تطمح إليه » فرحلة التجريب ما زالت قائمة؛ 
متخبطة أو واعية ٠»‏ واضحة أو مشوشة . وأنها في تماذجها الكثيرة لكتابها قد 
حققت تراك في الخبرة السورية تصبح معه ذخيرة حية تفيد منها الأجيال 
القادمة . 

وعلى ضوء السيات الثلاث للقصة السورية ٠‏ التفاعل مع المؤئرات الأجنبية 
والعاناة والتجريب: يمكن النظر إلى هذا الجنس الأدي فضأ كان أم ابتكاراً ٠.‏ 
لتبين جانبين هامين من جوانب القضة القصبرة : المؤثرات الكلية بمعتى 
المكونات الرئيسة لبنيان القصة . وكذلك أبرز الاتجاهات أو تلك التي يصطلح 
عليبا بالمدارس الفئية للقصة . 


عن المكونات أو المؤثرات التى تصنع بتيان القصة. يمكن الحديث عن 
عشرات العوامل التى ساهمت وتساهم في تدع ذلك البتيان وتموه . فإلى جانب 
المؤثرات الأجنبية التى نقلت عبر التكنيك الغربي أفكاراً عديدة والقي نقلت غم 


مخلة القيضل ‏ صن فاه 


عبد السلام العجبلي * #احنا اميه ا 


تلك الأفكار أساليب متعددة في التعيير: ستجد مكونات أخرى لا يكن 
تصنيقها أو تبويبها لتداخل الواحدة بالأخرى . 

هناك المؤثرات التراثية. وهي تبرز من خلال الخصائص اللغوية 
رَاويتِقَ 


وس مكحن راوض 


للعربية المتوارثة بقدسية . ومثل ذلك المؤثر النظر إليه من 
متناقضتين . فسحر اللغة ومتانتها البنيوية لم يسمح بالانفلات من ربقةها للتعبير 
عن الحياة بأفكارها وحركتها وأحدائها خارج الضورة اللغوية الموروئة. ومن 
الجانب الآخخر فإن مرونة اللغة العربية وقدرتها على التعبير عن الأفكار أتاحت 
الفرصة للاستفادة من تلك المزوثة ‏ في الضياغة الجديدة للقضة. ومن المؤشرات 
التراثية يمكن لنا أيضا أن تلمح الدور الخطير الذي لعبنه الأمشولة العربية 
والتركيب المحكم للحكاية العربية الذي مهد بشكل ما لتطور القصة الحديثة 
كحدث مرري . 

المؤثرات الاجتاعية . لعبت دورأ في البنية الفكرية للقصة 
القصيرة . فنشوء القصة الحديثة واكب أحداثأ بالغة الخطورة في 
الحياة الاجتاعية والسياسية والنفسية . فن النضال ضد الاستعيار 
بأشكاله امختلفة ٠‏ إلى التطلع الشرعي نحو حياة أفضل. إلى المأساة 
الفلسطيئنية والحركات التحررية والانقلابية والقورية في أرجاء الوطن 
العربي : إلى تمر الأفكار التحديثية والمغايرة لما هو سائد ومألوف في النظام 
اليومي وافادفة إلى التغيير المبرمج أو العشوائي . وستندرج تحت عنوان المؤثرات 
الاججاعية تلك التطورات. السياسية التي مر مها المجتمع والتي قليبت التظم 
وغيرت الأشكال الناظمة للحكم وبشكل ما التكوينات القبلية والريفية 
والعائلية . 

وهناك المؤثرات الثقافية . عالمية كانت أم عربية. من فنية 
كالموسيقى والرسم والجاليات المجسدة بشكل عام. لعبت دورها 
أيضأ في تكوين القصة وتطويرها . وني ذلك المجال لا يمكن نسيان الآثار 
التي خلفتها علوم النفس والفلسفة الحديثة كالفرويدية والوجودية على التركيب 
الشكلي والداخلي للقصة . إن القصة القضيرة السوزية كانت في كثير من 
الاحوال ابنة للثقافة الكوئية الجديدة أكثر منها قرغأ من فروع الشجرة الإبداعية 
للنثر العربي تستمد نفسها من التاريخ . وهي بذلك - أي القصة ‏ تقترب 
كثيراً من شىء: انفه قضيدة التثر كاد أن يكون .جنا أديياً جديداً . ولكن 
هذا الرأي ل يمتعنا من الاعتراف بن أغعال عبد السلام العجيل القضصية 
مغلا » كانت سكل متطورا.من: لتدكال اللشكاية العسرمية 2 بولق 5 قصص 


عله القيصدل ‏ صر 5ه 


+ فاضل السباعي © 


مظفر سلطان والفة الأدلبي وحسيب كيالي وأديب النحوي وغيرهم من الذين 


يقتربون بأعاهم من الحكاية تلك .. ستجد أن أغيال زكريا تافر وخيدر حيندر 


1 
َ 


وغادة السان رح سالم وعادل أبو شنب وغترهم تقترب من النوع الثماقٍ 
0 ج ب وَعَم 


الذي عنيناه بتأثير القصة بالثقافة الكونية الحديدة ٠.‏ فهل إن مثل 


الأساليب القصضية: يقودنا إلى التغرف على اتجاهات أو مدارس قضضية 


لاشك في أن ما يقارب العقود الثلاثة قد أقسخ انجال أمام العشرات من 
. ح 7 

2 - 2 خم 2 . 1 1 5 7 ع 
كتاب القصة في أن تحدد انهاءها إلى مذهب فني أو اتخاه معين » ولي أن تجد 
لنفسها طرقاً للتعبير.. :وق الفنون والآداب يكون الحديث أبداً عنن الاتجافات 
والمدارس وسيلة للتصئيف والدراسة ٠‏ وبالتالي لرسم صورة واضحة عن العصر 


أبرز ملاحظة يمكن لما أن 


من خلال الإنداع . وف جالة القصة السورية فإ 
نخرج منبا هي أن خطوطاً عريضة في الاتجاه يتفق عليها ويمكن تسميتها تتجمع 
في المدارس ,الثلاث التالية : الواقعية ‏ الرومانسية ‏ الرمزية. ولا 
يعني هذا بأي حال من الأحوال أن تجمع القصة الواحدة للكاتب أكثر من 
ضفَة من تلك. الضفات ٠‏ كما أن الكاتب الواحد فد ينتسب إلى أكثر من اتجاه 
واجد .. وأن كتّاب القصة بصورة عامة يتقاربون فٍ الاتجاهات المذكورة تقدر هنا 
يتباعدون ما يصعب معه تنظيمٍ جداول ثابثة ينضوقٍ الْكتَاتِ تحت لواء 
تقسواتها . كما أن المدارس الثلاث المذكورة ليست هي الوحيدة : وستجد أن 
تيارات أخرى تسير عبر الكون القصصي تؤثر به وتنأثر به كالتعبيرية 
والسوريالية وغيرها . 

الواقعية . هي التيار أو الاتجاه الاكثر قاعلية وبروزأ . والواقعية حقيقة 
فنية واضحة . ولككن تفسيرها واسقاطاتها أصبح متاهة لتعدد فروعها وتشعب 
أشكافا . نهناك الواقعية الوصفية والوثائقية . ىا أن هناك الواقعية 
التقدية الأكثر خضورا في الساحة الأدبية . 

والواقعية هي مذهب بقدر ما هي قدر فتى تحكم وما زال في القصة بغية 
وتطورأ . ولقد ساد المذهب الواقعي بكل أشكاله على معظم 
الأعهال القضصية : ولكن مفهوم الؤاقعية نفسه لاق وما زال الكثير من 
النقاثشس.وإثارة التساؤلات : وهو أيضاً قد ذخل ضمن الصراعات الأيديولوجية 


السائدة كموقف أسامى في فهم الواقع :وتحليله ورسم فستقيل مخدد له . وف 
في راقع وب كٍِ - 


أبرز التساؤلات التى يمكن لنا استعراضها ما يلي : 

١‏ ما فحوى الواقعية ؟ وما جوهرها ؟ أهي تجسيد الممكن والقاتم 
والملموس ؟ أم أنها تكثيف لما هو مرثي ومحسوس ؟ أهي المعادل اللغوي للزمن 
الجارى ؟ أهي إضافة أم ارتفاع بمستوى المادي إلى الرمز ؟ أهي انعكاس أم 
تجسيد ؟ أهي الموازي للواقع أم أمثولة له ؟ أهي استجابة للواقع أم تحريك له 
إلى ما لا نباية ؛ أهي وضعه في مقام الثابت والخالد ؟ . 

؟ - ما شكل الواقعية ؟ أهي التبسيط والنقل الأمين. وهي كذلك 
التصوير الفوتوغراني ؟ أم أنها استبطان الواقع بلغة جديدة تخص الكاتب دون 
غبره ؟ أهي إعادة تركيب الواقع وفقاً لرؤية الكاتب النفسسية والاجماعية 
والأيديولوجية ؟ 

ما مواقع الواقعية ؟ أهي الشكل السائد في أدب القصة . أم أنها 
تمثل نقاطا معينة من خارطة الثقافة الإبداعية ؟ أهي الأمر المقبول شعبياً وثقافياً 
بين المتلقين ؟ / 

- وما مزالق الواقعية ؟ هل تشكل الوافعية السائدة أزمة؛ وتشير 
جدلا ؟ أهي تعبير عن مواقع فكرية سياسية يرفضها من يرفضى تلك 
المواقع ؟ أهي مرحلة من مراحل تطور الإبداع الفني في الأدب ؟ أم هي سد 
منيع يقف أمام تطور الأساليب الفنية الأخرى ؟ 


إن مثل هذه التساؤلات الشرعية مهما استطاعت أن تلق من إجابات 
فتضارية ؛ فإنها ف كل الأحوال ليست بغاية قدر ما هي حاجة ومرحلة معيئة 
من مراحل الإبداع الإنساني. وكاتب القصة ليس مه أن يكون 
واقعيأ أو رمزيأ قدر ما يجب أن يكون صادقاً مع نفسه ومع 
تفهمه للقوى المحيطة به من الخارج . فالعملية الإبداعية 
كيميائية وليست فيزيائية . وسنجد في الفاذج القصصية المعروفة 
أنه ليس هناك شيء امه الواقعية الخالصة أو الرمزية الخالصة أو 
السوريالية الخالصة. وإنما هناك الفن عادة أو نقيضة . 


لقد حاول بعض الباحثين والنقاد أن يطردوا من عام رحمهم نماذج 
اصطلحوا على تسميتها بأنها غير واقعية في القصة . ولكن النقد الموضوعي دلل 
دوماً على أن الواقع كان هو الأساس في تكوين تلك الفاذج ولو أنهالم تكن 
تمت بالشكل إلى ما هو مألوف في الواقعية . وتبين نتيجة لذلك أن المشكلة 
ليست في المذهب أو الطريقة التي يسلكها الكاتب ٠‏ بل إن الابتكار والإبداع 
هما اللذان يشكلان هيكل الفن. وإن العقل سيرفض حم أي تموذج مها 
بلغت براعته إذا ما كان يسبح في عالم لا يمت بصلة إلى هموم المخيط وتطلعاته 
وآماله وأجلامة ٠.‏ لذا فإن قصة رمزية » بمقياس النقد الموضوعي . لن تقل في 
قيمتها الواقعية عن قصة تصور الواقع بعدسة دقيقة ٠‏ إذا ما تعادل انموذجان في 
الإبداع . 

قد نكون في مرحلتنا الراهنة ؛ بحاجة ماسة وضرورية لتعميق الواقعية ٠‏ 
رغم انفلاش حدودها . ولكننا بحاجة أكثر إلى الفن نفسه الذي لا يمكن له 


الاستمرار والبقاء والتطور إلا من خلال الخس الواقعي بما هو قائم فعللا ويما' 


سيقوم حقا . 

والرومانسية ٠‏ لا تبتعد كثيراً : في حالة القصة السورية الحديثة ؛» عن 
الواقعية » بل تكاد الرومانسية والواقعية تتقابلان وتتعانقان في أكثر من عمل 
وعلى مدى الفترة المعيلة » أي خلال العقود الثلائة التي أعقبت الاستقلال - 


والرومانسية لا تعني تأجج العواطف الذاتية عند الكاتب. بل 
تعني المواقف الثائرة نفسية كانت أو عقائدية . بل وقد نذهب في 
القول إلى أن الواقعية نفسها قد وقعت فريسة الحس الرومانسي الذي لا 
يستغرب عن ثقافة فنية جديدة تتأرجح بين أقطاب الحداثة والمغاصضيرة ٠‏ 
والسلفية والتعلق بالجديد » والذائية والإحساس بالمجموع ؛ وبين القهر والتعلق 
بالانفراج . لقد أدت الرومانسية وظيفتها الاجتاعية . ولكن الرمزية التي 
اختلف القراء والنقاد على حد سواء في تحديد قيمتبها الفنية الاجهاعية ٠‏ لم تفقد 
أهميتها أيضاً لأنها كانت حاجة نفسية للتعبير عن الآمال المقهورة والأفكار التي 
لم تستطع أن تلبس لباس الواقع لأسباب اجتاعية وسياسية معيقة. لذا فإن 
الرمزية في أكثر أحواها كانت حالة من أحوال الواقعية ضمن ظروف غير 
طبيعية . والحق يقال إن رمزية كثير من القصص السورية قد 


حققت تقنية عالية أغنت المشهد القصصي العام بفيض من 
الابتكار حقق للقصة مكانة مرموقة بين الأجناس الأدبية 
الأخرئ . 


سؤال أخير يطرح نفسه بعد ذلك الاستعراضض الموجز للقصة السورية . 
وكما سبق وذكرنا. فإن ما يؤرق الكاتب السوري يعامة » هو تحقيق الملامح 
العربية والإنسانية في المقام الأول » لذا فإن البحث عن الخصائص المحلية 
أو البيئية . سيختلط في أي حال مع الخصائص أو الملامح العربية 
والإنسانية ٠‏ ولكن هذا لن ممنع من الاعتراف بأن القاص السوري 
قد حقق اقترابأ من البيئة امحلية من خلال اقترابه من ذاته. كا 
أنه حقق ذاته .من خلال اقترابه من البيئة » لذا فقد كان التحول من حالة 
القص إلى حالة الابتكار رهن بمقدار الاقتراب من الذات عبر الدخول في 
شعاب البيئة . فعبد السلام العجيلي رسم لوحة شبه متكاملة لبيئته البدوية البي 
يعيشها بقدرة لا تقل ععن القصة الي رسمها زكريا تامر للبيئة النفسية المديئية 
التي عاناها بصدق . كا أن صدقي إسماعيل لم يخرج عن خطه الفكري القومي 
حين كتب عن الخرافة والمعتقدات التى تحكم الأحياء الشعبية والفقيرة » ومظفر 
سلطان وصباج محيي الدين سجلا تفصيلات تمت للبيئة بنفس القدرة التي 
أجادها حسيب كيالي وشو بغدادي وألفة الأدلبي . وكى] تفوق فؤاد الشايب 
في تصويره للصراع بين الشرق والغرب . فقد توصل هاني الراهب إلى تصوير 
الصراع مع المعتقدات الثابتة بقدسية خرافية . ولا ييتعد حيدر حيدر وغادة 
السان. وجورج سام وياسين رفاعية وعادل أبو شئب عن الخضوصية المحلية ٠‏ 
رغم تركيز قصصهم على المأزق النفسي للإنسان » وكا أن أدي النحوي كان 
موثقاً للبيقة امحلية » فقد كان عبد العزيز هلال وحنا مينه وعبد الله 
عبد . وإذا كان فاتح المدرس قد مرج ألوان الحشائش والأشجار الجبلية 
بالمشكلة الريفية ٠‏ فإن كوليت خوري قد لملمت مشاعر المديلة وقسوة التطورات 
الواقعة عليها ء فسجلت تاريخا عاطفيا لمرحلة هامة من الحياة الاجماعية» 


وكذلك فعل فاضل السباعي من أخرى ٠‏ وسعيد حورانية وقر كيلافٍ ٠‏ 


أسماء كثيرة لا يتسع انال هنا لاستعراض أعنالها . ولكن المتتبع الحركة 
تقثو وارتقاء فن القضة السورية يدرك معتى ذلك التنوع الذي أغنى الثقافة 
بألوانه واتجاهاته المتضاربة والضاربة في كل عمق مجهول وواقع . 


تخثئة. الفيصق - من اه 


ابن قرطبة الوفي 


على مشارف القرن الخامس الهجري » وني تلك التخوم الفاصلة بين القرنين » 
ولد بقرطبة صاحبنا أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
(84" - 465ه): في بيت عز وشرف. إذ كان أبوه وزير دولة المنصور 
ابن أب عامر . وكانت أسرته من كرام الاسر في قرطبة «جوهرة العالم؛ في 
ذلك الوفت. منذ رحلت من «لبلة » بالغرب الاندلسي أيام جده سعيد . 


وني « الزاهرة؛ حي الطبقة الراقية ٠‏ وعلى يد مجموعة من الجواري الفقهيات 
التقفات ؛ لقن أبو محمد تعليمة الابتدائي » ف الدين والادب... بل تعل على 
أيدين «فن الحياة» . 

لقذ شاهدتٌ التساء ٠‏ وغلمتٌ من أسرارهن ما لا يكاذ يعلمة غنيريء لأف 
ربيت في حجورهن ١‏ ونشأت بين أيديين » وم أعرف غيرهن . ولا جالست الرجال 
إلا وانا في حدٌ الشباب ؛ وحين تفيّل وجهي .. وهن علمنني القرآن الكريم ؛ 
وروينني كثيراأ من الأشعار. ودرينتي في الخط»!'2 . 

ثم تقليت به الأيام من عصر الفتنة الأندلسية  899(‏ 417 ه)2 ات 


مجلة الفيضل -. صن .28ة 


أبوه ٠‏ وهدمت بيوتهم في ريض منيته المغيرة ٠‏ والتقلت أسرته إلى بيوت قدهة لهم . 
وماتت زوجته «نعم» ؛ التي كانت « أمنية التمني ؛ وغاية الحسن غيلقاً 
وشلتأء 7" افأقام بعذهااسبعة أشهر لا يتجرد عن ثيابه ٠‏ ومات أخوه الوحيد 
أبو بكر ... ثم شرد في البلاد الأندلسية هربا من موقدي الفتنة » الثائرين على كل 
من له ضلة بالخلافة الأموية وخلفائها. فرحل إلى :المرية» . ثم إلى 
«بلنسية ٠‏ : ودشاطبة . و«ميوزقة» وداشبيلية:. ثم عاه في آخر 
المطاف .. بعد رحلة اغتراب دامت نحو نصف قرن ٠‏ إلى موطن أسرته وبيت أرومته 
«لبلة» حيث أمضى بقية حياته في قريته (منت ليشم). 

لكن ابن حزم مع كل ذلك كان يحن لمهد عه وشرقه قرطبة ٠‏ وكان يعود إليبا 
كلما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

لقد عاد إليها سنة 409ه+ أيام القاسم بن حمود . ثم عاد إليها - وزيراً - 
أيام إمارة صديقه عبد الرحمن بن هاشم . الذي تولى أمر بني أمية بعد ذهاب 
دولة بني حمود من قرطبة سنة 414ه - ثم عاد إليبا ‏ وزيرأ هخشام بن المعتد 
سنة 414 ه. ... لكنها - كلها - كانت محرد فترات قصيرة ل يتمتع فيبا ايبن حزم 
بنعمة الاستقرار بقرطبة ٠‏ واستمرت رحلة اغترابه ؛ التي انتبى مطافها عند قريته 


اغتراب وإنتاج عبقري 


ومع هذا الاغتراب . وهذا الصراع العنيف ٠‏ ومع التكيات المتغالية ؛ كان ابن 
حزم كلاصقيه في القرن الثامن ( ابن خلدون وابن الخطيب) غزير الإنتاج ؛. 
عنيداً ؛ لا يبيع فكره مهما كان امن ٠‏ يخرج من معركة سياسية ليدخل في معركة 
مذهبية , 

وف كتابه « التقريب لحد المنطق » يحدثنا عن إنتاجه في ظل الاغتراب » 
فيقول : 

« وما ألفنا كتابنا هذا وكثيراً مما ألفنا إلا ونحن مغربون مبعدون عن الوطن 
والأهل والولد » غافون مع ذلك في أنفسنا ظلم) وعدوان» 29 . 

وف المرية ألف كتابه ٠‏ الرد على ابن النغريلة ». وني شاطبة وضع كتابه 
«طوق الحمامة ؛؛ كما وضع كتابه الموسوعي « الفصل :. وف قلعة البونت 
كتب كتابه ه فضائل علماء الأندلس ٠»‏ وف ميورقة أصّل فكره الظاهري ء 
وناظر في سبيله ٠»‏ ونافح عله . . أما كتبه الأخرى فقد ألفت بين هذه المدن وتلك » 
كما ألف بعضها في أخريات حياته يلبلة » وكتب بعضها بقرطبة أثناء إقاماته الوجيزة 
فيها . 

وقد بلغت كتبه ورسائله نحو أربعمئة كتاب ورسالة. لم نعرف 
منهبا ‏ تقريبأ ‏ إلا ثلثها .. أما ما وصلئا فعلاً فلعله يصل إلى 
العشر !!! 

تفرده في مؤلفاته 

وكان ابن حزم في إنتاجه عبقرياً . 

فكتابه «المحلى » هو أول كتاب في الفقه المقارن . 

وكتابه « الفصل » هو أول كتاب علمي في الدين المقارن . 

وكتابه «طوق الحمامة » هو أشهر كتاب في فن السيرة الذاتية » والمحب 
العذري ٠‏ وقد أثر في شعر الترويادور في أورويا . 

وكتابه «جمهرة أنساب العرب» زائد في فن الأنساب» وقد اعتبره العلامة 
عبد الرحمن بن خلدون- من أجل هذا الكتاب. ‏ «إمام النسابين والعلياء »9*0 ., 

وقس على ذلك بقية إنتاجه. ما ضاع منه وما بتي . 


كتاب الفصل 


قبل أن يظهر : الفصل » على مسرح التاريخ العقلي ٠‏ ظهرت بعفي أعمال لم 


تصل إلى مستوى الدراسة النقدية المقارنة ؛ التي تنتج غبجأ علمياأ متكامل الجوانب . 
ومن هذا الباب كتاب أبي محمد التونجتي (7١٠م)»‏ «الآراء والديانات :. ثم 
كتاب المسيحي ( 47١‏ ه)ء. دورك البغية في وصف الأديان والعبارات ٠»‏ وكتاب 
أبي منصور البغد ادي (459ه)ء «الملل والتحل :0*؟ . 

فلما ظهر كتاب ابن حزم « الفصل ٠‏ كان متعطفاً جديداً . أبرز مقارنة الأديان 
كعل له أصوله وقواعده وموضوعاته المحددة ؛ وليس محرد دفاع عنن العقائد الخاصة . 

يقول فيليب حتي ( العربي الأصل الأميريكي الجنسية ) » عن كتاب الفصل : 
:أما أنفس كتب ابن حزم الباقية وأفيدها فهو كتاب «الفصل في 
المدل والأهواء والنحل ٠:‏ الذي يؤهل مؤلفه لاحتلال مركز الأولوية بين العلماء 
الذين عنوا بدرس الأديان على سبيل النقد والمعارضة . وفي هذا الكتاب لفت ابن 
حزم الأنظار إلى بعض مشاكل ني قصص التوراة لم يتنبه ها فكر أحد حتى ظهور 
مدرسة نقد التوراة العلمي في القرن السادس عغفرء9؟ . 

ويقول المستشرق «جب» : إن ابن حزم كرم في الغرب باعتباره مؤسساً 
لعل مقارنة الأديان» . 

ويقول : الفريد جاليوم» : إن باحثأ مثابراأ كاين حزم القرطبي قد 
استطاع أن يحشد قواه ليؤلف أول موسوعة دينية أوروبية ٠‏ وليكتب أول دراسة على 
مستوى عال من النقد والترابط حول العهدين القديم والجديد»7"؟ . 

وما يقوله هؤلاء العلماء حق . فلأول مرة في تاريخ الفكر البشري يخصص 
باحث خسة مجلدات في مقارنة الأديان » يقسمها في انصاف شديد إلى خمسة أقسام 
كبيرة : تاريخ نشأة العقائد. الوثنيات القديمة. الييودية. 
النصرانية . الإسلام الحنيفي منذ إبراهم عليه السلام؛ وحتى محمد عليه 
الصلاة السلام ٠‏ بما تفرع عن الإسلام من « نحل ؛ انمحرفت عن أصوله إلى درجة 
الضلال والزندقة ٠.‏ أو ظلت دائرة في فلك الأصول الإسلامية ٠‏ واستوعبها الفكر 
الإسلامي الفسيح !! 

وتتشابك مع هذه القضايا الأساسية عديد من القضايا التي تمت إليِبا بصلة 
قريبة أو بعيدة .. لكنها في النباية تخدم ذلك العلٍ الجديد الذي وقف على قته هذا 
الكتاب .. عل مقارثة الأديان . والمهم أن ابن حزم لم يفته أن يرجع إلى الأصول 
المعتمدة لدى كل نحلة أو ملة » وهو يصف لنا النسخ الى اعتمد عليها من التوراة 
والأناجيل وغيرها » وهو يخضعها كلها . قديمها كالتوراة وآخرها وهو القرآن الكريم 
لمتبج واحد؛ حتى لا يظل أويحاب . إنه منبج النقد التاريخي. والاأصول 
المنطقية والعقلية للحقائق : والمقارنة الداخلية في النص » والخارجية مع غيره من 
النصوض . 


مجلة الفيصل - ص وةه 


تأثير ابن حزم في أورويا 


يبدو للبعض أن الفكر الإسلامي ل يعبر إلى أوروبا إلا على يد ابن رشد 
والغزالي - مثلا - كا يبدو أن الكئيسة » وه معبر العلوم في العصر الوسيط لم 
بم بابن حزم . فبدا الأمر وكأنها لا تعرفه . ونحن لا نقبل هذا التسفيرء ونعتقد أن 
الكنيسة قامت على دراسة ابن حزم دراسة جادة وواسعة ؛ كما تفهل عادة 
الأكاديميات العلمية والديتية والفلسفية » لكتبا رات أن من الخطر على رسالتها 
السولع لفكر اين حزم بالنزول إلى فسنتوئ الدراسة الرسمية أو الشعبية . وقد اعثرف 
القسيس بلاسيوث ببذاء وقال : إن ابن حزم ناقش المسيحية بجميع الحجج 
التى أوردها فيا بعد باحئو القرن الثامن شر + وإنه كان أول محرك للمدرسة الحديثة 
البرة! للنغاة :البزوتستافين :140 , 

وقد عرض آسين بلاسيوث في كتابه « آثار الإسلام » لبعض النظريات الي 
رددها المفكرون المسلمون وتبعهم فيبا المدرسيون ؛ من ذلك النظرية التي تؤمن 
بضرورة الوحي ٠‏ ونظرية التوفيق بين العقل والإيمان؛ فكلتاهما مما ردده ابن 
حزم وابن رشد وموسى بن ميمون وعن هؤلاء أخذها القديس توماس 
الاكويني والدمنيكي القطالاني رامون ماري "2 , 

ويوافق بلاسيوث في رأيه ‏ بيقين تام المستشرق ليقي 
بروفنسال ٠‏ ويرى أن معرفة أورويا المسيحية لآراء ابن حزم ضد التوراة والإنجيل 
لا يحتاج إلى نص تاريخي بثبت ذلك - وهذا نفسه ما ككده المستشرق 
سالفراتق2"0 , 

وأما دلالة الناحية التاريخية على تأثير ابن حزم في الفكر 
الأورؤبي . فيدل لذلك بالدرجة الأولى تلك النصوص المتشاببة . بين 
الطوق وغيره من الكتب الأوروبية القي اعتمدت عليه . كما يدل عليه 
الانفاق في المنبج. الذي ظهر فجأة بعد ابن حزم. في مجال الجدل 
الديني عند المدرسيين . 

وقد عقد أسين بلاسيوث ف «الفصل *١؛‏ من مجلده الضخم عن ابن حزم 
مقارنة بين نصوص من كلام ابن حزم وأخرى من كلام توما الأكويني ( وهو من أهل 
القرق الثالث. غهر)-. صمل فيبا”ثاثر االعاى. بالآول)007؟ , 

وقد ظهر بعد وفاة ابن حزم بسبعين عامأ كناب لبطرس الفيزابلي- وهو 
رئيس دير - ينقد فيه الإسلام والببودية ٠‏ لم يؤلفه صاحيه إلا عقب زيارة له 
للأندلس . مما يجعل من اليسير استنتاج أن يكون عمله رد فعل لمتبج ابن 
7ن :0 

ولسنا تذكر بطرسن ,هنذا إلا على,سبيل المثال + وإلآ فلسن يبعيد أن كثيرين مكل 
بطرسن قد:تزققوااغلى إسبانيا”"7© .. وغرفوا ابن رغ اللي كان فيبناا ند عضر 
الموحدين ملء السمع . 


ومن الغريب الدئي يدعو للتامل أن كثيرأ من الافكار الإصلاحية المسيحية ٠‏ قد 
حذت حذو نفس الخطوات التي تشكل معام منبج ابن حزم الإصلاحي . فنيج ابن 
حزم في الاععاد على النقل والظاهرية في الفهم هو نفسه فكرة العودة للكتاتب 
المقدس وحده . ونيذ كل ما عداه من آراء المجامع والآباء والتقاليد. وهي الفكرة 
التى تبناها : القالديون » في القرن الثاني عشر الميلآدي ( السادس الفجري) الذين 
كانوا على صلة بإسبانيا الإسلامية 7؟'2 : وفكرة الحركة التحريرية التشريعية التي 
قاومت التقليد واعتمدت على السلطة التنفيدية للحكومة الإسلامية - وهي الحركة 
التي ادى بها ابن حزم - ونفذها المنصور أبو يوسف يعقوب الموحدي. 
عي أمر برقض فروع الفقه والزام الفقهاء يعدم تقليد أحد من الأئمة المجتمدين » 


واحراق كتب الفروع . 


هذه الفكرة هي نفسها الفكرة التي تبناها رجال الإصلاح في الغرب المسيحي ٠‏ 
والحزقوا - باتقها: - كيرا من «الآراة وللفكرين سواء عل رود الترجال. الفاومين 
للإصلاح أو علق يذ القااغين. ]ليه 3593 


وعندما نتتبع محالات الابداع الفكري المتعددة لدى ابن حزم فإئتا نجند أن 
أكثرها ‏ قد تسرب تأثيرها من الحضارة الإسلامية إلى الحضارة الأوروبية . 

© فإن المنبج الذي تناول به ابن حزم (قضايا الأديان) قد أثر ف الفكر 
الأوروب : فبونالد 800300 - في القرن التاسع عشر ‏ قد تأثر بابن حزم في 
طريقة إثبات الوحي الإلشي . 

© وتوماس الأكويني تاثر بابن حزم ني نظرية عجز البشر عن طريق 
العقل الصرف عن الوصول إلى الحقائق الدينية التي لا بد من معرفتها 
لإدراك الغاية من الدين وحك 210 , 

١ ©‏ الاسكولاستيون» ‏ الذين ظهروا في أوروبا وكتبوا الرسائل المتداولة من 
القرن الثالث عشر حتى اليوم . والمعروفة باسم ١‏ الديانة الحقة» . قد اقتبسوا من 
ابن حزم أسلوبه. ف التدليل على إمكان الوحي وحقيقته التارضضية 29 , 

© ومدرسة النقد العلمي للتوراة البىي ظهرت في القرن الشالث عشر 
للميلاد ‏ قد اقادت من ابن حزم ف عرضه لمشكلات وقصضن القوراة2!*2 .: وما 
تحفل به من مبالغات لا يسيغها عقل . وإن المتبج المقارن للنصوص بين أصلها 
العبري في العهد القديم والنصوص المسيحية الموجودة ف العهد الجديد قد 
أخذة عله جميع بحاث القرن. النامن عشر؛ من أمثال « فولتير» ويولتج بروك. 
ه390 , 


وبحق لقد كان اين حزم عبقريا من عباقرتنا لم يأخذ حقه. ولقد بدا الغرب 
يشعر . ويقم له الأسابيع الثقافية والاحتفالات الرسمية العلمية .. فهل نقدر نحن 
هذا العبقريي العظيم ؟!! 


(1) الطوق 704 طيغة .دار العارف. بمصر 
)١(‏ الطوق 394 ,. 

(*) التقريب خد امنطق كقات 50٠‏ ا 
(4) العبر 5 / ١9١‏ طبعة بولاق , 
(0) انظر آدم مثز 


(5) العرب تاريخ موجر 185 - 


الحضارة الإسلامية 784/١‏ يترجمة أن ريدة . 


9) :187188262 جم ب هقانا أه مها عم , 
(8) عمد إبراهم الكتا مقال نمجلة البيئة ‏ المغربية عد 1 , 
(4) د. لطفي عبد البديع : الإسلام في إسبائيا 384 

)٠١(‏ الكتاني مقال عملة البيئة 


+ تقلا عن الكتال مقال‎ )١١ 
انظر : امين الخولٍ (صلة الإسلام باصلاح الميحية ) بحث قدم لمؤفر ناريخ الأديان الادس في‎ ))1( 
بزوكل لهام‎ 

5 لمنهر' الطارق + 

000000 

6) 


ركع تاريخ القكر الالدلسي 744 , /53 , 
(197) الضدر الساين . 
(18) قبليب حتي + العغرب ٠‏ تاريخ 'موجز 147 


5 انظر محمد الكتاني + هل آنر ابن حزم في الفكر السيحي مقال بمجلة البيئة عفد‎ )١4( 


#ا2ا عندما يجييك الفيلسوف فإنك لا تفهم ماذا سألته ,. 


#7 الفلسفة هي أجوبة غير مفهومة عن قضايا لا تخل . 


عاد ليس هناك بعد فيلسوفاً يستطيع احمّال آلام الأسنان بأناة . 


اا عندما لا يعرف المستمع عن ماذا يتكم المتحدث . وعندما لا يعرف المتحدث عن ماذا يتكلم هو 
إذن الفلسفة . 
نولتي 
ليس هتالك فكرة لا يقبلها العقل ولكن الفلاسفة يصرون على توضيحها . 
سيسرد ماركوس توليس 
لو أزذت: معاقنة إقلع لالسلمت. آفور. اللكم فيه للقلاشفة : 


فردريك الأكم 


رجل الأعمال ربما يتكل في الفلسفة ولكن الرجل .خالي الوقاضن ربما مارسها . 
جوتتان سويفت 
الحقيقة هي موضوع الفلسفة ... ولكنها ليست ذائماً بالنسبة للفلاسفة . 
جون كوللز 


لا" مداق «فشيفة: حياتلك: وقارسعا أيضاً . 


نشأت اللغة قبل الفلسفة .وهذا هو مصدر الخطأ للفلسفة . 


ليتوف .مق ححيث هو فيلسوف اليس 


كمبردج اقويت بيت أؤاض الف ليا ».اهعد 
هده العالآقة عد رحيا «غوارت حر عيبا اوسا 2 
وفك تا 0 9 


كدة ! نكاططل. -- الله 


حبه للعمام 


وكان «هوايتعيد؛ ‏ كما يراه رسل ‏ على جانب كبير من الفكاهة 
الحلوة . كما كان غاية في الرقة ولين الجانب . جم التواضع . لا يجد 
حرجا في سرد حكايات عن نفسة تغض من شأنه » وكان متشعب 
الاهتامات . وكانت معرفته بالتاريخ مثار الدهشة والإعجاب؛: 
وقد اكتشف «رسل » بمحض الصدفة أنه كان يقرأ في فراشه كتاب 
باولو سارتي » في تاريخ « مجمع ترنت» وهو كتاب جاد. ويجري على 
غير المألوف . ومهما يكن الموضوع التاريخي الذي تثار حوله المناقشة ٠‏ فقذ 
كان دائماً يدلي بحقيقة تثير بعض جوائبه.. أما قدرته على التركيز في 
العمل . فإن «زسل ٠»‏ يضفها بأنها كانت «خازقة تماماً» : 

ومسوق: للك دليلل عتلجا كان بيقع جعسبه كي قويسنة مجمحاورة 
ل ١‏ كمبردج ؛ وجاءهما صديق فصحبه :رسل ١‏ إليه حيث كان جالساً 
يكتب شيكئأ في الرياضيات على مسافة ياردة منهها» ووقففا أمامه وهو يملا 
الصفحات تلو الصفحات بالرموز الرياضية ٠.‏ غير ملتفت إليه)ا ٠‏ وغير 


شاعر بوجودهما . وانصرفا بعد برهة وقد تولاهما شعور بالرهبة البالغة . 
لأسسشان 
وه سسال) 
بعلم + عرت محمد |براههم 


ورجل يستغرقه العمل على هذا التحوء لا يتنظر منة أن يزرد على 
خطاب يأتيه من صديق . وقد كتب إليه «رسل » مرة يسأله عن مسألة 
رياضية كان في مسيس الحاجة إليبا ٠‏ فل يأته منه ردء وكتب إليه ثانية فلم 
يظفر منه بجواب.. وأرسل إليه برقية فيها الرد على نفقته . فكان مصيرها 
مضير سابقيبا ٠‏ ول يجخْد 'مناضاً آختر الآمْر من أن يشد إليه رخالة ليبال 
ضالته » ويبرر «هوايتهد » تصرفه ذاك بأنه لورد على كل ما يصله من 
خطابات فلن يجد. وقتأ للعمل الأصيل . 


إنسسانتة 


جوائنب من 


وهو مع ذلك لم يكن من النوع الذي لا يبتز ولا يتأثر. ولم يكن على 
التحقيق ذلك الوحش الجرد عن إنسانيته الذي يطلق عليه اسم «رجل 
الفكر الخالص 4 . فقد كان شديد التعلق بنزوجه وأولاده ٠‏ بارأ بهم . 
عطوفاً علييم » وكان : رسل » يقيم معه حين كانت زوجه تعاٍ من مرض 
في القلبٍ . وساوره القلق عليها » وانتايتة فن أجلها الوساوس والأوهام» 
حتى كان «رسل © يشك إذا أصابها مكروة أن يكون قي مقدزوةه القيام 


بعمل له قيمته . 
يعمل 


ويصور « رسل »؛ ٠هوايتهد‏ » في ضورة من كان على وشك الإصابة 
باختلال العقل والوقوع بين مهاوي الجنون ٠‏ ولعله كان مسرفاً في هذا 
الظن اسراف زوجه. التي كان القلقٌ يتنابها عندما تراه يقضي الأيام في 
البيت لا ينبس بكلمة » ول تكن تخني قلقها على «رسل 8 ملتمسة مثنه 
العون في الحيلولة بيله وبين ما تخشاه . ومَرْدُ ذلك إلى ما يصفه «رسل » 
من أنه شديد الضبط لنفسه حتى لا يظلع الناس على ما يعانيه في 
دخيلته ٠‏ وكان ذلك سر متاعبه. وسر اختلاف ظاهره عن باطنه . 

أما «هوايهد ؛ الأستاذ الجامعي . فقد وصفه رسل بأنه كان من 
طراز نادرء فهو يولي اهتاماً شخصياً لمن يتتلمذون على يديه ٠‏ فيضني 
علييم خيرٌ عنايته ٠‏ ويستخرج متهم خير ما عندهم . ولا يبزأ همء. ولا 
يتعالى علييم . ولا يغض من شاأنهم ؛ وكان لذلك موضع حييم 


وايثارهم ٠‏ كما كان موضع تقديرهم واعزازهم . 


اهشتماماته المتعددة 


وإذا كان «هوايتبد؛ قد أعرض عن الرياضيات وولى وجهه شطر 
الفلسفة ٠‏ فإنه لا ينكر جدوى الرياضيات . مما يدخل في باب الثقافة 
العملية والحياة العامة اللازمة للإنسان في مسعاه. فهويرى أن لكل 
شيء وجهأ رياضياأ. نجده في طيران الطير ووزن الشعر , 
وإيقاع الموسيقى . ومن مزايا الرياضيات أنها تساعد على شحذدذ قوى 
التفكير المجرد . واستنتاج القواعد العامة . ولا يُنكر فضل الهندسة في 
التفكير المنطق السديد . فالتفكير الجاد يتطلب جمَمٌ الأفكار الأساسية . 
والانصراف عن التشتيت الذي تسببه الاعتبارات غير المتعلقة بالموضوع 
«وهذا هو ما يحدث تماما في المندسة» . 

ولقد كان ل ١‏ هوايتهد ؛ إلى جانب تخصصه الرياضي والفلسني 
نظرات صائبة في التاريخ والاجقاع والفن والجمال؛ مما يدخل في 
نطاق الفلسفة الحضارية التي أولاها جانباً من اهتامه . وهي كذلك التي 
قربت بينه وبين القارىء العادي فجعلت كتبه وأفكاره في متناول الهم 
والاستيعاب . ولو وقف اهتامه على الرياضيات والطبيعيات فحسب» 
لظلت كتبه وتآليفه حبيسة جدران الجامعات لا يعرفها إلا المختصون . 

وشأن ٠هوايتهد‏ ؛ في ذلك شأن «جورج سانتيانا؛ و؛ وول 
ديورانت» وغيرهما من الفلاسفة والمفكرين الذين اقتربوا من مشكلات 
الإنسان عن وعي وبصيرة ٠.‏ فدفعوا بعجلة الحضارة الإنسانية إلى الأمام 
مع من دفع بهاء وقد كانت الحضارة هي الشغل الشاغل ل :وول 
ديورانت ١‏ كما كانت ١‏ قصة الحضارة ؛ في مجلداتها العديدة هي خلاصة 
تفكيره ٠‏ وما كان لفيلسوف مثل برتراند رسل على سبيل المثال ‏ أن 
يتحقق له ما تحقق من شهرة ومكانة وذيوع صيت وبقاء أثر. لو اقتصر في 
تأليفه على الرياضيات . ولم يشغل نفسه بقضايا الإنسان عامة ٠.‏ في وطنه 
وغير وطنه ٠‏ وكم من فلاسفة ومفكرين ابتلعتهم له النسيان لأهم نأوا 
بأنقسهم عن مشكلات الإنسان . 


مجلة الفيصل د ض #* 


والفن والفلسفة واعلاء قيمة الفرد وضمان حريتهء هي من أهم 
المقومات الحضارية عند «هوايتبد» ومن ملاحظاته الصائبة عن الفن أنه 
ييل التجريد إلى واقع ملموس ٠‏ فتتحول الأفكار الجردة إلى عمل إبداعي 
إذا مسّتها يدُ فنان . فتدب فيها الحياة » وتضطرب بالواقع . وذلك هو 
محك قدرة الفنان» ومقياس عظمته . والفكرة الواحدة قد تعير 
عشرات العقول . ويلتقطها عقل المتفان من بينها ٠‏ فيحيلها 
إلى عمل فني يكتب له البقاء والدوام مدة أطول. 

والفن عند «هوايتهد » ليس اضطراباً وفوضى وقلباً للأوضاع . إنما 
هو دقة ونظام ٠‏ ومقدرة الفنان الحقى هي الإفادة من العاطفة الجياشة ؛ 
وتحويلها إلى فن له ضوابط وأصول . ويذكرني رأيه في ذلك برأي للمفكر 
الفرسي «١‏ أندريه مالرو » تتضمنه عبارته « الإبداع الفني لا ينبشق 
عن استسلام اللاشعور وإنما عن القدرة على السيطرة عليه 
وتوجيبه . وهذا هو الفارق بين الفن الحقيقي وفن 
امجانين » . 

وليس معنى الضوابط والأصول عند ٠‏ هوايةبد » هو التحجر والجمود » 
فهو يُعلٍ من شأن مغامرات الأفكارء ويعدها من أهم العناصر الجوهرية 
لتكوين الحضارة » وأحسب أن الفرق بين الأفكار في جيشانها 
واضطرابها ٠‏ وبيتها في هدوئها وتنظيمها وترتيبها كالفرق بين المياه اللندفقة 
تسقط من عل, فتخرب وتدمرء وتنساب هادئةٌ مترفقة فتحيي وتوزق 
وتزهر وتضني على الحياة جمالا ويهاء . والفلسفة أمر لا مناص منه لازدهار 
الحضارة عنه « هوايتهد : فهي محاولة لتنظم المعلومات المتوفرة في فكرة 
عامة . وهي كذلك لأن العقل المتحضر يزداد حيوية بفعل نوع من «عدم 
الرضا السامي » وهو ما يمثل النزوع الفلسني للملكة النقد. وليس للعلم 
عنده كبير اعتبار في البناء الحضاري . وحجته في ذلك أن الحضارة 
الإنسانية قد قطعت شوطأ بعيدأ في الصين . وم يكن لما من التقدم 
العلمي شيء ذو بال . وكذلك الحال في الحند وفارس . والحضارة 
الإغريقية قامت على الفن والأدب ولم تقم على العلم. 


يجلة الفيصل - صن 54 


# برترائد رسل * 


وتما لم يذكره «هوايتهد: أن العمل إذا كان في مقدوره أن يخلق 
الحضارات ٠‏ فإن في مقدوره كذلك أن يدمرها ويخربها. ويحيل أزهى 
المدن وأحفلها بالعمران إلى خراب ودمارء وليس كذلك الفن. وليست 
كذلك الفلسفة إلا أن تتُحول عن وجهتا على أيدي المتبوسين والمجانين . 
ويجر ذلك إلى استخدام العم فيا هو غير خليق به . 

أما إعلاء قيمة الفرد وضمان حريته ؛ فلان الفرد المبدع المبتكر 
هو قوام التقدم والحضارة ٠‏ وهو لا يؤقٍ ثمره. ولا تزدهر ملكاته إلا في 
ظل حرية وارفة يستظل بظلها ؛ وبغير ذلك فإن «خصوبة الحياة لا 
تلبث أن تتلاشى وتتيخر في حرارة الطغيان؛ . وما أكثر ما يحفل 
التاريخ بالأدلة والشواهد . ولعله من مثار السخرية أن «موسوليني٠ ‏ 
طاغية إيطاليا ‏ كان داثم التساؤل عن أن إيطاليا الفاشية لم تستطع أن 
تنجب أديباً أو فناناً يكون موضع فخرها. 

وني نطاق فلسفة التطور في التاريخ ٠‏ يرفض «هوايتبد» نظرية 
التطور ؛ فإذا كان هناك ضراع على البقاء نتج عنه انقراضص بعض 
الكاقناتت: إن عباكة كلك تعازناً وئيقا ين الكائنات هو ضرورة لبقائها 
واستمرارها ٠‏ فالأشجار تنمو وتورق لأن حشرات بعينها تقتل بعض 
الكائنات الضارة مها ؛ وكذلك بقاء الأشجار هو عون على بقَاء بعض 
أنواع من الحشرات تستمد منها غذاءها . وحلول أسراب الطير حين يحدق 
بها خطر. هو مثل على ظاهرة العون المتبادل بين الأحياء . 

وهو لا يرى ف بقاء الاصلح مقياساً للتفوق . لأن الحجر يقوى على 
البقاء القرون الطويلة » وليس للإنسان ما للحجر من عوامل البقاء . 
وليس التكيف مع البيئة شرطأ من شروط البقاء ٠‏ فالبيئة تتغير في بعض 
الأحايين والكائن الحي الذي يتكيف معها تكيفا وثيقا يكون تحرضة 
للفناء ؛ لكنه لا ينكر أن مرونة التكيف وإمكانية التجديد في السلوك 
يكونان من دواعي استمرار البقاء والتغلب على دواعي الفناء . 


#* أندريه مالرو # 


وهو يتصدى لنظرية ؛ مالتوس » في السكان بالنقد والاعتراض ٠‏ 
فهو يرى أنها لا تنطبق على كل ناحية من نواحي العلمء وليس 
صحيحاً أن كثافة السكان والبؤس هما بالضرورة متلازمان . 
فإن مستوى المعيشة في الأراضي الواطتة إبان القرن السادس عشر كان 
مرتفعاً . وكانت البلاد مكتظة بالسكان . وعلى العكس من ذلك ما كان 
في ألمانيا حين كان البؤس متفشيا فيها مع قلة عدد سكانهاء وهذًا كله 
فضلاً عن أن النظرية قد أسقطت من حسابها أثر التقدم العلمي 
والتغييرات في التجارة والتوسع الجغرافي 
جعل من هذه النظرية ٠‏ نظرية واهية لا تلطبق على جزء كبير من وجه 


الوه ا اك قل 2 
«ومن هنا فإن الواقع قد 


٠ » الأرض‎ 


ولعل من أبرز أفكار «هوايتهد » وملاحظاته : ما مس به شؤون 
الجامعات ودورها في الحضارة ؛ وهو يرى ألا يقتصر دور الجامعات 
على الحقائق والأساليب وإنما ينبغي أن يتعدى ذلك إلى إعلاء 
شأن القيم وإنماء ملكات النقد والحكم على الأشياء . والمعرفة 
وحدها لا تكني ١‏ وإذا لم يصاحبها امتاع في تناوهاء؛ ومالم تستخدم 
بحكنة ٠‏ فإنها تكون «لعنة مخيفة؛ والجامعات العظيمة تتطلب 
أساتذة عظاء ؛ وليس مقيامنٌ عظمة الأستاذ الجامعي عنده كثرة تآليفه 
وتصانيفه ٠.‏ ووفرة ما يصدر باسمه من مطبوعات «فإن بعض ما يطبع لغرٌ 
كله . ومكائه هو محرقة القيامة ٠‏ وليس صفحات بحلة الأبحاث الجامعية ٠‏ 
وإنها مقياس العظمة هو الحماس والأصالة والعبقرية والتحصيل الناقع 
والثقة . ولكنه يحذر من الوقوع في الإلتباس في فهم حقيقة هذه 
الصفات.٠‏ فإن منها ما يكون زائفاً مصطتعاً . . وما يبدو أشبه بالاصالة + 
كثيرأ ما يكون لغوأ: وما يحسب عبقرية يظهر بعد التحميص والاختبار 


أنه مرض عقلى : . 


ومن نظراته الجديرة بالاعتبار للعبقرية أنها ليست في كل الأحوال 
موهبة الفرد الذي يتمتع بها . ما أكثر العبقريات التي تذبل وتضمحل إذا 
افتقرت للبيئة الصالحة التي تنمو فيها وتزدهر. وهو يقول في ذلك : ١‏ إن 
الظروف التي تساعد على القيام بعمل عظيم سام هي العبقرية بمعناها 
الواسع الذي يتضمن المعرقة والملكة المكتسبة الي تضبط السلوك » 

و هوايتهد » على وجه الاجمال فيلسوف متفائل . لا ينظر إلى 
الإنسانية بوجه عابس ٠‏ وإئما يتطلع إلى العالم بوجه مشرق . وهو حريص 
على بقاء الحضارة وففائها وازدهارها ولا يخنى عليها من شيء قدر خشيته 
من القوة والبطش والجبروت ٠‏ وهي في رأيه علامة على اخفاق الحضارة ٠‏ 
والذين يلجأون إليبا ‏ مهما تكن الأسباب والدواعي - هم أقل من 
المستوى الإنساني.. وأقرب إلى المستوى الحيوانٍ . وهم أميل إلى السعي 
وراء المنافع السطحية التي يؤثرونها على المزيج الخصب للحق والجوال 
والخيره وإن مغامراتهم لها الشر والخسران . والعاقبة الوخيمة ٠‏ ويضرب 
فؤلاء مثل « هتدر » و١‏ موسؤليني ؛ اللذين كانا مخلبة للدمار لنفسيهما 
وللعالم على السواء . 


وبالرغم من كثرة مشاغل ١‏ هوايتهد » وتعدد مناصبه ٠.‏ ووفرة تآليفه 
وتصانيفه ٠‏ واهتامه بأسرته ٠‏ وحديه على أولاده . وعنايته بطلابه ٠‏ بالرغم 
من كل ذلك فإنه كان يد الوقت لعقد ندوات في بيته يجتمع فيبا طلابُه 
يتناقشون ويتعلمون ٠‏ ويعلمون أيضأ. لا يعم بعضهم بعضأً قحسبء 
ولا يفيد بعضهم ‏ بعضا :فقظ : بل يعلمون أستاذهم كذلك ٠‏ الذي كان 
ل : «من الخطأ أن يظن الكبار أنبم لا يستطيعون أن 
يتعلموا من الصغار). 


مجلة الفيضل _ صن 0* 


وأعاد «هوايتهد » بندواته ذكرى صالونات فرنسا إبان القرن الشامن 
عشرء وبدأ الناس يتسامعون بهاء ويتحدثون عن «سهرات في بيت 
هوايتهد » فيكثر الإقبال عليها ٠‏ ويتزايد عدد المترددين على جلساتها ٠‏ وبين 
هؤلاء جميعاً أتيح ل «لوسيان برايس» المحرر بمجلة «جلوب» في 
« بوسطن : أن يحضر هذه الليالي السامرة العامرة » وأن يستمتع بما يدور 
فيها من محاورات ومناقشات يعجب بها. ويؤخذ بروعتا؛ ويدعره ذلك 
إلى أن يسجلها ني كتاب «مخاورات ألفرد نورث هوايتبد » الذي 
كان وليد تلك السهرات الشائقة . 

وكان «هوايتهد » يرسل الحديث في مخاوراتة ببساطة . ويترك نفسه 
على سجيتها » فيبدأ حديثه مثلاً عن مناسبة من المناسبات التي تحتفل بها 
أميريكا . ويفضي به الكلام إلى موضوع عن الصحافة الأميريكية . 
مقارناً بيغبا وبين الصحافة الإنجليزية . وإذا به بعد ذلك أمام مسألة 
من مسائل الفن والإبداع التي تشغل البال؛ وتستأئر بالاههام . هي تلك 
الظواهر النابغة التي تظهر في زمن فتكاد تحجب كل من يأتي بعدها. فلا 
يتطاولون عليها ٠‏ ولا يمتد هم ظل يضارع ظلهم . فضللا عن أن يمحره 
من فوق أديم. 


إن عصر الغبضة يضمحل بعد «ميشيل أنجلو؛ والأوبرا بعد 
فاجتر» تبدو هزيلة ضعيفة » فهل معنى ذلك أن يستاثر فئان واحد 
بعصر بأكمله » وبصورة من صور الفن في زمانه ؟ 

ذلك سؤال يلقيه ؛ برايس » ويسمع الإجابة من «هوايتهد؛ في 
قوله : «إن أمثال هؤلاء يظهرون في نهايات عهود مضطربة قلقة. 
فيجمعون في جعبتهم الموضوعات الكبرى الشاملة ٠‏ ويذهبون فلا يجد من 
يأ بعدهم شيئا يقدمونه فيتهافتون على صغائر الأمور. ولا يبلغون شيئا 
مما بلغه سابقوهم .٠‏ 

ولعل معنى ذلك أن عصور الانقلابات والقلاقل والاضطرابات هي 
عصور لا يتسنى فيها الإبداع والابتكار. فهي تشغل الناس بما هم فيه من 
نكد وكمدء وطلب السلامة لأنفسهم . وأن كل ما كان مقدراً له أن 
يبتكر في مثل هذه الآونة » يضطرب ويمور في الخفاء ؛ حتى إذا هدات 
الأحوال تبلورت في شكل من أشكال عباقرة الفن والإبداع ٠‏ ولا يتيسر 
تكراره » إلا إذا تكررت نفس الظروف والأحوال » وعادت الدورة كرة 
أخرى » وقلما يعود الزمان على نفس الوتيرة بالرغم مما يقال من إعادة 
التاريخ لنفسه ٠‏ 

وبعد حديث الفن وعباقرة المبتكرين فيه . يشار حديث عن العم 
والشعر . وما قد يكون بيهها من عداء خفيف أو مستحكم ٠‏ فيقول 
«هوابتبد» : «أعتقد أن بعض عظاء الشعراء لو عاشوا في 
زماننا ربما كانوا علماء. ولم يكونوا شعراء. ولقد ظلت 
«أكسفورد) قروناً عديدة تدرس الأدب القديم. وأبت 
«كمبردج) أن تعم الأدب وعلمت الرياضة. ومع ذلك 
خرجت «كميردج ) من الشعراء أضعاف ما خرجت 
« أكسفورد ) منهم ١‏ . 
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ويخوض المتحاورون يوماً في حديث عن «شارلز ديكنز» الذي 
واتته الشهرة على غير توقع وانتظار؛ ولم تكن شهرته بسبب إقبال القراء 
عليه أو سيب من أبسبات: الثقد وما تتصل ببةه.م وإفننا ككالت سبيت 
ظهور قانون إعانة الفقراء ؛ ومشروع إصلاح الساكن؛ وينسب 
«هوايتهد » الشهرة في عصرنا إلى أثر الدعاية. وأفانين 
الناشرين . لا إلى الأصالة والقيمة في حد ذاتها. 


ولعل محاورات «هوايتهد » قد أعادت إلى الأذهان ما كان لنا من 
ندوات ومحاورات على شاكلتها » نتج عنها قدرٌ عظم من مسائل الفكر. 
ولا بأس من استطراد يسير نذكر فيه كتاب « الامتاع والمؤانسة ؛ لأبي 
حيان التوحيدي » الذي قيل «إنه خاض كل بحر ء وغاص في كل 
لجة ٠‏ وهو ليال بلغت تخو أربعين ليلة ٠‏ قضاها أبو حيان مع الوزير أي 
عبد الله العارض في مسامرات فكرية تم جمعها في أجزاء ثلائة هو 
هذا السفر العظم . 

وقد كان الوزير يقترح موضوع الكلام ؛ يسأل فيجيب أبو حيان» أو 
يسأل أبو حيان فيجيب الوزير؛ أو يتحاوران معأ في نقاش يتخلله اتفاق 
أو تعارض ٠‏ ولا يخضع الكتاب لترتيب أو تبويب؛ إنما يسترسل مع 
نبحاات الفكر يفا سنيج أو يرج رقش القبلق. لبلة إثر اأخبرى .قإذا 
آذنت الواحدة منها بانقضاء جاءت « مُلحة الوداع » فتكون نادرة لطيفة » 
أو أبيات رقيقة » يختم بها البحث . فتكون ترويحاً عن النفس من بعد كد 
الذهن ٠‏ وعناء التفكير. 


© سألته عن جيله.. أهم ملامح هذا الجيل كما يراها ؟ 
كان جيلنا جيل مغايراً .. كبا أن الظروف: الي 
0 ا 1د 


تخ |1 
ف "امو 


. افيه ذكاء :وداب‎ . ٠ 
وسقفي ترسوك ة‎ ٠ 
وأخطار جديدة تبب عليتا . . الخضارة والمرأة والخلافة‎ .. 
والمؤامرات التي تحاك للامة الإسلامية والعربية ... وتصور شابا مثلي‎ 
وسط هذا كله .. يبحث عن الحقيقة‎ 
أنا على وجه التحديد ؟‎ 
لعصا البربية كآات. جتهبة‎ ١ . التعلم‎ 
4 مكانة أعر‎ 


.. يلح عليه السؤال .. من 
أضف إلى هذا الإذلال الذي لاقيناه ف 


واللغة الإنجليزية في 


إنني لا أتحدث عن جيلنا وكأنه جيل كامل . . على العكس لقد كان 
في جيلتا من زيف الأشياء .. . واشترك في مؤامرات قكرية على أمتنا سواء 


بالعمد أو بالغرير ‏ . وق جيلنا من اذقى لتفسه ما اليس له .. 


ه_كفٍ _ددأت جلتك معرث.. ع .نجقسمقرت إثنا العدريبي 
والإسلامي ؟ 

بداية ... أرقض اطلاق لفظة « التحقيق ؛على ما أقعل ٠٠‏ عملي 
يطلق عليه بالدقة : القراءة والشرج ٠‏ . 

.. تخديد الخطأ والصضواب قما أقرأ من قدي الكتب +.. وهكذا 
بدأت رحلتي مع ١‏ القراءة والشرح ١٠‏ كان لدي كتاب قدص هو السحة 
الوحيدة .. الكتاب هو ٠‏ طبقات فحول الشعراء: لابن سلام 
الجمحي .. ويعتبر صاحب هذا الكتاب أول من عني بالتقد الأدبي في 
زمانه .. وقد قرأت الكناب وشرحته فنشرتة «دار المعارف؛: عام 
١1م‏ .. ثم خطر لي بعدها أن أقرأ وأشرح تفسير «الطبري ٠:‏ . 


وكان أن نشرت 7 3ار المعارف ١‏ مشه ستة عشر جِرْء :. وما زال ف 


١‏ الطبري ١‏ بقية 1 تنشر بعد 


: .. بوذلك. لختلاقات قلافت: تينى وَبَحن 


المغارف 
مفاهية التراث 


© حين سألته ما هو التراث .. وهل كل قديم يعتبر 
تراثأ .. وماذا نترك من هذا التراث وماذا «نقرأ ونشرح ) ؟ 

أجاب على الفور : 

«إذلفظة «تراث: في حد ذاتها أرفضها ... لأا أصبحت علامة 


على شيء منفصل عن أمتنا :: إن تاريخنا متسل .. كل :ما سبق 

ومضى هو تاريخنا . : ومن نهنا :+ فإن البعض ممن ينادون « بغربلة'" 

هذا التاريخ مضللون لنا .. إن الأ لا تفقد ماضيها .. ومن هذا 

المنظلئ .فكل قدم يعتبر ثراثأ + إذا جار ندا أن تخدم الكلمة . 
ى فكل قدي يعت 

والمكتبة العربية لو وضع ما فيبا إلى جواز تاريخ الإنسانية كلها لرجحت 


كفة مكتيعنا ... ومن هنا .... قلا يملك أحد أن يقول : هذا نتركه 


بوققنا .. فن التراك 


© كلت © هل تتطيم إن ده موف الآمة«البربية اليا عق 
ع 
التراث. العربي الإسلامي ؟ 
قال : 
إن الذي يلهعون اليم ورا حضازة الغرب انون ... لأهم 


يسعون نحو ماءهؤ منفصل عتهم تماماً .. وَإذا كانت أوزؤبا قد أخحذت 


عنا أقلا يكفينا الأضل .وهو لديا .... لقب تعرضت الأمة الغربية 
الإسلامية لمؤامرة غاية في البشاعة والشراسة 
.. وهم لا يستطيعون تجاهل القوة 
الهائلة الكامنة في قرآن كر يجمع شمل هذه الأمة 


.. لأن. العام كله يعرف 
مبلغ قوتنا في وحدة إسلامية 


.. ومن هنا استمرت 
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المؤامرات في حلقات متصلة .. وكان التركيز على مخريب العقل في 
أمتنا . . وزعموا أننا متخلفون . فخلاصنا الوحيد في تبعيتنا الكلية 
لخضارعهم .. وللأسف .. فقد صدق البعض منا هذا وروج له . 

.. وقعنا في الفخ 
الذي نصبوه لنا .... أعرف أن البحث في ترائنا كله عملية مستحيلة . 

خاصة وأن طبيعة التأليف ف زمان أجدادنا تختلف عن طبيعة النشر 
والتأليف. في :زمانتا -.. آلاف ,بل. وملايين الكتب من 'نوائنا' ضساعت 
با حروب والنبب والحرق والسرقة .. وما بق لدينا لا يعد شيكا بالقياس 
إلى ها ضاع .. لنا تراث في الهند وأميريكا والعالم كله . 

« المدائني ) مثلا له تسعون كتاباً 


وبدلا من أن تبحث: عن أنفسنا وتكظنف:عن أصالتنا 


.. ول يبق في أيديئا مئه إلا قطعة من 
كتاب « الخليل بن أحمد » مؤسس علمي العروض والنحو .. لم يبق 
من كتبه الخمسة أي كتاب . . لولاه مثلا ها عرف العنالم عل أضول 
المعاجم .. لولاه مااعرف العام ضبط أنغام اللغة .. إن على الأمة 
العربية والإسلامية اليوم أن تبذل جهوداً كبيرة في ججع 
تراثها .. قراءته قراءة جيدة وشرحه.. وأن تختار من المؤلفات ما له 
قيمة .. ولا يتشابه مع غيره .. أعرف أن هذا أمر بالغ الصعوبة. 
يلقن عقينة أن شغلل + 

... إن تراثنا بالغ الضخامة .. يكني أن أقول لك إن فهرس 
« ابن الند م ؛ وحده هائل 
اطلع عليه في عهده فقط. . هل تتصور حالة العام : لولا فضل العرب 
وأبي بكر الصديق الذي أوصى بكتابة القرآن الكريم .. لولاه .ما 
عرف واحد من البشر حرفاً مكتوباً .. من أول الصين حتى هنا . 
فكيف يأقٍ البعض اليوم ممن لا يفهمون .. ويشيزون إلى هذا كله على 


أنه «تراث» انفصلت عنه الأمة وأصبح لدينا ‏ ما يشغلها عنه؟ : 


٠ ٠‏ :وقد قتبه اف القن الوابة.حقيراً إل نآ 
0 بع مش 


المستشرقون .. في الميزان 


© إلى أي حد خدم المستشرقون قضية تحقيق ترائنا ؟ 

«تسألتي عن هؤلاء .. إنم لم يخدموا إلا أنفسهم .. لم يتركوا لنا 
فرصة للمعرفة تراثنا .. لقد سبق أن قلت في أكثر من موضع.. وفيٍ 
كتابي « أباطيل وأسمار» قلت إن الاستشراق والسياسة والتبشير 
وجوه لعملة واحدة.. إن رسالة المستشرقين تبشيرية . 
المعرفة : : الستشرق إنسات فشل في أن.يكون شيعا ظاهراً اف أسه.. 
إنسان يئس من أن يكون أديباً .. من هم هؤلاء حتى يقدموا لي 
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تاريخ أمقي ؟ .. إنهم لم يكونوا أكثر من موظفين في وزارة الاستعمار 
البريطانية والفرنسية .. إنهم لا يعرفون لغتنا العربية .. فكيف 


يشرحون لنا تراثنا ؟» 
واجب الجامغات العربية 


© هل تعتقد أن جامعاتنا العربية قد قامت بواجبها في 
الاهتام بتراثنا ؟ 

٠لا‏ بالطبع .. لم تقم هذه الجامعات بواجبها .. خاصة وإن 
هذه الجامعات لا تفرد أقساماً متخصطة لشرح التراث وقراءته .. بل 
والبحث عنه وجمعه . . إن الأمر ما زال في يد جهود فردية قليلها 
دؤوب يعرف . . وأكثرها لا يعرف .. والتراث ‏ كما تعلم ‏ هو آلاف 
العلوم .. تراثنا تناول كل شيء 


في كثير من الفروع .. ولكن .. لا بد فؤلاء جميعاً من معصرفة واسعة 


.٠‏ وأصبح يحتاج إلى متخصصين 
واصبح جاح : 8 


بلغتنا العربية... إن.هذا التراث كما قلت لك ست بالغ 'الضخامة ٠‏ 
ٍ ربد بالغ 
إذ كتب أجدادنا في كل شيء .. الديانة الهندية لا تجد وثائقها إلا في 


كتينا ... عند «البيروني .2. 


افق عم والتمشيصض 


© سألته عن رأيه في «تفسير القرطبي ؛ الذي صدر أخيرأ في 
. فأجاب في اختضار : 

نا لم أقرأ هذا « التفسبر؛ لأنني أعرف توفيق الحكيم ٠.‏ أعرفه 
جيللاً د إله ال غراءة القرائك وسترسحه قحا وقليب كقسيروزن : 
وللأسف. :... فإن الناشرين يلهفوك وراء الاتغاء الكبيزة بالمنظق 
التجاري .. وأنى لمحم أن مميزوا ؟ » 


ترجمة القرآن الكريم 

© حول ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أجنبية كان 
سؤالي . هل يعتقد بأن هذا صواب ؟ 

قال وهو يشير بيده علامة على الرفض : 

«كلام الله لا يترجم .. اللغات الأجنبية قاصرة عن بلوغ 
معانيه .. المعجزة فى القرآن أن يتبين الناس أنه كلام الله .. 
أن يعرف الئاس أن كلام القرآن الكريم غير كلامهم .. وعلى كل من 
يؤمن ويسم . أن يعرف القرآن بلغته العربية. ولا بد أن 


« المتنيبي ١‏ مرة أخرى . . ساجعله من جزءين 
استبدفت كتابي بالثقد , 


أفكار تتصارع وأفهام تتتارل تاقث 


في الجلوس إلى الاسناد محمود محمد شاكر متعة وفائدة 


الحقائق 


وحديث ممع عحيمود محمد شاكر تخنى أن يكون له عهاية . ولكن 


7 رتس حت ا الدافة 


الدعابة لنفسه ولا ير بد . 


والياسة في زمائه .. كنث أحب دراسة العلوم الرياضية 
: لقند كان معظم رجنال الادب والفكر أصدقاء لي 
سيد بن علي المرصق . . شرحه لديوان الحياسةالأبي تام .. وفرات عليه شرح « الكافل ؛ للمبرد .. لقد نوقرت على .دراسة الآداب مع 
تقدمي في سلك دراي العلمية الثاثوية. . . وقٍ عام 1478 م٠‏ قكرت ف دخول قسم الفلك بالجامعة .. ولكن الجامعة اعتذرت عين إلثاله + 
فكان 1: حاءلت دن إركلة الآزات. . . .لك لطة_السمد مذب_الجابعة «قتها رق . . . نوكايت حجبه أنني درست في القم العلسي - ١‏ فلا يجوز أن 
أصر على عدم كر القاعدة .. وبينت له أن الاستثناء لا يخل بالقاعدة .. بل إنها 
تظل قاعدة ثابتة .. وأخرأ قبلت أوزاق في كلية الآداب سم اللغة. العربية ... لاجد ني في أول معركة ف حياقي ٠‏ 
صدر كتاب طه حسين «الشعر الجاهلي» ٠.‏ واستطيع أن اقول إن الناس عرفت الكفاب عن ظريق قبل أن يتشر .. ففند كتبت نفاجاً 


أدرس الآدات ..: وكاتت مقابلة غاضقة بيقي وبيله 


1 هدام كة كتات بطه حه". : الشعر الجاهلي ٠‏ 


قدمت: الكتاب للناس . .. إذ كنت اتناوله.وأعلق عليه ملزمة ملزمة من المطيعة قبل أن يرج للتاس 


من مواليد عام 4غ بالقافرة ١‏ اثقآت ف يتغل .... أن كان وكيلا للأزهر العريف .. والتزل نعدى لأمل العل والثفاقة زالاد 


ولكتتي كنت معدوداً بقلبي, إل الادت والفعز 
. ورغم دراسي العلمية “ققد كنت مشغوفا بالفكر والأدب ... قراث على يد الشيخ 


الكتاب .. لاله بما حواء كان كتاباً ير الغقائد ... بل إن ترب الجامعة كلها من وجهة نظري ... إذ اسقط هيية ثلاثة عسر قرنا بن التاريه, . . ويلبل 
اقكار ثاقتة الادب الذين لم كئلوا بعد ادواتهم في المعزقة والفهم.. . وقد شاء القدر أن تعفر معاركي مع طه بين . كان اول كناب لي عسن 
: المتنيبي : صدر عام 1973م وقٍ العام التالي أضدر طه ين كتابه عن «المتتبي» ايفأ .كاك أن يقرت كربضَة عمو مالا قي جسرينة 
: البلاغ ؛ بينث فيها أن طه حي قد أخذ من كناب ... وتفل كدذلك عن مستشرق فرنسي يدعى ١‏ بلاشير ٠ ٠»‏ إلتي أنوي أن أغيد نشر كتاببي. هذا عن 
جزء فَيْه الكتاب ١‏ . وللخزء الثاقٍ ممست المقالات التي 'نشرعها في والبلاغ؛ مع المقالات التي 


حتى بدأث معركة كثاب مصطق عبد الرازق «الإسلام وأصول الحكم» وابضاً 


... اويبدو اتهاقديز الا خزقف المارك طلا كان تعتناك 


متعة التجوال بين مسالك ودروب تازيخنا العربئ والإسلاني . . ومتعة الكشف. عن 


لآ :ند عا لين معة هد 


ولا تحمس للظهور في وسائل الإعلام عمدماً .. لا يعتبه إلا ظهور جيده . هو باختصار رجل لا يجيد 


يف سي لي مإ #كااسللاةانيقدية 3 وبين الجدران الى ضافت بما رحبت من الكتب فاستقر الكثير مبا ف صفوفٌ على الأرضيات. 


يفهمه بلغته .. ويوم عاش الإسلام ني الأندلس والصين كان مفهوماً 
بلغته العربية . . إن إعجاز القرآن الكرثم في بيانه العربي .. 
وكيف يقتنع غير المسل بما في القرآن ما دام لم يعرفه بلغته العبرية 5 

أمم عتلفة الأجناس والآلوات والالسنة .. من قلب رونسيا وإلى 
الصين . إلى الهند . إلى جزائر المحند إلى فارس . إلى تركيا ؛ إلى 
بلاد العرب . إلى شمال إفريقيا ؛ إلى قلب القارة الإفريقية 
وسواحلها ؛ إلى قلب أوروبا نفسها . . تلوا كتاباً واحدأ يجمعها هو 
القرآن الكر .. يقرؤه من لسانه العربية؛ ومن لسانه غير 
العربية . . وتحفظه جمهرة كبيرة منيم عن ظهر قلب ؛ عرفت لغة العرب 
أم لم تعرفها » ومن لم يحفظ جميعه حفظ بعضه ليقم به صلاته . 

وتداخلث لغته في اللغات ٠.‏ وتحولت خطوط الأنم إلى الخط الذي يكتب به 
هذا الكتاب ؛ كالهند وجزائر الهند وفارس وسائر من دان بالإسلام.. 


فكان عجباً أن لا يكون في الأرض كتاب كانت له.هذه القوة الخارقة في 
تحويل البشر إلى اتجاه واحد متسى على اخقتلاف الأجناس والألوان 
والألسنة » ! 


© في نباية لقائنا .. سألته عن جهده الحالي. ماذا 
يكتب ؟ 

« أكتب كتاباً عن ( مداخل الإعجاز في القرآن) .. وأفكر في 
استكمال أجزاء كتابي الذي قرأته وشرحته وصدر منه الجزء الأول 
فقط .. كتاب «حمهرة نسب قريش » للزبير بن بطار.. هذا ما 
أفعله الآن ١0‏ 

وأترك القارىء الشارج الأستاذ محمود شاكر؛ أتركه بين كتبه 
وقواميسه ومعاجمه: لكي أكتب لك هذا الحوار ! 


بجلة الفيصل - ص 59 


سم الله الرّحمن الرحم : ظ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 4 صدق الله العظير 

اتخةا اللسلمَون الأولون ف ضلاهم تمر القدس ؛ قكاتت هذه الديية اول قبلسة 
جبل مورايا» على نقطة ف القدس 
المشرقة ٠‏ عرج الرسول العرفٍ 3 إلى اللناة ٠‏ 


.من قوق هله المسخرة 


كان الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان هو الذي أنشا بناء القبة فوق المخرة ٠.‏ وهي 
أقدم يناه إسلامي تائم عن لآير + 1 

بعد ما > بناء القبة الذي استغرق عشرين سنة . توالت التكبات عليها . فقد تاها 
بعض السوء من جراء الزلزال المدمر الذي حدث ستة #قاهء (الالام). قرمحها 
المنصور الخليفة العباسي . ثم أصلح نيبا الخليفة المأمون . ولما سقطت القدس في 
أيدي الصليبيين . أجروا على قبة الصخرة تغييرات كثيرة وحولوها إلى كنيسة ٠‏ وم 
يطل ذلك فقد استرجعها القائد العظيم صلاح الدين واعادها إلى سايق عهدها: وأضاف عليها 
بعض التحسيئات والتجميلات . وتبعه سلاطين المهاليك ؛ ومن بعدهم العؤهانيون . فكرمرها 
بالرعاية والتشريف . 

أما آخر إصلاح اجري على قبة الصخرة ٠‏ فقد ثم سنة 1834م: حيث أصيبت القبة 
بعذائف الصهيوئيين واحترقت بعض اجزائها . قرممت بالفسيفساء التادرة ٠‏ وانتزعت صفائح 
الرصاص التي غدت القية واستبدلت بصفائح من الألومنيوم المذهبة . 

تفع قبة الصخرة الشرقة على بناء مثمن الأضلاع : طول ضلعه عشروث 
' الواجهه' الخارجِية للبثاء عشرين متزا تقرّببا ' امنا “أرتعاغ”القيه عر 'الأرصْ ف “مة'الشلان" الدهى 
الذي يعلوها ٠‏ فيبلغ اربعة وأربعيئ .. أي ما يعادل أربعة عشر طابقا من أبنيتنا الخديئة . 

ركب على القبة في اول عهدها صفائح الرصاص الثقيلة . 

' بالفسيفساء ٠‏ وغطيت جدران قاعاتها بالرخام الثادر.. . وكسيث من الخارج بالفيفاه في اغلى 

جدراتها وبالرخام في الاسفل . 

ما الذي يريد أن يقوله لنا مهندس هذه التحفة الرائعة الذي لا نعرف 
اسمه دغيم علق نيه ؟ 


مترأء وترتقع 


وغقسيت:سن الداغل 


من قوق هذه الصخرة الكلسية غير المننظمة . .. اعلى قة جبل مورايا في القدن.. رقع 


يا 


لله سبيخاتة وتعاى.+ تبية + وخاتم. الرسل.. إلى االنياء. ... . ومن نوك له القسخزة"البسيطة 


أنئىء اعقد آبئية الدنيا هندسة وزخرقة ١‏ 


أء هذا التتاقض الصريح بين منتهى اليساطة التمئلة قي الصخرة نقسها التى لم تمس بتغيير 
بل بقيت كا كانت زمن عنمر بن الخطاب . وبين فة التفخن المترف قٍ اليناء القاكم حول 
الصخرة وفوقهاء وراء هذ! التناقض رمز بليغ . لقد صور المهندس الذي صمسم البناء عجز 
الإنسان مام قدرة الخالق سبحاته وثعالى . يقول لنا هذا المهندس العبقره 


: مهما أبدع البشر في 


الصنعة العجيبة حول هذه الصخرة . قإغهم عاجزون عن مضاهاة صعة الخالق في عمله الذي 
تشهد.الصخرة عليه : معجزة الإسراء والمعراج . حقاأ ... إن هذا المهسدس لابرع قنان 
أنهبته البشرية !! 

يغطي بناء قبة الصخرة المشرفة ماحة تبلغ الي مثر مربع ٠‏ ويتألف البناء من ثلاثة 
أقسام : 


© الأول : يخبط بالصخرة نقسها ليكون دائرة تامة ٠‏ وفوقه ترتفع القبة على أريع دعامات » 


بن كل دعامتين ثلاثة أعمدة من المرمر تحمل اربعة أفواس من الرخام الابيض والاسود النادر 
الوجود في الطبيعة . 

© أما القسم الثاني : فيتوسط المساقة تقريباً بين الدائرة الداخلية والجدار الداتخلي المكمن 
الاضلاع . ويحمل هذا القسم والسقف على ماني دعامات ٠‏ بين كل دعانتين غمردان ود المرصبر 
يخملان ثلاثة أقراس كالسابقة' . 

© والقسم الثالث ؛ هو الجدار الخارجي الرئيسي . 

فنحت اربعة أبواب متشابهة في الجدار هذا يتجه كل واحد نحو جهة من جهات الارض 
الاربيع .. تتخلل مسث عشرة ثاقذة الجزء العلوي من بناء عنق القبة الاسطوانٍ . وقد جهد 
المهندس انجهول غاية الجهد ف إخراج البئاء آية فن آيات التناسق . فقد افترض أن هنالك أريعة 
أجزاء للبئاء متكاملة متناسقة » يحمل كل جزء نفس مقومات الاجزاء الأخرى , ومما لا شك قيهء 
فإن مخطط البناء الذي تصوره المهددس مخطط هندمي معقد , أما جدارته فتكمن في توزيع عوارض 
خشب الأدة_الصلة «تقوسيها بعد ثقويتها بالزيت والجير ... يحييث تشكل مع الدعامات 
واشغال الفسيفاء الداخلية المكثفة 


والجدران من جهة : وبين صفائح الرضاص الخارجية اله 


حاوراطة “ملل وسضما ,برئاح' .-- والزلازك ٠.‏ 

ولم تقل براعة المهندس في تصمم البتاه عن مهارته في تزبينه . وقد ساعده على إخخراج هذه 
التحفة الرائعة ٠‏ صناع مهرة من بلاد الشام ومصر اجتمعت هم خبرة الاجيال في قطم 
الفسيفساء ورصقها وحفر الرخام وصغله ٠‏ وسكب البرتق وطرقة . 

تتألف زخرفة بناء قبة الصخرة من اربعة أنواع : 

© فالنوع الأول : يتالف من الصفائح البرونزية الي تغطي خشب أوتار الاقواس التي 
ترئقع على أعمدة الرواق الاوسط. وتصور هذه الصفائح قطوف العنب وأوراق الكرمة ملتقة 
لتحاكي النفاف أشجار الكرمة . 


© والنوع الثاني : هو الرخام . اله منحوت ليشبه صغائح البروئز . ولكن اكثره ملس 
السطوح مضفوئه + ترك للمروق. الطبيغية فيه إن تؤدي عورا رئيسا بالإقباقة إنى الالوال. العز انق 
ويخاصة الاسود النادر الوجود : وقد استعمل الرخام في الأعمدة وف الصفائح التي تكسو اسقل 
الجدران إلى ارتغاع يوازي قامة الإنسان . 

© والنوع الثالث : من زعرفة بناة'قية الضحزة هو الزجاج الملون الي ضيغت منه 
النوافذ . وللاسف ٠»‏ لم يبق من الزجاج الاصلي شيء اليوم ٠‏ وما تيده يرجع إلى أول العهد 
العوان . 


© والتوع الرابع : هو الفسيفساء هذه الاحجار المصقولة الصغيرة بحجم سنتتيمتر واحد 
مربع أو أقل ذات الالوان الطبيعية . كا بها المهندس جميع واجهات البتاء من الدائخل 
والخارج . ... قكاتت ولا نزال أكبر مساحة قسيفسائية في العالم إِذ تبلغ مساحتها أكثر من عشرة 
آلاق متر مزيع + 

وتنقسم الزخرفة الفسيفسائية إلى نوعين ؛ هندمي ونبانٍ . أما المهندسي فتتحلى 
به الجدران الخارجية وكان يغلب عليبا اللونان الأخضر والأزرق... سقطت 
غالبيتها واستعيض عنبا خلال العصر العهاني ببلاط القاشاني الجميل على نفس 
شاكلة الزخرفة الاوق .. وقد احنوت هده الؤخرفة اقندسية غلى أغلب أشكال فن الأرانيسك 
التقليدية . 


5 د 


2-5 0 كم لا عيرم 
ا ل 


1 رج 


واما السوع الساي من رخرة - ماي ١‏ ويخسو القية مين الداخخل ,وسائر 
الجدران والسطوح الداخلية المرتفعة . . وتتكون الزخرفة المتبقي منها مساحة كييرة من أشكال 
ا ئلويات والاغصان ١‏ وانواع الاشجار .. وأوراقها . .. وقوازير يتمو منها التبات الفسيفسائ 
الملتف المتلوي . 


بتي الجدار الخارجي بالاحجار ؛ ثم طلٍ بالجص . ورصغت قرقه الفسيفاء على تصفه 
العلوي ٠‏ أما السقل فقد صفح بالرخام المعرق اجمل تعزيق ..٠‏ وزيئت الفسيفاء من خارج 
الاسظوانة التي تحمل القبة ...... ولكن للاسف ٠‏ سقطت اغلبية الفسيفساء الخارجية واستعيض 
عتها يبلاظات القاشاقٍ . وهكذا اكتمل أروع بناء إسلامي . 

إن تشابك الأغصان والأوراق والأزهار وصنوف الجواهر المرسومة تؤلف خيمة 
خضراء غناء تظلل الصخرة المشرفة . وتلا الراي دهشة وتساميا وقشعريرة 
إيمان + 


يصعق الداخل إلى قبة الصخرة المشرقة اول الآمر باتمخطط الاجمالي ويدهشه انسجام الخطوط 
والالوان .... حتى قال قاد الفن الحدبث إنها سيمفونية من الألوان والخطوط. ويلفع 
الضوء الخافت المكان بغموضض لذيذ . وبعد لاي يقاجا المرء ثانية يشدة تقصيلات الرخرقة . يشده 
اللون الذهي إلى التفرس بالتنوعات الزخرقية ... ويحدق باعاجيب النبت والشسجر 
والجوهر --. وبلمحة ينتقل إلى شعور باله في روضة وازقة ٠‏ 


من فوق هذه الصخرة صعد التي الامين وَيو إلى هناك ... إلى السياء السايعة ... إلى 
سدرة المنتبى .. وهذه القبة تذكر المؤمتين بان الختة هتالك وعدها الله تعالى للمتقنت . 

واليوم . وبعد أكثر من ثلاثة عشر قرنأ . ترتفع قبة الصخرة المشرفة على 
أعلى نقطة في القدس العتيقة : شاهدأً على عظمة أصحاب القدس الشرعيين ... 
ويشمخ الهلال فوق القبة مؤذنا بنصر قريب ... وتكتم القبة ابتسامة ساخرة من 
غاصبين محتلين سيطو .بمو التاريخ كما طوى أمثالهم في سجل الغابرين # 


محنه ‏ الفتضل ل ص ١١لا‏ 


أقيمت بالقاهرة في الفترة من أول ربيع الأول 
6 هء وحتى 4 ربيع الأول 1744١هء‏ الحلقة 
الدراسية عن مشكلات إنتاج وتوزيع الكتاب 
العربي ؛ وكان الموضوع الرئيسي للحلقة هر : كتاب 
الطفل . 

وقد دعت للحلقة وأقامتها الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » ومركز تنمية الكتاب العربي ٠»‏ بالتعاون مع 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
التابعة لجامعة الدول العربية . 

© وقد اشترك في هذه الحلقة؛ من مصصر : 
سعد الدين وهبه. وكيل أول وزارة الثقافة 
والمشرف على اهيئة المصرية العامة للكتاب » ومحمود 
فؤاد عمران. مستششار هيئة الكتاب» 
وفارس خليل ؛ مدير عام مركز تنمية الكتاب 
العربي؛ وعلي طلعت وصفي. وعصمت 
العياط . 

© ومن المملكة العربية السعودية : 
جويعد النفيعي . مساعد الامين العام بدارة الملك 
عبد العزيزء وعبد الرحمن السيراء . مدير إدارة 
المكتبات. والوثائق + 


© ومن السودان : مبارك المغربي الأمين 
العام للمجلس القوبي السودائي لرعاية الآداب 
والفنون » وعبد الرحيم مكاوي . صاحب الدار 
السودانية للكتب ؛ وعبد الرحمن إبراهيم ؛ مدير 
قسم التوزيع والبيع بدار جامعة الخرطوم للنشر . 

© ومن تونس : عزوز الرباعي ؛ مدير 
الدار التونسية للتوزيعء؛ وعبد العزيرز 


|« أعلام الدول العربية المشتركة في تدوة 
«كتاب الطفل » برغاية المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم # 


العاشوري . رئيس مصلحة الآداب بوزارة الثقافة 
التونسية . 

© ومن قطر : محمد حمد القر ء مدير دار 
الكتب القطرية ٠‏ 

© ومن المغرب : القادري الحسيني 
محمد . مدير دار الثقافة بالمغرب . 

© ومن الكويت : يحيى نحمد 
الربيعان : مراقب الشؤون الفنية بالجلس الوطني 
للثقافة والفئون والآداب , وأحمد عبد الله » مراقب 
المكتبات المدرسية بوزارة التربية الكويتيةء؛ 
ومصطفى أبوالحسن صبح . الموجه الفني 
بالكتبات بالكويت ٠‏ 


وشارك في هذه الحلقة من الخبراء ف إنتاج وتوزيع 
الكتاب العربي وكتاب الطفل : 

© يوسف مصطفى ببجت. الخبير في 
صناعة الكتاب ٠‏ 

©.غيد. الرحمم صتبزي + مدير قطاع. النشن 
والمراكز العلمية بهيئة الكتاب ١‏ 

© الدكتور صليب بطرس. كبير 
الاخصائيين الاقتصاديين بالسفارة الأميريكية بالقاهرة . 

© إبراهيم زكي خورشيد . المستشار الثقانٍ 


بدار المعارف . 

© صلاح الدين عبد الفتاح » مدير مطابع 
هيئة الكتاب . 

© عبد الرحم محمد موسى . مدير عام دار 
الكتب القومية . 


© أحمد نجيب . كبير الباحثين بالمركز القومي 


للبحوث التربوية بمصر . 

© نتيلة راشد ؛ رئيسة تحرير مجلة (سمير) 
والكاتبة بدار الهلال . 

© عبد التواب يوسف . الكاتب للأطفال . 

© يعقوب الشاروني ؛ مدير عام التدريب 
بوزارة الثقافة المصرية . 

© ججال علام ؛ من المجلس القومي للشباب 
والرياضة . 

© سميرة المعرامي ٠‏ مراقب عام التوزيع ببيئة 
الكتاب . 

© جمال بدران. مدير النشر الثقافي بدار 
انانف 


© أحمد سويلم. وكيل إدارة النشر بدار 
لمارف 


كما شارك في الحلقة من المنظمة العربية لي 
والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية . 

© الدكتور محمد توفيق خفاجي ؛ مدير 
إدارة التوثيق والمعلومات بالمنظمة . 

© ثريا متولي . سكرتبر أول النظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم . 

© أحمد منصورء السكرتير الثالث . 

ومن منظمة اليونسكوء التابعة لهيئة الأمم 
المتحدة : 

© ادوارد ويجمان » رئيس النشر والمطبوعات 
بالنظمة . 

© ناجي أبو خليل. الملحق الإعلامي 
الإقليمي لليونسكو في الدول العربية ٠‏ 


ع# قارس خليل مذير غام مرزكرٌ تثمبة الكقاب العسري 


كتاب الظفل .. الموضوع الرئيسي 

© وقد افتتح سعد الدين وهبه. وكيل أول وزارة 
الثقافة » والمشرف على الهحيئة المصرية العامة للكتاب 
الحلقة بقوله : 

٠‏ يسعدني أن يتجمع في هذا اللقاء صفوة من العاملين في 
ميدان الكتاب من الخبراء والمتخصصين ليتناولوا بالبحث 
والدراسة بعض المشكلات التي تواجه صناعة الكتاب العربي 
عامة. وكتاب الطفل خاصة . 

كما يسرني أن ألتقي بالإخوة العرب الذين تفضلوا 
وشرفونا ف هذه الحلقة . وكم كنت أود أن يكون هذا اللقاء 
شاملاً لكافة الأقطار العربية التي وجهت إليبا الدعوة حميعها 
تحقيقاً للتوصية التي اتخذتها الحلقة السابقة التي عقدت في 
مثل هذا الوقت من العام الماضي . 

كا أرحب بالسيد الدكتور محمد توفيق خفاجي . مندوب 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ وأشكر تعاون المنظمة مع مركز 

تنيسة' الكتاب' الي .. نإشئة المي مة العامة للكتاب عر وكذل كرا حيبت 
بمندوب منظمة اليونسكو وبمندوب الأقطار العربية وعلى رأسهم مندوب 


المملكة العربية السعودية وأيضا ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات 
التي تفضلت بالمشاركة في هذه الحلقة سواء بأوراق العمل التي تقدموا 
جباء أو بايفاد مندوبين عنها كمراقبين . 

كا لا يفوتني أن أشيد بدور أجهزة الإعلام والصحافة 
العربية التي تساهم بتوجيه أنظار المثقفين العرب إلى هذه 
الحلقة وأخص بالشكر بجلة ( الفيصل ) الثقافية التي تشارك 
في حضور كل جلسات الحلقة . 

ونحن الآن بصدد حلقة تقيزت بأن الموضوع الرئيسي فيبا 
هو: كتاب الطفل . وذلك مشاركة في الاحتفال بالسنة 
العالمية للطفل . 

وبعد . فإني أرجو هذه الحلقة التوفيق والنجاح في تنمية 
الكتاب العربي الذي يعني تنمية الفكر العربي والفكر 
الإنساني » 2 

# # د 
الكتاب .. رمز_وحدة العرب الفكرية 


© وبعد ذلك ألق الدكتور محمد توفيق خفاجي؛ مندوب 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كلمة قال فيها ١‏ 

«كلنا يعم أن الكتاب هو الأداة الي تعكس فكر الشعوب ومقدار 
تطورها وتقدمها . كما يوضح جوانب حضارتها بالإضافة إلى الدور الخطير 
الذي يلعبه الكتاب كوغاء للثقافة » وسجل لجوانبها المتعددة ٠.‏ وقد كان 
الكتاب وسيظل أهم وسائل حفظ التراث ٠‏ وتداوله بين الأجيال المتعاقبة » 
وسيبق الكتاب هو السجل الأمين لحركة الفكر والثقافة والعلوم لكل أمة 
ولكل شعب . 

وكتابنا العربي هو الذي يحمل نتاج عقولنا العربية إلى 
جميع قراء العربية في أي مكان وزمان. وهو رمز وحدة 
العرب الفكرية ورسوها إلى فكر الأمم الأخرى وحضارتها : 
وهو السبيل إلى تحقيق التعاون المثمر معها . 

وميدان الكتاب العربي ميدان فسيح . لأن قراءه يمتدون في كل 
ربوع المنطقة العربية حيث لغتهم واحدة » وتظلهم ثقافة لما سماتها 
وحضارتها البارزة . وقد قام الكتاب العربي بدوره الفعال في نشر الثقافة 
العربية » فل تكن الثقافة عند العرب ترفاً بل كانت أمرأ هاما ٠‏ وغذاءٌ 
حيوياً يحرصون عليه » ويترك في نفوسهم أبلغ الآثارء ولا يخنى على 
أحد ما كان للقرآن الكرى من تأثير قوي وبناء امتد أشره 
من الجزيرة العربية حتى شع في أرجاء الأرض حميعها. 


لقد اهتمت جامعة الدول العربية بالكتاب منذ زمن طويل ٠‏ 
فعقدت من أجله حلقتين دراسيتين لوسائل تيسيره ونشره . وكانت 
الأولى في بيروت في عام ١195م:‏ والثانية في القاهرة في 
عام 1959م. 

وواصلت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . وهي 
إحدى وكالات جافعة الدول العربية المتخصصة اهتامها بالكتاب من 
مختلف نواحيه » فبالإضافة إلى عقد الحلقة الثالثة من وسائل تيسير 
الكتاب وتداوله ونشره ء النى عقدت بالدوحة ؛ في آخر عام 191/17م؛ 


آتساء 'صنياغة ' تسوضيات: 


حلقة «كتاب الطفل » ©*# 


فإنها لا زالت تقوم بعدد موفور من الأعمال التي تبمم بالكتاب وتعنى به. 
ومننا على سبيل. المفال لا الخحصر: إصدار التشرة العربية 
للمطبوعات ؛ وهي أداة علمية تقدم بشكل منظم ومنتظم بيانات كاملة 
عن الإنتاج الفكري الصادر في جميع أرجاء الوطن العربي بأوعيته ولغاته 
ونوعياته الختلفة » وذلك تمكيناً للباحث والقارىء العربي » والمؤسسات 
انختلفة من معرفة هذا الإنتاج ٠‏ ومتابعته » وسرعة الاستدلال عليه . 

وما هو جدير بالذكر أن هذا العمل الببليوجرافي اهام 
يصدر سنوياً بالتعاون مع الهيثة المصرية العامة للكتاب 
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 

كا أن المنظمة تربط مال البحث الواحد بالمجالات المتصلة به ومتها 
الببليوجرافية بعلوم الدين الإسلامي . وهي تتناول المقالات التي نشرت في 
الدوريات المتخصصة ف علوم الدين الإسلامي ؛ وتغطي ما يقرب من 
٠‏ ألف مقال ودراسة صدرت في عدة مجلذات . 

وأيضبا هناك ببليوجرافية خاصة بالتربية » وهي تتناول مقالات 
ودراسات نشرت في الدوريات المنخصصة في محال التربية ‏ كذلك 
أصدرت المنظمة الدليل الببليوجرافي للمراجع في الوطن 
العربي ٠‏ ويتضمن بيانات للا يزيد على ١7١١‏ كتاب مرجعي . 

وإلى جانب ذلك تعد المنظمة حالياً ( الدليل الببليوجرافي 
للإنتاج الفكري العربي في بجال المكتبات والتوثيق)؛ وهو 
دليل شامل لكل ما كتبه العرب في مجال المكتبات والتوثيق والمعلومات 
سواء على هيئة كتب ( رسائل جامعية ٠‏ بحوث . . . الخ) . 

وفي مجال الأدوات الفنية لخدمة إعداد الكتاب قدمت 
المنظمة : 


)١(‏ تعريب التقنيات العصرية للوصف الببليوجراني الخاصة 
بفهرسة: الكقب والدوريات لوا اللستممية والبسريسة ؛ وقنك قافت 
المنظمة ‏ فعلاً ‏ بارساله إلى المكتبات الكيرى في سائر أنحاء. الوطن 
العربي بهدف تطبيقه على مقتنياتها . 


(1) الخطة العربية للتصنيف: وهي دراسة مفصلة للخطة 
المقترحة » والمشتملة على كل فروع المعرفة البشرية من ناحية الأسس » 
والإطار العام » والجداول » والرموز. والكشافات » وذلك بمراعاة أحدث 
المناهج والأسس التي تتبع ف بناء نظم التصئيف ومعاصرة أحدث ما 
حققته نظرية التصنيف في الشرق والغرب مع العناية بطبيعة 
التراث العربي ٠‏ 

وإذا كان العالم قد اختار عام 1914م عاماً للطفل . فإن 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحتنيى به ثقافة 
وتربية وتنشئة وفنا ٠.‏ فعقدت الحلقات الدراسية. والندوات 
العلمية عن الثقافة القومية للطفل العربي. وأقامت 
معارض فنون الأطفال العرب داخل الوطن العربي 
وخارجه . كما تعتزم المنظمة في نباية هذا العام عقد حلقة 
دراسية عن ثقافة الطفل العربي». 
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توصيات 


© ثم ألق ادوارد ويجهان »؛ بمثل منظمة اليونسكو كلمته التي 
حمل فيها أطيب تمنيات منظمة اليونسكو هذه الحلقة التي تتلاءم مع الأمل 
الذي أبداه الخبراء في الاجتاع الإقليمي لتنمية الكتاب في الدول العربية . 
ولواكبة هذه الحلقة للعيد العشرين لاجتاع اليونسكو العام والذي أكد 
إيمانه بأهمية اللغة العربية كلغة عالمية للنشر. 

وتقنى بمثل اليونسكو أن يكون عام 19104م2, هو حجر 
الأساس نمو أدب الأطفال في العالم العربي. 

وأكد أن اليونسكو تنتظر ‏ بفارغ الصبر ‏ توصيات 
هذه الحلقة . 

2 # 3 


وبعد مناقشات طويلة على مدى أربعة أيام» دارت حول إنتاج 
وتوزيع الكتاب العربي وحول كتاب الطفل العربي أصدرت الحلقة 
التوضيات الآئية : 

١‏ توصي الحلقة البلاد العربية التي لم تصدر قانونا للايداع 
حبتى الآن الاسراع في اصدار هذا القانون لأهميته في حفظ الإنتاج الفكري 
الوطقي :> 

١‏ ل توصي الحلقة البلاذ العربية بمراجعة قوانين ايداعها بحيث 
تتضمن الأمور الآتية : 

(]) أصمية شعول قانون الابداع على تعريف المصنفات الواجب 
ايداعها بما في ذلك المطبوعات الحكومية: وتحديد المواد المستثناة . 


(ب) تطبيق القانون على المؤلفين الوطنيين الذين ينشرون مؤلفاتهم 
خارج بلادهم . 

(ج) تضامن المؤلف والطابع والناشر في الايداع . 

(د) اتمام الايداع قبل توزيع الكتاب . 

(ه) فرض حد أدن للغرامة رادع للمخالفين مع جواز الايداع 
على نفقة الملزمين به. 

(و) تجديد الالتزام بالايداع عند إعادة طبع المصنف . 

(ز) اثبات رقم الايداع وتاريخه في كل مصنف . 

(ح) جعل رقم الايداع وسيلة اثبات لحقوق الملكية الأدبية 
والفنية . 

(ط) النص على مكان الايداع » إما المكتبة الوطنية في اليلاد التي 
بها مكتبة وطنية » أو في أية مكتبة كبرى أخرى مثشل مكتبة الجامعة في 
البلاد التي ليس بها مكتبة وطنية . 

توصي الحلقة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بإنشاء 
مركز ايداع إقليمي تودع فيه نسخة من كل مصنف يصدر 
في الأقطار العربية يخضع لقوانين الايداع . ويكون مسؤولا عن 
إصدار نشرة المطبوعات العربية ٠‏ 

4 - وقد أكدت الحلقة على أهمية الجهود التي تقوم بها المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم من أجل الحفاظ على حقوق التأليف 
والنشر بإصدار اتفاقية عربية لحاية هذه الحقوق . 

ه ‏ أكدت الخلقة على أهمية الاتفاقية العالمية لحقوق 
التأليف . ودعت الدول العربية إلى النظر في الانضمام إليها . 

5 أوصت الحلقة مركز تنمية الكتاب العرب متعاوناً مع المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة اليونسكو بسرعة البدء في استخدام 
الوسائل العصرية في تجميع وتصنيف المصنفات العربية الخاضعة لقوانين 
الايداع » وحقوق التأليف الناشئة عنبا عن طريق تأسيس بنك 
للمعلومات تكون مهمته جمع المعلومات عن الأعمال المطبوعة والمصورة 
والمذاعة . 

0 أيضاً أوصت الحلقة البلاد العربية بضرورة تحرير الكتاب 
من كافة القيود النقدية والجمركية والرقابية . 

4 اصدار القوانين النى تنظم عملية تسعير الكتاب ؛ ودعوة 
الحكومات لدعم الكتاب وخاصة كتاب الطفل . 

وفها يتعلق بعملية النشر المشترك وثقافة الطفل أوصت 
الحلقة بالآتي : 

4 ضرورة القيام بعمليات نشر مشتركة بين مختلف الدول العربية 
لما يحققه ذلك من إثراء لمكتبة الأطفال العربية وخفض تكاليف الإنتاج مع 
العناية بحسن انتقاء مواد النشر المشترك مع التركيز على الكتب العلمية 
والتكنولوجية المبسطة . 

٠‏ وأوصت الحلقة البلاد العربية بإنشاء مراكز لكتب 


الأطفال تبتم بالدراسات؛ والبحوث. والتخطيط لكتاب 
الطفل ويكون من مهامها ما يلي : 

. وقنياً‎ ٠ تشجيع الكتابة للأطفال ماديا » وأدبياً‎ )١( 

(ب) تكوين الكوادر القادرة على تلبية احتياجات التأليف 
للأطفال . 


(ج) تخفيض أسعار الإعلان عن كتب الأطفال في مختلف وسائل 
الإعلان ف 
(د) اعفاء مستلزمات إنتاج كتاب الطفل من الجمارك . 
(ه) تقديم حوافز لمؤلي كتب الأطفال . 
١‏ وأوصت الخلقة دور النشر بتخصيص نسبة من إنتاجها لكتب 
الأطفال مع توجيه اهتام خاص بكتب أطفالنا المعوقين . 
١١‏ كما أوصت الحلقة المؤلفين والناشرين العرب بالاهةام بإنتاج 
دواوين الشعر الخاصة بالطفل العربي. 
1 ل ولعل من أهم ما أكدت عليه هذه الندوة هو التأكيد على 
أهمية الكتب الدينية للأطفال لما لها من أثر كبير في تكوين وبناء 
الإنسان الصالح الملتزم بالقيم الروحية والدينية . 


وأوصت الحلقة الحكومات. واهيئات الدينية : والمؤلفين . 
والناشرين بضرورة العناية بالكتب الدينية من حيث أسلوب 
العرض وطريقة التناول الذي يمكن أن يستبوي الطفل . 

مع توجيه اهتام خاص إلى قصص القرآن الكريم. وسير 
القادة وأعلام الفكر العربي الإسلامي . 

14 وطالبت هذه الحلقة الإذاعة بعدم تقديم كل ما يحتويه 
الكتاب للطفل بل العمل على دفع الطفل إلى قراءة الكتاب . 

٠١‏ أوصت الحلقة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بضرورة 
القيام بدراسة لوضع استراتيجية عربية لتطوير كتب الأطفال 
بحيث تغطي جميع ميادين المعرفة اللازمة لتكوين الطفل العربي . 

15 أوصت الحلقة البلاد العربية بضرورة تنظم مسابقة لكتب 
الأطفال ٠‏ وتقديم جوائز مادية أو نقدية أو أدبية لأفضل الكتب التي 
ستصدر خلال هذا العام باعتباره عام الطفل في العالم كله . ويترك لكل 
دولة وضع قواعد هذة المسابقة تبعاً لظروفها. 

١١‏ ل وأخيراً ... أوصت الحلقة المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بتنظيم مسابقة لأحسن عشرة كتب للاطفال تصدر في الوطن 
العربي خلال هذا العام على أن تكون جميع عناصر إنتاج هذه الكتب 
المؤلف . والموضوع ؛ والإخراج الفني؛ 
والطباعة ٠‏ والنشر» والتوزيع . 


عربية خالصة من حيث : 
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هذا وقد اختتمت الحلقة أعالها. بإلقاء مندوب تونس . السيد 
الأستاذ عبد العزيز العاشوري . لكلمة الوفود العربية ؛ التي قال 
فيها : 

ديسر الوفود العربية الي حضرت الحلقة الدراسية الإقليمية عن 
مشكلات إنتاج وتوزيع الكتاب العربي التي نظمها مركز الكتاب 
العر بي بالقاهرة من 59 يناير/ كانون الثاني إلى ١‏ فبراير/ شباط 
9 م. أن تعبر عن ارتياحها للنتائج الايجابية التي أفضت إليبا الحلقة 
وأن تسجل بالخصوص ما يأقٍ : 

© لقد ركزت أعمال هذه الحلقة على مشكلات كتاب 
الطفل في البلاد العربية فاستطاعت أن تساهم في معالجة هذا 
الموضوع الأساسي بصفة مثمرة وأن تصدر بشأنه جملة من 
التوصيات العملية القابلة للتنفيذ ونأمل أن تجد هذه 
التوصيات لدى الجهات المعنية ما تستحقه من العناية 
والدرس والتنفيذ . 


© عالجت الحلقة » بالإضافة إلى موضوعها الرئيسي قضيتين هامتين 
هما حقوق التأليف والايداع الشرعي ٠‏ ونأمل أن يكون في ما وقع 
الانتباء إليه من توصيات بهذا الخصوص ما من شأنه أن يساعد على تجاوز 
مشكلات يعانٍ منها الكتاب العربي في غياب أي قانون عربي مشترك 
لحقوق التأليف وفي ظل أساليب متباينة للايداع القانوني لم توج » حتى 
الآنء بأسلوب عملي للايداع القانونٍ للمطبوعات العربية على المستوى 
العربي الشامل . 

© ولقد لاحظت الوفود العربية أن قيوداً خطرة ما زالت تحد من 
توزيع الكتاب العربي في البلاد العربية » وهي انجال الطبيعي لترويجه. 
وأن ذلك يعود إلى أسباب تتصل بالمواصلات وأساليب التعامل النقدي 
والجمركي بين أقطار البلاد العربية. وانتهبت الحلقة. ببذا 
الخصوص . إلى حملة من التوصيات لعلها كفيلة بتيسير 
ترويج المنشورات العربية في يجاها الطبيعي وفي ظروف 


© وإنا لنأمل أن يتمكن مركز تنمية الكتاب العربي من 
أن يتابع التوصيات الصادرة عن الحلقة بما يضمن لما التأثير 
الفعلي في مسار تطور الكتاب العر بي عموما. وكتاب الطفل 
على وجه الخصوص . 

© كما نود أن تجد هذه التوصيات من عناية المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ما يسمح بادراجها ضمن 
لقاءات عربية أثمل ويساعد على نحقيق الظروف الملافة 
لنتفيد فا 'بحككة "الالأظازا الأثر بيه 6 ”. 


)١(‏ منظر لجزء من قرية خيبر الجنوب 


من 'الحسنافة الشيالية لجيتل شاع 


(؟) منظر لجزء من قرية رغوة 
وتحيط قرية رغوة بالجزء الجشوب والشرقي 


(8) منظر من الناحية الشرقية لجبل شاع. وتبدو 


فيه مزارع قرية رغوة التي تحيط بجنوب وشرق جبل شاع . 


بعلم 3 لحت الحمدعبد | تقادرالكهندس 


في العدد الخامس عشر ‏ رمضان 148 ه. من مجلة الفيصل الغراء 
لخصت رحلتي العلمية في بلاد خيبر الجنوب . ولعله من المناسب هنا أن ألخص 
للقارىء الكريم بعض المعلومات التي ذكرتها في ذلك المقال . لقد ذكرت بأن تسمية 
بلاد خيبر الجنوب تعود إلى قرية خيبر بالرغم من أن بلاد خيبر الجنوب تضم قرى 
كثيرة » ومعظم أهل منطقة خيبر الجنوب ينتمون إلى قبيلة شهران التي تنقسم إلى 
فرعين هما «كود وبني واهب» . ويعتمد سكان بلاد خيبر الجنوب على الزراعة 
ورعي الأغنام والمواشي . ويلعب المطير دور كبيراً في استقرار أو ترحيل 
السكان من مكان إلى آخرء وتوجد آبار كثيرة في بطون الوديان . ويتميز ماء الآبار 
الحفورة في الأماكن الشمالية من المنطقة بأنه ماء طبيعي من حيث كمية الأملاح 
الموجودة فيه » على العكس من ماء الآبار امحفورة في الأماكن الجنوبية من المنطقة 
التي تتميّر بالملوحة إلى حد ماء ويمكن تفسير هذا بأن المياه تحت السطحية تتركز فيبا 
الأملاح في الجهات الجنوبية نتيجة لمرورها على طبقات تحتوي على الأملاح الختلفة 
التي تسبب ملوحة الماء في الأجزاء الجنوبية من المنطقة . 

والصور التالية ١(‏ و ؟ و ”) تمثل لقطات فوتوغرافية من أعلى جبل شاع 
لجزء من قرية خيبر الجنوب وقرية رغوة . 

وتقع بلاد خيبر الجنوب في إقليم عسير إلى الشمال الشرقي من مدينة أبهبا 
عاصمة إقليم عسير ولؤلؤة الجنوب امتألقة ٠‏ وإلى الشمال تقريباً من مدينة خميس 
مشيط مركز النشاط التجاري وأكبر مدينة في إقليم عسير, وتتميز مدينة خميس مشيط 
بكونها مركز برياً يربط أغلب المدن والقرى في منطقة الجنوب . كما أن بها الميناء 
الجوي 27 الذي يربط بين إقليم عسير وباقٍ مناطق المملكة العربية السعودية » كما 
تعتبر مدينة خميس مشيط قاعدة لقبائل شهران . 


(4) صورة جوية لجبل شاع 854اهطول. وببدو فيا شكل الجيل البيضاوي ذو 


'ضائة إلى المرنقعات الداكئة والمنخفضات الفاتحة اللون . 


نميزات جبل شاع 


إن جبل شاع 508 اوهل يعتبر من المعالم البارزة الي تمي قرية خيير الجدوب ٠‏ 
ويقع إلى الجنوب الشرقي فنا عتد خط عرض 18* 40 مالا وخط طول 47* لاه 
شرقا : وجبل شاع ذو شكل بيضاوي تقريبا» ولقد ساعدت التعرية المتفارقة 
لطيقات الجبل على تكوين طبقات ضلية مقاومة للتعرية على شكل دوائرء بيفا 
الطبقات الأقل صلابة تاكلت وشكلت منخفضات واضحة كا يبدو في الصورة 
الجوية رقم (4) ٠‏ كا يبدو جزء من الحلقة التي تكون جزء من الطبقة التركيبية 
لحبل شاع في الصورة رقم (9) . وتبلغ مساحة جبل شاع حولي 1١١‏ 
كيلومترا مربعأ . وهو على شكل روط مقلوب في المقطع الحيولوجي وعمقه 
حوالي " إلى 6 كيلومتر. .. ويبلغ العمر الجيولوجي لجبل شاع خوالي 70 
إلى "57١‏ مليون سئة ء أي أنه قد نشأ في الفترة قبل الكاميري . وينتمي جبل 
شاع إلى عائلة الأجسام النارية القاعدية المتطبقة مثل معقد البشفيلد في جنوب 
إفريقيا وستيلوتر في الولايات المتحدة الأميريكية. والمسكوكس في 
ا 
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وبوجد جل شام 


ضمن أحزمة الصخور المتحجولة ذات الاتجاه الشمالي - 
الجنوبي . ويتميّر جبل شاع بأن ميل الطبقات فيه يكون كبيراً عند حوافه ولكنه 
يصبح لطيفاً وصغيرا عند مركز الجبل . ويقع جبل شاع في ذاخل طية مقعرة مما يوفر 
يزأ . ويتكون جبل شاع من ضخور الجابرو القاعدي 
التركيب ؛ وتتكوّن صخور الجابرو لخبل شاع من التجمعات المعدئية المتراكمة مشل 
معادن السكلانيد بيروكسين والبلاجيوكليز وقليل من الأوليفين بالإضافة 
إلى الأورثوبيروكسين والهورنبلند والبيوتيت ومعادن الحديد والتيتانيوم 
وكبريتيدات الحديد والنيكل والنحاس كمعادن بين متراكمة . 


المعادن الفلزية في جبل شاع 


إن غرض هذا البحث أساسأ هو دراسة المعادن الفلزية 
الموجودة في جبل شاع . ويمكن تقسي المعادن في جبل شاع إلى 
نوعين : 

|) المعادن السيليكاتية : وهي المعادن التي يدخل في تكوينبا 
مركب أكسيد السيليكون 5109) على شكل زباعي الأوجه 


(0) منظر لجزه من حلقة نكون جزء من طبغفة نركيبية لجيل شاعء 
وتبدو مزارع خببر الجنوب ف الناحية الشالية والشمالية الشرقية من جبل شاع . 


0 . ورباعي الأوجه هو الشكل المندسي المكون من أربعة أوجه 
مثلثية الهيئة والتي تلتق في أربعة أركان تمثل مواقع أيونات الاكسجين المحيطة 
بأيون السيليكون الموجود في مركز هذا الشكل . ومن الصور امختلفة لارتباط 
هذا الرباعي الأوجه مع رباعي آخر أو أكثر مسن رباعي يمكن تصنيف 
السيليكات إلى ستة أقسام لا مجال لذكرها . 

ب) أما المعادن الفلزية في جبل شاع : فهي المعادن ذات 
البزيق الفلزي ؛ والتي يمكن استغلاهًا اقتصادياً . ويمكن تقس هذه المعادن في 
جبل شاع إلى قسمين : قسم الأكاسيد ويشمل معادن الحديد والتيتنانيوم : 
حيث يرتبط الحديد والتيتانيوم بأبون الاكسجين . وقسم الكبريتيدات حيث 
يرتبط عنصر الكبريت بعناصر مختلفة لتشكيل معادن الكبريتيدات التي تتجاركه 
في الشق الحامضي وهو الكبريت. 

وتشمل المعاذن الفلزية في جبل شاع الماجنتايت والألمنايت رهما من 
قسم الأكاسيد . والبيرؤهوتايت والبنتلانديت والكالكوبيرايت وهي معادن فلزية 
تنتمي للكبريتيدات . 

وتبلغ نسبة المعادن الفلزية في جبل شاع حوالي " / من بقية 
المعادن السيليكاتية . لكنبا تنخفض أحياناً إلى ٠6‏ // بالثسبة للمعادن 
السيليكاتية في بعض الصخور . 


وتوجد المعادن الفلزية على شكل حبيبات عديمة الأوجه بالإضافة إلى 
حبيبات مستديرة بين المعادن السيليكاتية.. وتزداة نسبة معدن الماجسايت في 
قاعدة الجبل وتقل عند الاتجاه إلى قنته ٠‏ بيغا تقل نسبة الالمنايت عند الاتجناه 
إلى .قاعدة الجبل . أما نسبة معاذن الكبريتيدات فإنها تزداد عند الاتجاه إلى قة 
الجبل . ويشكل معدن البيروهوتايت أكبر نسبة في المعادن 
الكبريتيدية لجبل شاع ويليه معدن البنتلاندايت الذي تحلل إلى 
معدن آخر ربما يكون معدن البرافوايت الذي يحتوي على نسبة أقل من عنصر 
النيكل .. أما معذن. الكالكوبيرايت فيوجد بنسبة قليلة جدأ على شكل صفائح 
صغيرة. ملفوظة أو على شكل ققاعات صغيرة داخل معدن البيروهوتاتيت ٠‏ 


وتوجد أنواع مختلفة من الأنسجة المعدنية لعلاقات المعادن الفلزية ببعضها 
البعض لا مجال لذكرها هنا ؛ ولكن يمكن ملاحظة بأن معظم المعادن 
الكبريتيدية ذات شكل مستدير مما يدعو إلى الافتراح بأن هذه المعادن قد 
نشأت من سائل كبريتيدي .. ويمكن ملاحظة أن متوسط حجم المعادن 
الأكسيدية (الماجنتايت والألمنايت ) غير ثابت ولكنه يتراوح بين ١و٠همم‏ إلى 
8 ممء أما المعادن الكبريتيدية وخاصة معدن الببروهوتايت فإن متوسط 
حجم حبيباتها يتراوج بين ١,٠هم‏ إلى 1,5هم. وتوضح الصور 


مجلة الفيصل ‏ ص هلا 


(1) صورة ميكروسكوبية توضح بلورة الماجتتايت الغتي نسبياً بال 


من معدن البيروهوتايت ٠‏ وجميع هذه المعاذن توجد بين بلورات السيليكات 


الميكروسكوبية رقم (5) و(1) ناذج لهذه المعادن الفلزية في جبل 
شاع . 


هذا وقد درست الخواص الانعكاسية للمعادن الفلزية بجبل شاع » 
ونعني بالانعكاسية (]ااذا86]180 هنا دراسة انعكاس الضوء من ع أسطح هذه 
المعادن ثم قياس كمية هذا الانعكاس الذي مير هذه المعادن وذلك للتعرف 
عليبا ؛ وق الدراسات المتقدمة يمكن التعرف على كميات العناضر فيبا بازدياد 
أو بنقص هذا الانعكاس . ونلاحظ أن الانعكاسية لمعدن الماجنتايت في جبل 
شاع ثابتة » لكنها تبدو أكثر اتساعاً بالقرب من قاعدة الجبلى؛ وتبدو 
الانعكاسية بالنسبة لمعدني الالمنايت والبيروهوتايت متغيرة من مكان لآخر بيد 
أنها أكثر اتساعاً بالقرب من قاعدة الجبل . إن الانعكاسية معدن البيروهوتايت 
ل ثر من الانعكاسية لمعدي الماجنتايت والالمنايت . 

إن الدراسة التي أجريت بواسطة الأشعة السينية 8ولاع014)8 بيه -كا 
لمعدني. الماجنتايت والالمنايت ٠‏ اقد أثبتت بأن الالمنايت يبدو فٍ الصورة 
الاشعاعية على شكل قم واضحة ومميزة بيها يعطي معدن الماجتايت قي 
عريضة وذلك لوجود تغيرات تركيبية للمعدن وخاصة وجود معدن الالمنايت 


داخل معدن الاجنتايت على شكل صفائح ملفوظة . 
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منافع المعادن الفلزية 


يقول الدكتور محمد عبده يمان في كتابه القَيّمّ «الجيولوجيا 
الاقتصادية والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية» 

« إن مدى الانتفاع من الخام أمر تتحكم فيه عوامل كثيرة ومتغيرة هنبا 
التقدم التكنولوجي والحاجة إلى السلع المصنعة منه وأسعارها وتطور طرق 
معالجة واستخلاص الفلز منه . وكذلك الاكتشافات الجديدة الي تتطلب 
استخدام فلزات أخرى لم تكن تستخدم من قبل وتؤدي نفس الغرض». 
ويضرب الدكتور محمد عبده يمان مثلاا عن الاكتشافات الجديدة بمخافات 
اليورانيوم التي كانت مغروفة منذ زمن طويل ولم يكن يعرف لها قيمة. ولكن 
عندما أطلقت أول قنبلة ذرية على هيروشما باليابان تغيرت القيمة 
اليورانيؤم وذلك لاستخدامها في صناعة 
ة أو كمصدر للطاقة الذرية للأغراض السلمية 


الاقتصادية والاستراتيجية لخامات 


القتابل الذ 


إن منافع المعادن الفلزية الموجودة بجبل شاع كثيرة ومتعددة. حيث إن 

هذه المعادن تحتوي على عناصر الحديد والتيتانيوم والنيكل والنحاس . 
ويعتبر الحديد عصب الصناعة في العصر الخديث وهو أساس الصناعات 

الثقيلة والصلب.. أما التيتانيوم ٠‏ فيستخدم في صناعة البويات؛ وف 


مستحضرات التجميل وفي المطاط؛ كما تستخدم خامات التيتانيوم في صناعة 


() صورة ميكروسكوبية توضح بلورة بيضاوية 

من معدن ابعلاتدايك الذي تحلل جسزنياً. : 
إلى معدن البرافوايت بالإضافة إلى معدن 1 
الببروهوتايت الذي يبدو قاتح اللون بالسبة ١‏ 
معدي الماجتنايت والالنايث» وجميع هذه المعادن 

توجد بين بلورات السيليكات التي تبدو قاتمة في 

الصورة اليكروسكوبية . (نسبة التكبير 1 مسرة) 


سبائك : الفيروتيتانيوم ؛ و«الفيروكريون تيتانيوم : المفيدة فيٍ 


الصناعة » كما يستخدم التيتانيوم كادة ملونة في صناعة الزجاج . كما تستخدم 


مركباتة في تبييض الملسوجات . وف إزَالة الألوان من الؤرق المستعما 


والمتسوجات المصبوغة لة صدأ الحديد وكثير من الاستعالات. الأخرق : 


ويستخدم النيكل ف ميدان السبائك الخاصة بال ماكينات النفاثة التي تتحما 
ة العالية كنبا 9 فى ال ال ائية وف اوح 
رازة العالية كما يستخدم في الأجهزة الكيميائية وفي مراوح 


ن له قيمة كبيرة عند إضافتة إلى السبائك لتقويتهيا واعظائها 
ليمة كبير: 1 إلى السسي ويتها واعطائها 


بعض الخواص المغناطيسية والكهربائية والخرارية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة 
من الاستعبالات . 

ويعتبر النحاس أول فلز استعمله الإنسان ٠.‏ ويستخدم بكثرة في الصناعة 
الكهربائية بكل أنواغها بالإضافة إلى سبائك النحاس المختلفة كما أن لأملاح 


النحاس استعالات صناعية عديدة . 


التختيل الكيميائي 


إن التحليل الكيميا للمغادن الفلزية في جبل شاع قد تم بوساطة 
المجس الالكتروني )08/1/26 ع6ه:م0/1626 01160هاع الذي يستخدم سيل من 
الالكترونات التى تصظدم بالمعدن المراد تحليله فتثير فيه أشعة إكسن المميزة لكل 


عنصر من عناصره حيث يمكن استقبال هذه الأشعة وتحليلها » ومعرفة العلصر 


بالإضافة إلى كميته في المعدن . ويمكن تسهيل هذه العملية باستخدام العقل 
الالكتروني لسرعة حساب النتائج . وفها يلي بياناً تحليلياً بالنتائج 
لتحليل المعادن الفلزية : 

|) معدن الماجنتايت : لقد وجد الباحث من تحليله هذا المعدن بأن 
نسبة 580 تتراوح بين 784,8 و 4778 / ولا يوجد أي اتجاه معين لازدياد 


أو نقضص هذه النسبة مع الارتفاع البناني لجبل شاع وتتراوح نسبة 8000 بين 
و نقص بة مع اع البناني جيل شاع ونتراوج نسب ب 


و ه04 /. أما نسبة و0جاه فتترارح بين ٠,7‏ / و 30# بز 


داد نسبة 1400 و و8120 في اتجاه آة الجبل ١‏ وتنتراوح نسية 7102 بين 


5 6,8 /. أما نسبة و6020 فتيلغ تقريباً 0,1 / في معظم 


تن ) معدن الالحنايت: * وتتزاوس انسبةأ886 اف عميذا المعندن بين 
: 3 وتتراوح و 


44 و 458 / ونسبة 9000 بين 8 * 17و18 / ونسبة 620 بين 


٠,١‏ و١اء,٠/‏ ونسبة و0جاه بين ٠,١١‏ / و ٠:١‏ / وتزداد نسبة 
الأكاسيد 580 و 1450 و و6:20 و و20اه في اتجاه قة الجبل . وتتراوء 
نسبة 7102 بين ١ه‏ / و09 / ونسبة 90لا بين 4,' / و",' / 
جبل شاع . 

ج) البيروهوتايت : وتتراوح نبة 68 في هذا المعدن بين 5١‏ / 
و55 /. أما نسبة 8 فتتراوح بين 38 / و #4 / وبالنسية لبقية العناصر 
مثل 200 و8 ول© و60 فهي قليلة جدأ ويمكن تلخيصها كالتالي 

كلاه اذوه /'ى فققوة إل 

عساوه ‏ « أ ب اوه و 

ناشت لعوة اح وه 1 


6 © كر لاسا كى 1 


أصل المعادن الفلزية بجبل شاع 


إن المعادن الفلزية بجبل شاع قد تبلورت أساساً كمعادن بين تراكمية 
535 ونااناتناء:1088 خلال المعادن السيليكاتية . إن تبلور هذه المعادن كان 
نسبب ازدياد تركيز عناضر الحديد " 683 و 22 بالإضافة إلى عناصر التيتانيوم 
والكبريت والنيكل والنئحاس في الماجما 1039008 وقد نتجت هذه المعادن عن 
التبلور التجزيتي للاجما ونقصد بالماحما 803298 المادة الصخرية 
المصهورة أو القطر وهو سائل ذو درجة حرارة عالية تتراوح بين 


بجلة الفيصل ‏ ص ١م‏ 


ولاه هبو ٠‏ 513"0م... وتوجد الماجما أسفل القشرة الأرضية تحت مسغط كبير 
ودرجة حرارة عالية : وتوجد هذه الماجما غالبا على أعاق مختلمة وفي خزانات 
تختلف في اتساعها وأحجامهاء وإذا صعدت هذه الماجما إلى السطح نتيجة 
لثورة بركانية فإنبا تسمى اللابة «0ا6 وهنا . وتتكون الماجما كيميائياً فسن 
الأكسجين والسيليكون والالمنيوم والحديد والمغنسيوم والكالسيوم والصوديوم 

والبوتاسيوم ٠‏ وتشكل هذه العناضر امثمانية حوالي 48 /: من مجخصوع العناضر 
الموجوذة في الماجما . أما الواحد في المثة الباقية فتشسمل العتاضر الختلفة مل 
الكربون وافيدروجين والكبريت والكلور والفسفور والذهب والتحاس 


والرصاصض والقضدير والفضة والزنك والتيتاليوم والتيكل والكربالت 


والكروم , ... الخ . 
والخرو ح 
إن تركيز معدن الماجنتايت: (و280)عند قاعدة جبل شاع + يدل على 


ضغط الأكسجين العالي عند نشوء جبل شاع . كما أن تركيز معدن الالمنايت 


عند قمة الخبل ٠‏ يدل على التبلور المتآخر هذا المعدن عادة في الماجما البازلتية 


التّركيت 


أ النتقص في كمية معادن الكبريتيدات عند قاعدة جبل شاع فيدل على 
زيادة الضغظ الحزي للاكسجين في هذه المنطقة سن الجبئل ٠‏ ويندل وجود 


البيروهوتايت كشكل رئيسي بالنسبة للكبريتيدات على أن هذا المعدن قد 


معدن 
تبلور من سائل كبريتيدي غير ممترج + مر هذا السائل أساساً من مركب 
كبريتيد الحديد » وكميات صغيرة من مركب كبريتيد اليكل ؛ وكمية صغيرة 
جداً من مركب كتزيتيد. النحاس . بالاضافة إلى وجسود مركبات الأكاسيد 
والسيليكات . 

ويدل وجود امحاليل الملفوظة من معدن الالمنايت داخل معدن الماجناتيت 
بأن. هذه الظاهرة عبارة عن عملية تأكسد لمعدني الماجناتيت -. الألفوء 
لتكوين معدن ماجتاتيت والمنايت . 


5 55 
إن استخدام الإنسان للخامات المعدنية ‏ كما يقول الدكتور محمد غيدة 
يمائي ‏ هو بمثاية ترمومتر يقيس مدى تقدمه العلمي والتكنولوجي 


والحضاري . والحقيقة أن. استخدام المعادن كغنصر هام في تقدم الإنسان قد 


يدىء منذ أقدم: العصور ويكني أن تذكر بأن العصور القديمة قد سعيت بمقندار 
استخدام نوع معين من المعادن وفركباتها . فنال الف الحجري استخدم فيه 
وع معين من ورك و و 


الإنسان الأحجار امختلفة لصنع أسلحته ووسائل الدفاع عن نفسه ؛ والعصر 


و 


البرونزى عتما استطاع الإنسان أن يضنع سبيكة البرونز من غتضرق التحاس 
بروزي أ يلع سب مروئل بن و 


عصرنا الحديث عضر اليوراد 


إن الظروف التي نعيشها في بلادنا الحبيبة تدفعنا إلى البحث عن /مصادز 


جديدة لتقدم بلادنا 5 تثمية مضادرنا الطبيعية ال 


لرشيدة وهي تخطو خطوات رائدة وتمتازة في الانتقاقة سق البترول ومشتقاتة 


قبل تضوبه . ويكني أن نشبر إلى مشروعي الجبيل وينبع اللذين يستحقا 


كل إعجاتب وثناء » كنا أن حكومتنا الرشيدة قد خطت خطوات كبر 


مخلة الفيضل - ص 235 


مصادر الدخخل القومي وتشجيع الصناعة الوطنية ٠.‏ ويكتي أن شير إلى أن 
وزارة البترول والثروة المعدنية . قد ساعدت وتساعد على الدراسات 
المختلفة للنحث عن المعادن الاقتصادية وتحت الاقتضادية ف جميع أنخاء المملكة 
وخاصة في الدرع الغربي الذي يتكون أساسأ من المخور النارية 
والمتحركة ٠‏ ولم يبق إلا الخظؤة التالية وهى استغلال. أكثر المعادن الاقتضادية 


ملائمة لظروقف التنمية الصناعية في بلادنا الحبيية : 


إن تقييم المعادن الفلزية بجبل شاع من الناحية الاقتصادية 
يعتمد: على اغتباز يخصوعة فسن العسوافل الترئيسية: تتلخصض 


علامة استفهام كبيرة على هذا الخبل فيا إذا كان الخام الموجود به اقتضادياً أم 


البحر الأمر وتجما :هذه الزواسب معدن 'الاجبانت والالمنايت وتعدر كمينة 


هذه الرواب مخوالي 957 آلف طن + وتضل نسبة الخديك قينا 87 / وقد 
تكونت هذه الرواسب ئتيجة للتكسير والتركيز من الصخور المجاورة بفعلٍ 


ليات. التجوية الميكانيكية : 


5 أحمد عبد القادر المهددس ‏ رحلة عَلِمِية في بلاد خيير الجنوفب مجلة الفيضل . العندة 
8ل رمضان 9854اهاء ص 81 04 

* - الحسن بن أحند اهمدان ‏ صفة جزيرة العرب ٠‏ نحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي + 
أشرف على طيعه حمد الجاسرء دار الهامة بالرياض ٠‏ 1810/4م. 

- جونز و. ار ؛ الثروة المعدنية في خدمتك . ترجمة محمد زكي حتحوت وألور محمود عبد 

اذار افلال؛: .سلسلة الألف كتاب (العدد رقم 17178), 

4 - فؤاد خمرة - ف بلآد عسير. 1هؤام. 

© محمد عيذه يماني ‏ الجيولوجيا الاقتصادية والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية» 
جدة . ذار الاصفهاي للطباعة . 1785ه. 


5 «وعطعمواا أه براأومعماملا ,دوأوه15 .11.5.6 مودو أاطنام ملا ,1974 .8م نا اسم 
.لا .160 


/ا ‏ باعلة .ؤومهى هق نزعاابا مطمل .5أأوهمو06 اأقيعماض عالممممعع .1959 ,نم ,مهمعاو8 
لباء كا 


8 ,عا807369نو عقطيزطكا أت لإوهامهة9 858660081558666 .1973 ,.8.6 .مووواوه. 
61/1 .ةأطوام ألبة5 ؛أه تموقوماك»ا 


4 طوالاء8 .ممومما ,0ه .200 بولقتهمام أه هلما أوعاموط6 1955 ,نكا ,نزوي 
1/١‏ 


1 
معدم 


7 عن المؤلفا ج7727 نت جع اكد 


مؤلف هذا الكتاب أستاذ وياحث في عل الشاريخ في الاكاديمية الملكية للعلوم 
العسكرية بانجلترا .. وهو والميجور جون بلاشفورد سنيل الذي جاء ذكره في الكتاب 
يتراسان معأ «جمعية الكشف العلمي» التي كوئاها عام 1404 م. وهي جمعية تعنى 
بالدراسات الجديدة والميدانية منها على وجه الخصوص . ولقد سين للمؤلف أن قام قبل 
عملية مسح نهر زائير بعملية أخرى مع فريق آخخر لمسح الخبر الأزرق ٠‏ واشترك معه فيهنا 
جون بلاشفورد سنيل أيضاً . وأصدر عنها المؤلف كتاباً بعنوان : «إعادة اكتشاف الغبر 
الازرق» «قصة المسح العلمي لمنطقة آبيا العظمى عام 19474م) ا 


: كتاب واقمي في أرض السحر‎ )١( 

آنا العدد ققد كان كبيراً ... أكثر.من مئة وستين عالا.وباحثاً وإدارياً وعسكرياً 
ومراسلاً صحفياً من هيئات ومعاهد مختلفة . ومن جنسيات مختلفة كذلك أورونية 
وإفريقية . 

وأما ا هدف فهو أكبر عملية مسح علمي متعدد الجوانب للغبر الاسطوري :نيس 
الكونغو» أو زائير حالياً .. ذلك الغبر الغامض الذي يجري في أراضي غامضة 
ليصب في المحيط الواسع » المحميط الأطلنطي .. النبر الذي شهد مغامرات 
الرحالة الاوائل ف أواخر القرن التاسع عشر .. أولشك الذين كانت توفدهم 
الجمعيات والهيئات العلمية والجغرافية ٠‏ ما تكاد ترتفع أقدامهم حتى تنبت أقدام 
الاستعيار | 


مجلة الفيصل - صن 7م 


* زرافة إقريقية تادرة ذات عت فصير #* 


هميدق لتراسقها + 


أسماء كثيرة من المكتشفين الأوائل تقفز إلى الذهن حين نذكر ذلك الغبرء أو 
وسط إفريقيا ٠‏ أو إفريقيا عموما. لعل أشهرها ليفنجستون وستائلي .. والاخير 
بالذات هو الذي ركب هذا الغبر ركوب المصمم الذي لن يتراجع والذي سار فيه 
كما لم يفعل أحد قبله . . والذي >عيت أكبر شلالات التبر باسمه وكذلك أكبر بحيراته 
ثم صارت الآن الشلالات ؛ «شلالات البامونجا : والبحيرة « بحيرة ماليبو» علامة 
على نقمة إفريقيا على الاستعمار والشوق لان تكون إفريقيا للإفريقين ش كلا 
ومضمرناً ! 

والسبب الذي يقف وراء هذه العملية الكبيرة ‏ عملية المسح العلمي ‏ متعدد 
الجوانب لا نعرف عنه إلا القليل . فالمؤلف لهذا الكتاب الذي نعرضه الآن » 
البرونسور « ريتشارد سنيلهام » لا يقف كثيرا عند هذه النقطة .. نعرف فقط أنه 
بوصفه باحث ومفسر لعل التاريخ كان يحاضر طلاب الأكاديمية الملكية للعلوم 
العسكرية ببريطانيا في عصر يوم حار من شهر سنتمبر / أيلول عام ٠1910م.‏ 
وكان موضوع المحاضرة يدور حول «جوانب تطور الإمبراطورية البريطانية 
والكومونولث» ... في هذا اليوم ٠‏ وبينا هو يغادر قاعة الدرس مفكراً فيا 
سيفعله في الاسابيع المقبلة » قال لنفسه : إن البرنامج يقول إن الموضوع القادم هو 


مجلة الفيصل ‏ ص 84 


بخ ايومة الغابات.. إحدى 378 توعأ من الطيور اللي تم 


أحد الخفافيثى التى تم صيدها قٍ تابات اتيوري بين يدي الميجور «مايك جالافر» باحث الطيور # 


«إفريقيا» .. ثم تساءل : «لماذا لا نفعل شيثأ نقتحم به إفريقيا 
الوسطى ؟» وجاءت فكرة هذه العملية الكبيرة . . بالضبط كا قالوا لنا إن نيوتن 
اكتشف « قانون الجاذبية » حين سقطت تفاحة فوق رأسه ؟! وكأنه لم يكن هناك قبل 
نيوتن كبلر وكوبر نيكوس وجاليليو ! 


على كل حال فإن المؤلف هنا يعترف بفضل السابقين عليه . ويصفة خاصة 
ستائلي الذي يتحدث عنه كثيراً وبوله على طريقة الاسترجاع ‏ أو الاستدعاء إذا 
شئت - الرومانتيكية القديمة !. إنه - أي المؤلف ‏ على طول الغهر يتذكر ويسترجع 
ما كتبه وما فعله ستائلي . ويجب أن نعترف أن هذه الصفحات الطويلة من 
الاحاديث التاريخية والجغرافية أيضاً أعطت للكتاب روحاً لطفت من جفاف 
الاحاديث العلمية . . بل إن الكتاب بشكل عام رغم الهدف العلمي من ورائه يعد 
واحداً من كتب الرحلات والمغامرات في نفس الوقت . بل ويعد قصة وانعية ف 
أرض السحر والخيال .. وهو أيضأً وبشكل عام كتاب متعدد الجوانب «ففي الوقت 
الذي يكرس فيه المؤلف صفحات كثيرة للإعداد هذه العملية الكبيرة يكرس 
نيحا آكثن لوضف للقاشرة كلهاروما/ساذقها مجن مقاعت + روسنشحاعا الترسات 


©* المؤلف يقدم الميجور ٠‏ جوردزت مبتشل ع٠‏ قائد ال 


البين.. 9د. اتخريت كيتكيلاة: وزير الضحة الغاء 


ورة من المزل الذي يناه ستائل في « قيفي ٠‏ عام 1878م والذي جعله بدابة الطلاقه إلى يرة 


متحقا ٠‏ ف الصورة ببدو و سنائلٍ ؛ إلى اليسار.. ووسير فرانيس دي قيتون؛ يجلس 


الخبر وما حوله والقرى والمدن التي مروا بها .. وصفحات تاريخية على آثار الماضين 
وصفحات لوضف إنخازات جماعات الايحاث العلمية في المجالات امختلفة. وخلال 


هذا كله تتحرك مجموعة هذا المسح العلمي الكبير بروج حية تتخلل الكتاب كله 
حتى أننا في بعض الاحيان تجد أنفسنا وجهاً لوجه مع مشكلات شخصية تمامأ» . 

لقد أطلق المؤلف على كتابه «عملاق بين الأنبار؛ وهو عنوان يثير 
الخيال . . ثم الحق بهذا العنوان الرئيسي عنواناً فرعياً هر دقصة المسح العلمي 
لنبر زائير بين عامي 1914 . 1918م » فجذب هذا العنوان الفرعي الخيال 
ليحدده بمنطقة معينة وزمن معين . ولكن لم يفقد الخيال سحره. فنهر زائير شيء 
مثير حقاأ . وعلى هذا تبرز عدة أسئلة : كيف يرى المكتشفون المحدثون عبر 
زائير اليوم ؟ ماذا سيجدون فيه ؟ ماذا سيضيفون للمكتشفين 
الأوائل ؟ 

ومثئل هذه الكتب يكون عرضها واحدة من طريقتين : 

© إما أن نتتبع الكتاب فصلا فصلا باعتبار أنه « زواية لمهمة علمية ذات 
هدف تجري أحدائها في زمان محدد وتقوم بها شخصيات مختلفة ولما محور درامسي 
يتمثل في الصراع بين هذه الشخصيات وبين المكان ‏ الذي يمثله الغبر وما خوله - 


وها محور درامي آخر » ثانوي » يتمثل فيا يجري بين هذه الشخصيات بعضها 
العفن؟ ١‏ 

وف هذه الحالة لن يوني أي عرض للكتاب حقه .. وسيكون أفضل عرض 
للكتاب على هذا النحو هو أن نعيد كتابة الكتاب كله ! 

© أما الطريقة الثانية » وهي التي تتبع عادة في مثل هذه الكتب كأن نتناول 
أبرز ما في الكتاب ونتتبعه » ونقدم في نفس الوقت صورة موضوعية عن الكتاب . 
وف العياية تقول :رايبا فيه.. أو خلال: الحديث كليا كان ذلك مكنا + 

وأبرز ما في هذا الكتاب هو الآتي : 

١‏ - صورة الإعداد لهذه العملية الكبيرة والخطة العامة لها . حيث لا تكتمل 
صورة الكتاب في ذهن القارىء بدونها . 

١‏ - صورة عن بعض المصاعب التى واجهت أفراد هذه العملية ورؤية المؤلف 
لبعض الاماكن الت مروا بها . فهذا يعطينا صوزة عامة عبن الظروف التي تمت 
خلاها هذه العملية . 

- إبراز بعض الجوانب التاريخية للمنطقة وخاصة ما يتعلق بالمكتشفين 
السابقين أو بغيرهم ممن وطاوا هذه المنطقة من قبل من الشعوب الاخرى . فهذا 
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ا الؤلف وأختروث . .يراقبوث جوت بلاشقورد وعاله في و كبشي » ع 


يعطينا خلفية جيدة للموضوع من ناحية ؛ كما أن له أهمية لا بأس بها إذا اكتشفنا 
أنه كان هناك نشاط عري وإسلامي فعال في هذه المنطقة في أواخر القرن 
التاسع عشرء بل في النصف الثانٍ من ذلك القرن . 
4 - تسليط الأضواء على النتائج العلمية التي توصل إليها العلياء وأبرز الابحاث 
التي قدموها .. خاصة وأن هذه هي الغاية الأساسية من العملية كلها . 
ه ‏ وني النباية رأينا في الكتاب . 


يقول البروفسور ريتشارد سنيلهام مؤلف الكتاب : «أخذت أعد لعمل شيء ما 
في وسط إفريقيا . . في البداية قرأت ما كتبه الرحالة الأوائل . سبك وبورتون .. 
جرانت وبيكر .. ليفنجستون وستائلي . وافتنعت بإمكانية القيام بمسح علمي 
لعبر زائير وما حوله ١‏ . قلت : لوكان ما سنفعله شيئاً صغيراً فإننا في نفس الوقت 
سنقدم مفخرة أخرى إلى مفاخر مكتشني العصر الفيكتوري » . 

وكان لا بد أن يكون هذه العملية قائد .. وهذا القائد لا بد أن تتوفر فيه 
صفات عديدة .. أن يكون مسلحا بمعلومات واسعة وعديدة . أن يكون على 
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دراية بمثل هذه المهام.. ومعرفة بمشاكل النقل والإعداد 
والتنظيم .. وقدرة على فهم المشاكل الإنسانية وحلها .. وكان يشل 
ذلك كله الميجور جون بلاشفورد سنيل الذي نشر فيا بعد كتاباً عن هذه 
العملية عام ©1417 م - أي قبل صدور كتاب المؤلف الذي نعرضه بثلاثة أعوام ‏ 
وكان بعنوان « على درب ستائلي » ٠‏ ومعرفة المؤلف بالميجور جون بلاشفورد 
قديمة . وسبق لما أن اشتركا في عملية مسح علمي أيضاً «للغبر الأزرق» وهما 
معأ أسسا عام 1404م «معية الكشف العلمي » والميجور جون هو رئيس 
هذه الجمعية بيغا يشغل المؤلف منصب السكرتين بها . 


رحب جون بلاشفورد بفكرة المؤلف . وعلى الفور شرعا في التخطيط والإعداد . 
استغرق ذلك أربعة أعوام .. من سبتمبر / أيلول عام ٠417١م؛‏ حتى أكتوبر / 
تشرين الأول عام 1914 م٠‏ بداية العملية التي لم تستغرق سوى أربعة أشهر.. 
وكانت سنوات غنية بالعمل .. كان عليهم| الاتصال ببعض العلياء وعرض الفكرة 
عليهم لاشراكهم معههما .. وكان عليهما عرض فكرة المشروع على هيئات علمية 
مختلفة وعلى المعاهد والمؤسسات التي يمكن أن تساهم في نجاحه .. وكان عليبها 
التنسيق مع السلطات الزائيرية التي سيجري العمل في بلادها . . ثم كان عليهما 


الاختيار من بين العناصر التي ستتقدم هيا من غير العلماء الذين سيتصلون بم . 
كبا يجب أيضأ بحث إمكانية التغطية الإعلامية لمشروع ما وإلى جانب هذا كله لا 
بد أن تتوفر لهما دراسات واسعة حول مكان البحث وأهداف العملية كلها ووضع 
برنامج محدد . 

ولقد تم هذا كله .. توفر الكفلاء - الذين سيشكلون القاعدة الاقتصادية 
للمشروع - ووصل عددهم إلى أكثر من مئة وعشرين شخصاً وهيئة ووكالة مدنية 
وعسكرية وطبية وعلمية وصحفية ودور نشر مختلفة وشركات طبران وشركات بحرية 
وشركات نقل بري وغيرها .. وتمت عملية الاختيار للمشتركين . سواء عن طريق 
الاتصالات أو اللقاءات مع من تقدموا للمشاركة .. وتمت عملية التنسيق مع 
الحكومة الزاثيرية التي رحبت كثيراأ بالمشروع ووعدت بأن تقدم كل ما يمكن من عون 
سواء ف مجال المال أو العتاد أو الأفراد . 


وتم إعداد خطة البحث وتقسمم الأفراد إلى مجموعات مختلفة على راس كل 
مجموعة قيادة مناسبة .. وفٍ وسط هذه المجموعات كان فريق البحث العلمي الذي 
هو الغرض الاساسي من العملية . وتم تقسيم فريق البحث العلمي إلى سبع 
جماعات هي : 


©ه جاعة الأبحاث الطبية . 
©© الأبحاث الانثروبولوجية . 
©ه الأبحاث النباتية . 


©© الحشرات . 

©© الأبحاث الجيولوجية . 

وه الأسماك . 

©© الحيوانات . 

وتم تجهيز كل ما يمكن أن يحتاجه الافراد من ملبس أو مأكل أو مشرب ٠‏ 
وسبقهم المبعوثون إلى زاثير للتجهيز والاستقبالك .. وظار أفراد العملية إلى 
كينشاسا .. يقول المؤلف : 

«كانت خطتنا شجاعة .. لقد قررنا أن نتحرك خلال أربعة أشهر - هي مدة 
العملية كلها بمجموعة كبيرة من أقرب موقع لمنبع الغبر في اتجاه حيط الاطلنطي . 
وقررنا أن نكون في النبر بقدر الامكان طالما توفر لنا ذلك ٠‏ وكان على المختصين 
بالأبحاث العلمية والطبية - وهم يشكلون سبعي المجموعة كلها أن يسافروا على 
الغبر بالقوارب كلما كان ذلك ملامماً أو يعملون في معسكرات منفصلة في أماكن 


+ اريتشاره. ستراتو:) السنفبر البريطاني ف زالير ومعه «جوظ بلأشمورد» يتظران 


« لوجر سوشج ١‏ ب 


متفرقة على الشاطىء بطول الغهر .. ووضع جون بلاشفورد خطة لجماعات الدعم 
تقضي بتكوين ثلاث جماعات قوام كل منها سبعة أفراد تغطي كل واحدة مسافة 
ثلائمثة ميل من النبر. وتستخدم كل جماعة منها ما تقتضيه الضرورة من وسائل 
النقل والدعم سواء الطائرات الصغيرة أو القوارب أو سيارات اللاندروفر وتاخذ 
الجماعة مكانا متقدما على الجماعتين الأخخريين متى انتبت جماعة البحث من العمل في 
منطة ١‏ وهكذا بطول النهر . . وعلى نفس المنوال تم تقسم جماعات الإدارة وخدمات 
النقل هذا في الوقت الذي تخلفت فيه جماعة طوارىء عسكرية في العاصمة 
كينشاسا . وكذلك تم تقسيم عشرين جتدياً زائيرياً على الجماعات الختلفة. فكان 
نصيب كل جماعة واحداً منهم تقريبا يقوم بدور المرشد أو الدليل» . 

ودون الدخول في تفاصيل صغيرة عن الاستقبال في زائير نقول إن أفراد العملية 
بدأوا من كينشاسا يأخذون طريقهم إلى حيث النقطة التي سيبدا منها هذا المسح 
العلمي المتعدد الجوانب ...لم تكن هذه النقطة على نهر زائير نفسه بل على 
«لولايا » الرافد الرئيسي لبر زائير. وصلوا إلمبا وكان الوقت ليلا . وهناك عرفت 
كل جماعة ما عليهاء وأصبح مقرراً أن تعد كل جماعة مع ناية كل يوم تقريراً يجحدد 
موقفهاء سواء مما أنجزت أو ما عليبا أن تنجزه فيا بعد . إن مجمل هذه التقارير هو 
الذي سيخضع للبحث والتحليل ليكون محصلة العملية كلها . 

صور واقعية 

المصاعب التي واجهتها هذه البعثة كانت جمة .. ومن السهل أن نعرف خطوزة 
الإبحار في خمر يل نهر الأمازون في المرتبة سواء في الاتساع أو في الطول . ونمر 
يعبر بين مناطق غابات كثيفة ومخيفة . وتعترضه الشلالات العالمية والجنادل 
الحادة والبحيرات المليئة بااتقاسيح والحيوانات البحرية . من السهل أن نعرف 
ذلك كله لندرك الصعوبات التي واجهتها هذه البعثة .. ومثالا واحدا فقط يكون 
كافياً ٠‏ وهذا المثال هو أبسط الأمثلة . . فن المنطقة التي أقاموا معسكرهم بها ليبداوا 
مهمتهم كان عليهم التوجه إلى منطقة مدينة «كونجولو» كان امامهم على الغبر 
امنطقة الى تسمى « الريد جورج »؛ أو« الممر الضيق ؛ وهي تبدا على الغبر 
بالقرب من منطقة « يوزانجا. مج يإيلال ضخم . وبعد عبور هذا الشلال يتبق في 
المضيق سبعة كيلومترات من الشلالات الصغيرة والخطيرة لتجاورها الشديد 
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وتتالها . . ها يكاد القارب ينتبي من شلال حتى يجد الثاني مباشرة دون أي فرصة 
للتفكير في تفادي أية كارثة يمكن أن تقع .. وبعد هذه الشلالات يفضي التمر إلى 
حيرة مليئة باتفاسيح .. وكان عبور هذه الشلالات يقوم على خطة الإبحار بطريقة 
دائرية حول الشلالات . كانوا يرتدون سترات النجاة توقياأ لاي كارثة . وحين 
وصلوا إلى البحيرة لم يصدقوا أنهم أول من عبر هذه العشرين كيلومتراً على التبر في 
الاتجاه الأكثر خطورة لغهر زائيي . 

ولكن الصعوبات لم تكن ناجمة عن المكان فقط.. بل هناك صعوبات نشات 
فها بين الأفراد والجماعات .. خلافات نشبت بين جماعات البحث العلمي 
والجماعات الأخرى التي كانت ترى أن المغامرة هي جوهر العملية كلهاء وأن 
البحث العلمي ياتي في المرتبة الثانية .... وخلافات يمت بين الاوروبيين والجشود 
الزائريين . لكن روح العمل كانت في النباية تدفع الجميع لتجاوز هذه الصعوبات 
والاستمرار في العمل . فهناك الكثير من المصاعب تنتظرهم عبر مناطق السدود 
وبوابات الجحيم وشلالات ستائلي !! 

في هذا الوقت الذي تم فيه عبور الممر الأحمر كانت هناك جماعات أخرئ 
خارج الغبر . . كانت جماعة الابحاث الخاصة بالأسماك تقوم مع مجموعة الدعم الاولى 
بجمع « الطعم » في أنبار حديقة يوبيميا .. وكان علياء الحشرات والنبات قد 
غادروا المعسكر إلى كولويزي مرة أخرى في انتظار التحرك إلى «ديوكاماء ركان 
هناك اثنان في كينشاسا يقوما بالاتصال مع السلطات لتوفير قطار يقل العلماء وبعض 
الباقين إلى يوكاما .. التي تعتبر نقطة التجمع الأولى بعد كينشاسا .. يتحدث عتها 
المؤلف فيقول : 

«لقد بدا تدهور يوكاما منذ عام ٠197م‏ . حين وجدت نفسها على خط الحببة 
بين قوات تشومبي والقوات المعادية له . وخلال السنين الأريع التالية لى يحدث فيبا 
شيء . هرب الأوروبيون ولم يبق بها غير بلجيكي واحد ويوناني واحد . ولا يبدو ان 
هناك محاولات قد بذلت لإعادة بناء أي شيء منذ ذلك الحين . هناك مكتب بريد 
فقد قيمته . أطفال ودجاج يلتقطون غذاءهم من بين الخرالب .. بيوت ومحلات 
مغلقة . مصابيح كهربائية بلا كهرباء» . 

ويقف المؤلف أكثر من مرة على طول الرحلة ليصف لنا بعض القسرى والمدن 
التي مروا بها . فبعد رحلة خلال أكثر من ثلاثين يجيرة وسلسلة من المستنقعات 


الطينية . . وحين يصل الكاتب إلى قرية «انكورو) يقول : 

«لاحظنا الانحدار بعد الاحتلال - يقصد بعد انتهاء الاحتلال ١‏ ذلك 
الانحدار الذي حدث من جراء قتال عام ١197م‏ » كان واضحاً أن العمل الرئيسي 
في البلدة هو جمع المانجو من على الاشجار ! أما السكان فكانوا إما جالسين في الحر 
أو يقذفون الكلاب بالحجارة ! المحلات مغلقة تقريباً ولا توجد مياه صالحة للشرب ٠‏ 
أما المستشفى الرائع الذي انتبى بناؤه عام 147٠‏ م؛ فلم يستخدم .. إذ لا ماءءم 
ولا كهرباءء ولا أطباء .. » 

وحين يصل إلى بلدة «كوتجولو» يقول : 

« بلدة تقف على الجانب الدموي من تاريخ الكونغو الحديث.. ففي أوائل 
توفبر / تشرين الثاني عام 1554 م» وقبل وصولنا ‏ أي جماعة المسح العلمي - 
بعشر سئوات تقريباً خرجت القوات التشومبية متها لدفع الجنرال أولينجا ومتمرديه 
أمامها لمسيرة سبعمئة وخخسين كيلومتراً شمالا إلى ستانلي فيل . وباليلدة مستشق 
ومحطة سكة حديد ومطار ومرمى للقواب ومعسكر ومركز تجاري . وكل ذلك انتبى 
الآن . شوارعها مليئة بالحفر والاحجار ومبانيها مشوهة وبحيرة السباحة التي بناها 
ثلامئة من البيض - يقصد الاوروبيون - أصبحت مليثة بالقاذورات » . 

ولا شك أن هذا الوصف من المؤلف للاماكن التي يعبرون بها جزء ضروري في 
كتاب كهذا .. ولا شك أن المؤلف يصف أشياء وحالات حقيقةء ولكن المؤلف 
في كثير من وصفه يبدو كمن يقول بلسان مستتر إن خخروج البيض - الأوروبيون - 
كان وبالا على زائير. . وبرغم أن المؤلف يشير إلى الخطوات التي تقوم بها السلطات 
هناك (لتزئير) كل شيء . ٠‏ إلا أنه لا يذكر هذا (التزثير) كثيراً رغم إشارته إليه . 
هذا برغم أنه وضع ثبت بالكتاب لأسماء المناطق القديمة والاسماء الجديدة بعد 
( الترثير) ! 

وحينا يتحدث عن الحرب الأهلية في الكونغو يشير إليبا فقط على أنها 
السبب في الخراب الذي يراه في بعض القرى .. ولم يفكر وهو باحث للتاريخ أن 
يتوسع ولو قليلاً في دواغي هذه الحرب والدول التي كانت تقف وراءها ! ولكتنا 
على كل حال لا نريد أن نطعن المؤلف ف نيته .. ولو كان قد حدد منبجه في 
الكتاب في مقدمته لأراحنا كثيراً خاصة وأنه يفرد صفحات تاريخية طويلة للحديث 
عن جهود المكتشفين الاوروبيين الاوائل ... وطبعاً لا يمكن أن نعد وصف امؤلف 
هذه الأماكن من قبيل البحث الاجتاعي ولا الانثروبولوجي , وعلى كل حال هذان 
الجانبان من الجوانب التي لم يقف عندهما المؤلف بشكل كاف رغم وجود جماعة 
للدراسات الانثروبولوجية وسوف نشير إلى ذلك في نهاية عرضنا بتفصيل أكير . 

وواضح أن الحديث عن الصعوبات قد أسلمنا للشاريخ .. والتاريخ في هدا 
الكتاب : وخاصة ما يتعلق بالنبر ومكتشفيه حظي بنصيب طيب .. ونقدم الآن 
جانباً من الصورة التاريخية . 


ليفنجستون - كاميرون ‏ ستائي - وصفحات عربية ! 

« نيانجوي » هذه المنطقة لها تأثير السحر في المؤلف .. ما كاد يصلها حتى فتح 
غينيه على المافي واستفاض في استرجاع طويل .. وهي تممنا أيضاًء نحن قراء 
العربية » لأنها تفتح عقولنا على جهد أو نشاط أو تواجد أو معه هنا اشتقنتهين 
الأمماء » المقبولة في العم أو المرزولة بلغة البيروني» للعرب والإسلام.. يقول 
المؤلف : 

«كانت نياوي مركزأ تجاريا عربيا عظمأ في أواخر القرن التاسع 
عشر.. ظلت نقطة اشعاع وسط إفريقيا للتأثير الإسلامي لفترة 
طويلة . ذلك التأثير الذي كان يأتي عن طريق الخيط ال هندي عبر 
زنجبار .. كانت سوقاً واسعة لتجارة العاج والعبيد . . ومنذ أكثر من مئة عام كانت 
زيارة أول رجل أبيض لا 2١(‏ .. ثم تبعه بعدها بعامين مكتشفان هما داقفيد 
ليفنجستون عام 1411 م2: وفيرني لوفيت كاميرون عام 14174 م» ويعدهما 


هاري مورتون ستائلي عام 14875 م » وعند هذه النقطة رأى جميعهم الغبر لاول 


- لقد سآن ليفنجستون في أواخر مرحلة اكتشافه عبر مانيها من بحيرة تانجانيقا 
ووصل أواخر مارس / آذار عام 1417١‏ م. ولم يكن متأكداً ما إذا كان خبر لولابا 
هو الرافد الرئيس لنهر النيل أم لغبر الكونغو .. وكان الضابط ذو اثمانية والعشرين 
من العمر ف . ل . كاميرون قد أرسل إلى هناك يقصد حيث يوجد ليفتجستون - 
من قبل الجمعية الجغرافية الملكية عام 1410م ؛ وني طريقه إلى أوجين قابل 
ليفنجستون محمولا إلى الشاطىء بواسطة رجليه امخلصين سوس وتشوما . لم يكن 
كاميرون يريد التراجع لذلك واصل سيره دون اعتبار شيء حتى وصل لولابا بقرب 
كازانجو في أغسطس / آب عام 1874م .. استاجر ثلاثئة قوارب وأبحر مع بعض 
مرافقيه إلى نيائجوي وأصبخ أول رجل أبيض يبحر صاعداً مياه نهر زائير. رحب به 
تاجر عرب يدعى ١‏ تانجا نيقيا »! وشغل كاميرون أيامه بأخذ المعلومات من تانجا نيقيا 
والآخرين ! كان لا يعتقد أن نبر لولابا يغذي نبر النيل . وكتب يقول : :أن هذا 
الجدول الضخم يجب أن يكون واحداً من روافد نهر الكونغرء ذلك أنه من أين 
ياتي هذا الغبر العملاق بين الأخبار بالمثتى مليون قدم من امياه التي تصب بلا انقطاع 
في كل ثانية في المحيط الاطلنطي !! »6 . وهناك قابل كاميرون التيبوتيب ه[1 -نامماة 
أو «حامد بن محمد » - التيبوتيب اسم أطلق على هذا العرب لتقدمه ومن معه 
تسبقهم طلقات الرصاص . فالاسم أصلا هو اسم صوتٍ مشتق مسن صوت 
الطلقات - . 

أما ستائلي فقد سار من «كيانجايان» إلى قرية «مونا مامباء حيث قابل أيضاً 
التيبوتيب . وسأل ستانلي التيبوتيب » أو حامد بن محمد ؛ عن مصب نهر لولايا . 
أفاد العربي أنه يجري في اتجاه الشمال بين غابات مخيفة مليئة بالأقزام وأكلة لحوم 
البشر .. وأقنع ستائلي حامد بن محمد بقوة رجاله فعقدا اتفاقاً تلتحق بمقتضاه قوة 
التيبوتيب وقوامها مئنا رجل بقوة ستائل التي قوامها مئة وخمسون رجلا ليقطعا معاً 
مسيرة ستين يومأ . كانت نية ستائلي الواضحة هي أن يقطع انبر متتبعا إياه إلى 
خبايته سواء كانت في بحيرة إفريقية ضخمة أم في المحيط الاطلنطي . وسارا معأ أربعين 
ميلا إلى نيانجوي . وهنا رحب بهم «موين دوجيمبي» الذي كان أول عري 
يصل المنطقة في عام 18548 م ء وكان هو نفسه الرئيس القديم للمنطقة الذي 
قابل من قبل ليفنجستون وكاميرون . 

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي يأتي فيبا ذكر العرب أو 
المسلمين في الكتاب .. فرة أخرى يقول المؤلف : «حين اقتربنا مسن 
نيائجوي وكان ذلك في 18 نوفبر / تشرين الثاني عام 1414م سمعنا قصصاأ عن 
مقابر لبعضن البيض على الشاطىء .. عادت ذاكرت إلى المكتشفين الأوائل .. لم 
يكن مع ليفنجستون بيضاً في آخر رحلاته . ولقد مات اثنان من كانوا مع كاميرون 
شرق جحيرة تانجانيقا ومثلهما فريدريك باركر وادوار بوكوك اللذان كانا مع ستائلي عام 
4ممء وقررنا البحث . ووجدنا على المقابر ما يشير إلى ذكر الضباط البلجيكيين 
الذين ماتوا في نيانجوي بين عامي 14417 - 1904مء فيا بعد حرب أعوام 
'خاما ‏ ؛كدامء مع تجار العبيد هناك » التي حدثت فيا بعد احتكاك مع 
الاستعبار البلجيكي بمقاطعة لولابا .. لقد سار ستائلٍ شمالا عام 181/5 م وتبعه 
تجار العبيد بسرعة . واصبحت دريبا - ريبا» و« كيروندو» على نهر لولابا 
مفتاحي التجارة ومركزيها وانتشر منهما التأثير العرب غربا إلى « لومامي ؛ وشمال 
غرب إلى مقاطعة شلالات ستائلٍ ونمر « أروويمي » ولكن هذا التأثير انحسر إلى 
الخلف في «نيانجوي » مع نهاية القرن التاسع عشر. وفي مارس / آذار عام 
“1841م » عبر دانيس وجنوده البلجيكيين بر لولابا وقاموا بجوم واسع ف إحدى 
الليالي على التي ريب ومن معه ودفعوهم إلى «كازونجو» . وهكذا بعد أن قفى 
تيبوتيب قرابة نصف قرن حاكياً «لمانيياء انسحب إلى زنجبار وهناك مات عام 
و ١‏ 

ويرد ذكر العرب مرة ثالثة حين يصل أفراد العملية إلى شلالات ستانئلي ٠.‏ تلك 
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الشلالات التي ترتفع ثلامئة قدم وتشغل ميلين عرضاً وتشغل منطقة تمتد إلى نصف 
ميل . والتي قال ستائلي قبل أن يصلها بأزيعة أيام «أتمنى على الله أن لا توجد 
شلالات أمامي !! » هناك توجد حول الشلالات بلدة صغيرة ظهرت في أواخر القرن 
التاسع عشر هي قرية « بونتيير فيل ؛ التي ميت على اسم القائد ب .ج . بونتيير 
من القوة الكونغولية العامة بلجيكي بالطبع - والذي أخرج العرب متها ثم قتل 


عام #اقمام. 


لقد كان البحث العلمي هو العمل الرئيسي .. وكثيراً ما كان يتم على الغبر أو 
في الغابات .. وقد أسفر هذا المسح لغهر زائير عن نتائج جديدة .. وما تزال ‏ 
حتى تاريخ نشر الكتاب عام 1414 م- هناك دراسات تجري في المعاهد العلمية 
بأوروبا وأميريكا على ما توصل إليه العلماء الذين رافقوا هذا المسح .. إنر أمثلة 
صغيرة توضح الجهد الذي بذله العلماء في هذه العملية .. وعلى سبيل المفال تم 
التعرف على «1/75» عبينة من الأسماك . وتحديد الأنواع التي تعيش بالغبر بمئة 
وسبعة وعشرين نوعا . . كما أجرى العالم جيوفري هازلوود أبحاثاً من نوع خاص على 
العلاقة بين الصوديوم الأصفر الذي تفرزه الاسماك وتاريخ تطور الفقريات . 
وأجرى العالم رولاند بايلٍ أبحاثاً عديدة على مياه الأنبار وأخذ عينات من أربعة 
وعشرين مكانا مع فريقه وتوفرت له معطيات جديدة وحصل على معرفة واسعة بنبر 
زائيي وروافده مثل ليوفيرا ‏ لوفوا ‏ لوكوجا ‏ إليلا - وبحيرات كابامتا 


وزعبابو ٠.‏ 
وقام عالم الحيوان سينكلير دونيت وأحد الخبراء الأوائل بين رجال المسح بأبحاث 


خاصة على الشمبانزي المعروف باسم بونويو 800000 والذي لا يوجد في غير 
زائير . كما قام جيرمي بأبحاث على غوريلا الجبال ذات الظهر الفضي . كذلك تم 
جمع مثتين وثمانية وثمانين طائراً يشكلون تقريباً مئة وثمانية وعشرين نوعاً كان أكثرها 
متعة الطائر ذو الذيل القيثاري - نسبة إلى القيشار ‏ الذي اصطاده مايك 
جاكلافر في غابة « ويكو » وأعد الدكتور دافيد . ل . هاريسون دراسة مستفيضة 
بعنوان « أنواع جديدة من الخفاش حر الذيل الإفريقي » أقامها على دراسة 
نحو مثتى خفاش تم صيدها . 

وف لمجال الانتيمولوجي ‏ عم دراسة الحشرات ‏ جرت دراسات عديدة منها 
دراسة للدكتور ستيفن سوتون عن « الحشرات الطائرة في أعالي الغابات». 
ومن قبل لم يكن أحد يعرف أي الحشرات تطير في الغابات الاستوائية على ارتفاع 
عشرين أو ثلاثين قدمأ.. لقد كلف هذا البحث دكتور ستيفن جهداً كبيراً . وقام 
بحثه على دراسة سبعمثة حشرة طائرة تم صيدها بشراك علوية وستظهر قريباً نتائج 
أبحاث الدكتور ستيفن . ولأول مرة ستظهر نتائج دراسة عن تركيب وتوزيع الحشرات 
الطائرة ف الغابات الممطرة في وسط إفريقيا . 

واشترك علماء الحشرات مع علماء النبات في دراسة أنواع الحشرات التي تعيش 
على نباتات البردى . كيا وضع الدكتور ستيفن ولورانس كوك وبيتر هودسون 
مصنفاً عن الفراشات .. لقد اصطادوا بشباكهم قرابة أربعة آلاف مجموعة تمشل 
حوالي ثمامئة نوع منها عشرة بالثة على الأقل لم تكن معروفة من قبل ولم يسبق 
وصفها . ومن بين هذه المجموعات وضعت ثلاثة آلاف مجموعة تقريباً في الملتحف 
البريطاني ‏ تسم التاريخ الطبيعي - حيث يجري العمل للتعرف عليها . 

وفٍ مجال النباتات قام البرفسور هارولد وول هاوس قائد جماعة البحث النباتٍ 
بدراسة في إقلم «شايا » حول إمكائية زراعة مناطق النحاس . وقام الدكتور بيتر 
شوري بجمع عينات لدراسة الصفات الغذائية والصحية لكثير من النباتات والفواكه 
وا محاصيل الزراعية وقدمت نتائج أبحائههما إلى منظمة الصحة العالمية . وقام 
كيث تومبسون بدراسة موسعة عن المستنقعات من الوجهة الايكولوجية » أي دراستها 
من خلال علاقتها بالبيئة حوها . ومن الدراسات البارزة أيضاً دراسة عن النباتات 
التي تنمو في مناطق النحاس ٠‏ مما يقدم فائدة كبيرة للجيولوجيين في بحثهم عن 
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النحاس ودراسة واسعة عن «عمى النبر » ذلك المرض الذي يصيب عشرين 
مليون من البشر ف آسيا وإفريقيا وأميريكا اللاتينية » يفقد منهم مليونان البصر تماماً . 
وهو مرض تسببه ذيابة سوداء تعيش وتفقس في مياه الانمار. لقد أجريت 
دراسات على هذا المرض في أكثر من مكان . في النبر وف الغابات وني مناطق 
السافانا وأجريت تجارب كثيرة على مثئات من المصابين وتوصل العلياء إلى أن هناك 
أكثر من ذبابة تنقل هذا المرض ٠»‏ وأخذوا عينات منها إلى جامعة أكسفورد 
لإجراء دراسات مستفيضة عنها . 
النباية وملاحظات اخيرة 

حين نصل إلى نباية الكتاب نجد أن المؤلف على طريقة الكتابة الأكاديمية قد 
ألحق بمؤلفه هذا أكثر من ثبت مرجعي . أحدهما يضم أسماء الذين اشتركوا في 
العملية والآخر يضم أسماء الكفلاء من الأشخاص وافيئات امختلفة . وكان قد فعل 
ذلك في أول الكتاب أيضاً حين ضمنه ثبتأ يسجل للرحلة يومأ بيوم ٠‏ وآخر يضم 
أسماء المناطق المختلفة وأسماءها الجديدة بعد الاحتلال.. وهذا لا شك يعطي 
الكتاب قيمة أكثر . . ولكن المؤلف الحق بالكتاب في بايته ثبتأ يضم الأغنيات . 
أو أكثر الاغنيات التي كانوا يسمعونها من أفواه الناس في الأماكن امختلفة يغنييا 
الأطفال والكبار معأ .. ويلفت هذا نظرنا بشدة إلى معنى هذا النبتء مما يجعلنا 
نتساءل إلى أي جانب من جوانب المسح تنتمي هذه الأناشيد والاغاني .. الجانب 
الاجّاعي .. أو الجانب الانثروبولوجي ؟ . 

وهنا نلاحظ أن هذين الجانبين هما أفقر جوانب الكتاب .. فنحن لا نعرف 
شيئاً ذا قيمة عن عادات هذه البلاد ولا عن فنونها .. وهي بالتاكيد بلاد غنية شأن 
كل بلاد إفريقيا التي لم تزل تمثل إلى عهد قريب «العقلية قبل المنطقية 
عناواعه5:61 » بلغة عام الاجتاع الفرنسي ليقي بريل ٠‏ والعقلية قبل المنطقية هي 
عقلية حسية 600:16 والعقلية الحسية عقلية فنية بالدرجة الأولى - ألم يصادف 
المؤلف والفريق كله غير الأغاني الثورية الموجهة . 

إننا لا نجد أحاديث وافية عن الثقافات الشائعة ولا عن مصادرها. أي بلغة 
الانثزوبولوجيا » ولا نجد دراسات اثنولوجية كافية بوداه:65 : ولا أحاديث 
عن الاصول الجنسية لاهل زائير ولا عن أشكالهم وانتاءاتهم الفيزيقية ما يمكن أن 
يدخل تحت الانثربولوجية الطبيعية (إودادمهءطادم اقأوبرام . ولا عن 
المؤثرات الثقافية الجديدة في زائير بعد أن دخلها الأوروبيون ٠‏ ولا عن الثقافات 
المتبادلة بينها وبين البلاد التي حوها بما يدخل تحت معنى الاكتساب الثقافي 
10 نااناءعة وهو أحد موضوعات الانثرويولوجيا الثقافية ... نافيك عن 
الحديث عن المعتقدات السابقة والحالية هناك والتي لا شك ليست بعيدة عن القرى 
التي مروا بهاء إن لم تكن في قلبها .. ويجب أن لا ننسى أنه كتاب يسجل لمغامرة 
علمية - إذا جاز التعبير - قد تستبوي المؤلف كثبرأ ليتابع خطواتها ويستغرق ذلك 
منه صفحات كثيرة . وهذا ما حدث بالفعل » فإن تقرأ أكثرمن مثتى وسبعين صفحة 
من القطع المتوسط تسجل مغامرة لاكثر من مثة وستين شخصأ في قلب نهر غامض 
في قلب قارة غامضة أمر شديد المتعة بالتاكيد وله فوائده رغم المآخذ التي أشرنا 
إلمها . 
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)١(‏ قلنا إن الؤلف يستعمل كلمة « أبيضض » دلالة على الرجل الأوروب ٠‏ وهي كلمة يجب أن لا تخدعنا كشيراً 
فهي ليست جرد تمييز الرجخل الأبيض عن الاسود الإفريقي إنما هي كلمة لها دلالات استعمارية من نسج الرجل الأردوب 
نفسه . فالأبيض هو المتحضر والمستنير وإن كان استخدام المؤلف لما هنا لا بوحي بذلك إلا أن الامر لا يخلو من هذا 
الإحاس الذي يدعونا للتتويه عله . 

(1) أكثر من مرة يلحق المؤلف تجارة العبيد بالعرب في الفتزة التي يتحدث عنها وإن كان لا يستطيع أن مل 
الاثر العرب والإسلامي في المنطقة .. . على كل حال فإن الناريخ لم يدلئا حتى الآن عل تجار العبييد العرب اللذين 
بتحدث عنهم بقدر ما دلنا على تجار العبيد الأرروبيين والأمبريكيين الذين كانوا يصطادون ‏ يمعنى الكلمة الحرفي - 
أبناه إفريفيا ويشحنوتهم في السفن قي ظروف غبر إنسانية لبيعهم في أسواق الرقيق وليست قصة « الجنؤر» التي أحدثت 
حوبا عاليا إلا اتمكاس هذه الظاهرة ... على أي حال بمب أن لا ننسى أن انجلترا احتلث جشوب الجزيرة العسربية 
ياسم القضاء على تجارة الرقيق وبيدو أن البلجيكيين استثمروا ذلك أيضاً في زائير !1 


بعلم 3 5+ احمن مجع فد 


البحر مليء بأنواع مختلفة من الكائنات الحية التي 
تتباين في الشكل والحجم والمعيشة .. ومن أحملها 
حيوانات جيلاتينية تعيش في الأعماق وعلى سصطح الماء 
وشواطىء البحار ء. وأغلبية هذه الحيوانات تنتمي إلى شعبة 
الجوفعويات. وهي من الحيوانات اللافقارية البسيطة 
التكوين » وجسمها مكون من طبقتين من الخلايا » كل منها له وظيفة 
محددة تساعد في معيشة الحيوان . 


* نوع من قناديل البحر وتظهر بوضوح الفصوضص 
الغمية الاربعة واللوامس الطويلة على اطراف 


المظلة # 


>« حاملات الأنشاظ وجوزز البخرء شبيبة 
في النكوبن للميديوزا ولكن تسبح 


براسظة زوائد طويلة تيه الأنشاط جه 


وهذه الحيوانات قند تعيش حياة منفردة أو ف مجموعات أو 
مستعمرات . وقد تكون ساكنة أو سابحة حرة. ويويجد منبا عدة 
أنواع . إما أن يكون شكلها عمددياً «الشكل المحميدري أو 
البولب ؛ أو تكون شبيبة بالمظلة « الشكل الميدوزي ؛:. وجميعها 
تمتلك زوائد تحيط بالفم ٠.‏ وتعرف باللوامس . وتساعد في الحصول 
على الطعام والدفاع عن الحيوان. لأنما تملك «خلايا لاسعة» 
تحتوي على خيوط تندقع بقوة عند وجود حيؤوان غزيب وتلتف به أو 
تخترقه وتفرز فيه اقرازات سامة تمتعه من الخركة . 
وهذه الحيوانات تتكاثر بطريقة لا جنسية . بالتبرعم أو 
انشقاق الحيوان طوليا . وقد تتكائر جنسيا إذ تفرز الأنى 
البويضات خارج الجسم حيث تلتق مع الحيوانات المنوية 
من الذكر ويتم الإخصاب في الماء وتنمو اليرقة الخصبة إلى 
حيوان مكتمل الشكل في فترة وجيزة. 

ومن أهم مميزات الخوفعويات مقدرتا على تجديد الأجزاء 
المففودة من الجسم حيث لوقطعت افيدرا (وهي من الحيوانات 
الجوفعويات القليلة الىي تعيش في المياه العدبة ) أو أي جيوان 


جيلاتينى آخر إلى غندة أجنزاء كثيرة فإن كل جزء يلمو إلى عيوان 


أنواع الحيوانات الجوفعوية 


وعموماً توجد ثلاث يجموعات من الحيوانات 
الجوفمعوية : 

© الأولى : تسمى : الحيوانات الهيدرية ؛ وأغلبها يوجد في 
الشكل افيدري والميدوزي وتعيش ف مستعمرات 
: تسمنى «الحيوانات الكأسية أو قناديل 
البحر ؛ ( السمك اللهملامي ). وتوجد في الشكل الميدوزيٍ 


وتعيش منمردة . 
© الثالثة : تسمى ١‏ الحيوانات الزهرية (شقائق النعمان ) » 
وتوجد في الشكل افيدري وتعيش متفردة أو في مستعمرات ٠.‏ والكثير 


منا راى بعض هذه اخيوانات واعجب نبا ١‏ فلنستعرضها سويا عسبى 


1 : أرق 5996 يده اذ 2ج 
البحرية الدقيقة ٠‏ وتعيش منتصقة ب«الصخور ويغلب الشكل افيدريق 


* فنديل البحر 


على البوصلة عل 


المعروف.باسم «السمك البوصل الفلامي » تسبة إلى وجود غعلامات تبه تلك الموجودة 


على أفراد المستعمرة إلا أن هناك أفراداً ميدوزية الشكل تتولى مهمة 
العكاثر التسى . 


ونرى ظاهرة «تبادل الأجيال») جلية في هذه الحيوانات إذ 
إن الشكل الميدوزي يتولى مهمة التكاثر الجنسي وينتج عنه يرقات 
مخصبة تتكائر لا جسياً بالتبرعم إلى أشكال هيدرية وميدوزية . 

وهتاك أنواع من هذه المجموعة نرى فيها تنظيم أفراد المستعمرة في 
غاية الدقة فكل فرد له وظيفة مختلفة وشكل يبيئه لأداء هذه 
الوظيفة . . فثلاً حيوان « الفيساليا » المعروف بالاسم الشائع 
« رجل الحرب البرتغالي ؛ يعيش في شكل مستعمرة مكونة مسن 
أنواع مختلفة من الهيدرا والميدوزا ٠»‏ فهناك ميدوزا منتفخة ومليئفة 
بالغازات لدفع المستعمرة في الماء » وهناك عدة أنواع من البولب 
بعضها تتولى مهمة التكاثر الجنسي ٠‏ وبعضها للحصول على الغذاء 
والدفاع عن المستعمرة » وهذه البولب تمتلك لوامس تصل طوفا إلى 
قدماً. وتمتلك خلايا لاسعة عديدة. وهناك حوادث عديدة 
عن «لدغ» بعض مرتادي الشواطىء والسابحين في البجر ولسعات 
هذه اللوامس تسبب التهابات جلدية شديدة وقد أودت بحياة نعض 
الناسن !!! 


مجلة الفيصل - ض 8ه 


أحد قتادبل البجر الذي لا بمتلك لوامس وإتما الفصوص الغمية مقسمة إلى اعداد كبيرة علا 


##احد شقاثق النعمان الذي يعيش عَلى 


ظهر سرطان البحر في تنعايش سلمي بديع *ا 


مجلة الفيصل - ص 14 


# احد أنواع المرجان المستدير الشكل * 


# نوع آخر من شقائق التعبان يمتلك لوامس صغيرة ** 


#اامروحة! الحبرة ,احستميرة 
من المرجان اللين ويكون هيكله 
مكون من مادة فرنية واللوامسن على 


سطح البولب. على شكل ريش © 


قناديل البحر : السمك الحلامي 


هذه ا مجموعة من الجوفعويات توجد على شكل الميدوزا وتعيش 
منفردة ٠‏ ولا يوجد الشكل افيدري إلا أثناء التكاثر ولفترة وجيزة . 
وهذه الحيوانات شفافة جميلة الشكل ودائماً ترى على سطح الماء . 
وقد تجرفها الأمواج إلى شواطىء البحار . 

ويتراوح قطر المظلة من هذه الحيوانات من ١١‏ بوصة » 
وقد يصل في حالات نادرة إلى ١7‏ قدماً » وتعتبر من أكبر الحيوانات 
اللافقارية . . . عند فحص أحد قناديل البحر نجد جسمه مليء 
بأعداد كبيرة من القنوات الدقيقة لتسهيل الغذاء 
والتنفس . وتوجد أربعة فصوص فية طويلة بالقرب من 
الفم 0 وهناك لوامس دقيقة أو طويلة وكبيرة حول 
أطراف المظلة .. وبعضها يمتلك المقدرة على الإضاءة 
البيولوجية وتتوهج مساء وتضيف ججالا وروعة إلى مياه 
البحر! ! 


شقائق النعمان والمرجان 


ميت هذه الحيوانات بشقائق النعمان كناية بالزهور 
البرية الجميلة وتعيش منفردة: ويغلب عليبا الشكل الميدري 
« البولب » وتمتلك لوامس دقيقة كثيرة أو طويلة وعريضةء وقد 
تكون ساكنة ملتصقة بالصخور على الشاطىء أو تعيش 
على ظهر بعض أنواع السرطان الذي يحتمي داخل إحدى 
الصدف الفارغة . 

ويعتمد الاثنان على بعض . فالسرطان ينقل شقيق النعبان من 
مكان إلى آخر ويمده بالطعام إذ أن شقيق النعمان يتغذى على بقايا 
طعامه ؛ وشقيق النعمان يحمي السرطان من أعدائه في البحرء وذلك 
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لأنه يمتلك خلايا لاسعة عديدة على لوامسه تبعد جميع الكائنات الحية 
عنه .... وهذا أجمل مثال عن التعايش السلمي بين الحيوانات . 
أما المرجان . فهو شبيه بشقائق النعمان وقد يعيش منفرداً أو 
في مستعمرات مكونة من آلاف الأفراد لكنه يختلف عن شقائق 
النعمان في أن بعضه يفرز حوله هيكلا خارجياً رقيقاً مكوناً من مواد 
قرنية » ويبدو هذا المرجان وهو يتثنى في الببحر وكأنه أغصان الأشجار 


وشعى «بمراوح البحر ٠١‏ . 


أما أغلبية المرجان فإنه يفرز هيكلاً جيرياً صلباً » ويتخذ أشكالا 
عديدة . نه الذي ينمو وكأنه قرون غزال» ومنه ما يشبه دماغ 


الإنسان ف تعاريجه » ومنه ما يكون مستدير الشكل . 


* احد انواع المرجان الذي بعيش حياة منفردة *#* 


وتجمعات هذه الأنواع من المرجان تكون الشعب الجميلة التي 
ميت بالخذائق البجزية 'نسبة لألواتبا الحميلة وفوها كالأشجار! ! 


غابة الجوفمعويات 


في بعض البحار تطغى أعداد الجوفعويات على الحيوانات 
البحرية الأخرى وكل من غاص في أعماق البحر أو نظر إليه مسن 
خلال زجاج مري فإنه سبرى عجباً وجمالا ودقة في التكوين قلما يراه 
إلا في حديقة غناء » فكل هذا الجمال والدقة والروعة من خلق الله 
رتك الكون: العظير 1111 


صالن' اعدف“ الشغر و' وايق شمة "واينطة ون أواطة. راهطلوئ عن الائتلوب التي في 
الصدون . ولطالما أطنبوا فى ذلك . والصقوا بالقلب من الصفات والنعوت ما ليس فيه . 
فقالوا عئه إنه مركز العواطف والانفعالات والأحاسيسن وما شابة ذلك .. أفليس هو 
القلب الذي ينبض بسرعة ٠.‏ ويضطرب بشدة . ونحس بدقاته عنيفة . كلم) تعرض الإنسان 
لمأزق حرج. أو سمع خبرأ مفرحأ. أو تلق نبأ مزعجاأ ؟ 


وهذا صحيح ظاهرا ٠.‏ فكثيراً ما يأخذ الناس الأمور بظواهرها. لكل إذن .. فالقلب أداة أو عضو مطيع لمراكز أعلى منه. وعليه أن 
الباطن غير ذلك . فإذا نبض القلب بشدة . فإن ذلك لا يرجم إليهء با يستجيب في التو واللحظة لأوامرها ٠‏ وأن يدرك انذاراتها » حتى لا يحدث 


ما لا محمد عقباه ! 


هو أمر خاص يأتيه ٠‏ ليقف بجوار الجسم في محنته ٠‏ وليدقم بمزيد من 
الدماء البي تلبي الحاجة في تجهيز الجسم لما تعرض له من انفعالات بدنية 


ونفسية وعاطفية ! 


فالقلب ‏ حقيقة ‏ بمثابة مضخة حية ماصة كابسة .. أي إنه 


يسحب الدم ثم يضخه باستمرار ؛ فهو المصب والمنبع لمذا 


السائل الأحمر. وليس مصبأ أو منبعأ للعواطف كما ظن 
القدماء . بل إن مركز العواطف هي أمخاخنا . لأنها ‏ بدورها ‏ هي 
المستقيلة الحقيقية لكل ما يجري حولنا من أحداث عالنا: ؤهي ‏ أي 
أمحاخنا ‏ تتخذ في الأحداث أمرأ كان مفعولا. فتتصرف بسرعة حسب 
تصميات دقيقة من لدن خالق مقتدر.. والقلب دائماً معها . ولا يسغطيع 
أن يعضى فنا اأمراا 

قلو إن االعيق, قد زات ححاذثةا فروظة اآز سمفت الأذان: حيرا 
مزعجاً . أو أحس الجسم بشيء غريب يزحف عليه ؛ كأن يكون هذا 
الشيء ثعباناً أو عقرباً أو صرصاراً ٠‏ فإن كل هذا ينتقل أولا إلى المخ عبر 
شبكات عصبية ١‏ لتضب في مراكزها المحدث في أتحاخنا. فتحل تلك 
المراكز الشفرات العصبية الواصلة إليبا بسرعة فائقة ٠‏ ليتخذ المخ فيها 
قراراأ قورياً ٠‏ وتصدر الأوامر سريعاً ٠‏ فإما أن يبرب الإنسان من الخطرء 
أو يسحب بشدة ذراعه أو ساقه الي تعرضت لوخزة أو جمرة؛ أو أن 
عجبىء نفسه للدخول في معركة اضطر إليبا اضطراراً ٠‏ أو أن يضطرت 
ويغضب وببدد ... الخ . وني كل هذه الأمور أو غيرها ينبض القلب 
بسرعة .. لأن الأمر قد أتاه من فوق .. من رئاسة أعلى .. هي 
أتخاخنا الواعية لكل ما يدور حولها : عن طريق شبكة انذار هائلة تنتشر 


في كل جزء من أجسامنا ! 


* قلب الإنسان مكبر قليلا وقبه انظهر لشبكة من الاوعية الذموية التي 


تتشعب ف كل أنحاه لتغذي عضلاته سخاء حتى يقوم بانحهوه الفخم الملق 
على عاتقه لسلين نطول (لقد حقن القلب هنا يصبعة خاصة لنظهر عزوقه 


واضحة) © 


ميكانيكية دقيقة معقدة 


لكن قبل أن نسترسل في التعرض للانفعالات التي تؤثر في نفوسناء 
فتنعكس على نبضات سريعة في قلوبدا. دعنا نقدم أولا عرضاً 
مبسطأ وسريعاً لميكانيكية النبضة أو الدقة التي تتوقف عليها 
حياتنا وحياة الحيوان الذي له ما لنا .. وهى التى عير عنهبا 
الشاعر أوجز تعبير : 0 


دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان 


أي كأنا القلب تمثابة ساعة بيولوجية تدق دقات. منتظمة ورتيبة طالما 
كان الجسم في حالة راحة واسترخاء . ثم إذ به يسرع . كلا تطلب الجسم 
مجهودا زائداً ٠‏ ليلببي أعباء الطاقة الحيوية التي تقع على عاتقه في المقام 
الأول ٠‏ 

فللقلب منظم بديع على هيئة « بطارية ٠‏ حية حدد العلماء مكانها 
تحديدأ ... هذه البطارية تفرغ شحنة كهربائية متزامنة. أي على 
فترات زمنية محددة ٠‏ فإذ هذه الشحنة تسري في عضلات القلب. 
فتجعله ينقبض ؛ ثم يعود لينبسط. وفي ثانية تالية ‏ أو ربما أقل ‏ 
تتكون شحنة جديدة ١‏ فتفرغ فيه ٠‏ فينقبض ثم يلبسط. . وهكذا تتكرر 
العملية في كل يوم حوالي مئة ألف مرة . هي عدد نبضات القلب تقريباً 
ف كل يوم يمر من أعمارنا ٠‏ أو أن هذه الشحنات أو النبضات تم بمعدل 
5" مليوناً في العام الواحد. أو حوالي 500,٠٠٠‏ 500,” نبضة 
لإنسان يبلغ من العمر 85 عاماً ! 


هذا المنظم العجيب ينشأ من كتلة صغيرة من الخلايا تقع على الجزء 
الأعلى من الأذين الأيمن. وهي تشبه العقدة المتموجة » وهذا “ميت 
بالعقدة الأذينية . والواقع أن كل خلية في هذه العقدة ٠‏ بمثابة بطارية 
كيميائية جد دقيقة » أي إنها تشحن نفسهاء ثم تفرغ شحتتها في زمن 
يتراوح بين ثانية أو جزء من الثانية ٠‏ والغريب أن كل الخلايا في ٠‏ المنظم » 
قد تزامنت بدقة هائلة في عملية الشحن والتفريغ ٠‏ فإذا أفرغت جميغاً 
شحنتها مرة واحدة ؛ انطلقت الشحنة على هيئة موجة نطلق عليها اسم 
موجة التنشيط أو الإثارة ٠.‏ فتجتاح الأذينين لينقيضا في سرعة 
خاطفة » وعندئذ تكون الموجة قد وصلت إلى منظم ثان أو عقدة جديدة 
تقع في الحد الفاصل بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن. هذا تسمى 
« العقدة الأذينبطينية » . وعندما تصل الموجة إلى منظمنا الثاني » 
يتزامن معها . ويطلق بدوره في التو شحنة كهربائية » تنتقل مع ما وصلها 
من فوق ». عبر شبكة من نسيج ليفي ٠‏ فينقلها هذا بدوره أيضاً إلى 
الألياف العضلية للبطينين » فينقبضان ٠‏ ثم يرتخيان أو يستريحان قليللا في 
انتظار شحنة جديدة ؛ وهكذا تسري الأمور بنظام بديع ٠»‏ وتوقيت دقيق 
غاية الدقة . 

ومن امثير أن نذكر هنا أن هذا المنظم حساسية فائقة لتركيزنات غاز 
ثاني أوكسيد الكربون في الدم . فيزيد نشاطه . كلما زاد تركيز هذا 
الغازء وهذا أمر ينطوي على سر بديع ٠‏ إذ يعني ذلك أن المنظم لا بد أن 


مخلة: القيضل _ عن .قله 


يسرع بنبضات القلب ؛ حتى يدفع مزيداً من الدم؛ فتنشط الدورة 
الدموية » ومن خلاهها يتم تبادل الغازات في الرئتين بكفاءة أكثرء حتى 
يسحب الدم مزيدأً من الأوكسيجين . ويتخلص من غاز ثانٍ أوكسيد 
الكربون الزائدء أي كاما نحن نقف أمام :مؤشره حي يتارجح ذات 
المين وذات اليسارء لتنوازن كفما الميزان؛ أي ليتوازن كل شيء في 
النماء . كما أن ذلك يعني أمرأ آخر هاما . فلو يذل الإنسان مجهوداً 
كبيراً ٠‏ فإن ذلك يستلزم حرق مزيد من السكر . لينتج منه مزيد من 
الطاقة ٠‏ وينتج معه مزيد من غاز ثانيٍ أوكسيد الكربون الناتج من 
الاحتراق . وهذا من شأنه أن يؤثر على المنظم ٠‏ فيزيد من معدلات تفريغ 
شحناته ٠‏ ليزيد بدوره من نبضات القلب . ليؤدي إلى مزيد من 
الطاقة .. لكن ذلك لا يستمر هكذا دون ضابط أو رابط» بل تأتٍ 
ميكانيكية أخرى ١‏ لتفرمل ؛ القلب . حتى لا ينبض على هواه ٠‏ وسوف 
نتعرض هذه الميكانيكية الشائكة فيا بعدء لندرك أن كل شيء ققد قدر 
أتقديراً بديعاً ! 

ولا شك أن هاتين العقدتين « الكهربيئين : تشوقف عليهبها حياة 
الإنسان والحيوان » وبدوهم) لا ينبض القلب ثبضاته المنتظمة بمعدلاته 
المعروفة ٠‏ إذ لو توقفتا عن الشحن والتفريغ . فإن الإنسان لا يستطيع أن 
يبذل مجهودا يذكرء ولو فعل لمات . لأن القلب في هذه الحالة يستطيع أن 
ينبض بذاته » لكنه نبض واهن وقليل ؛ إذ يتراوح نبضه حينئذ بين 
ب "٠‏ نبضة في الدقيقة ٠‏ وهذا أمر لا يساعد على الحياة ؛ ودعك 
من أي مجهود قد يعرض الجسم للهلاك ! 

ومن الأمور المثيرة أن القلوب ‏ خاصة قلوب الضفادع 
والأسماك وما شابه ذلك تستطيع أن تنبض بنفسها . لو 
أنبا عزلت عن الجسم الحي . ووضعت في محلول خاص. 
لتحصل منه على غذائها. وهذا يعني أن عملية النبض عملية 
متوارثة في خلايا عضلات القلب منذ بداية تكوين الجنين .. وطبيعي 
أن القلب المعزول عن الجسم لا يستطيع أن يواصل النبض 
لشهور. بل حتأ سيتوقف بعد ساعات أو أيام . 

منظم للقلب من ضتع البشسر 


وف عالمنا المعاضر يعيش الآن ما لا يقل عن مئة ألف شخص حياة 
شبه عادية ٠‏ رغم أن منظيات نبض قلوبهم قد توقفت تماماً عن العمل » 
والفضل في ذلك يرجع إلى العلماء الذين توصلوا إلى اختراع منظمات 
صناعية حلت محل المنظمات الطبيعية ٠‏ وتعمل عملها. فن المعروف 
مثلاً أن عضلات القلب ( أو الجسم أيضاً) تستجيب لأية شحنة كهربائية 
مناسبة ٠»‏ فتنقبض تحت تأثيرها » وكلما كانت الشحنة قوية نسبياً : كلا 
زادت كفاءة انقباض العضلات » ومن هنا درس العلاء والمهندسون جهد 
الشحنة التي يطلقها المنظم الطبيعي . ولم يبق أمامهم إلا استنباط جهاز 
الكتروي صغير يعمل ببطاريات دقيقة (غالباً بطاريات ذرية تستمر لأكثر 
من ثمافٍ سنوات ) ٠‏ ويزرع هذا الجهاز بعملية جراحية في مكان مناسب 
في القفص الصدري أو بين الضلوع ٠‏ ومنه تمتد أقطاب كهربائية دقيقة 


تمس القلب . وعن طريقها تنطلق شحناث كهربائية منتظمة ومناسبة 
للعضلات القلبية ٠‏ فتجعلها تنقبض على فترات زمنية قريبة أو مساوية 
لنيض القلوب الطبيعية ! 


ومع ذلك ٠‏ فلهذا المنظم الصناعي بعض العيوب . منبا أن المنظم 
الطبيعي قد يعود للعمل . وهنا يتقبل القلب. شحناته من مصدرينء 
فيضطرب بما يتلتى » وعندئذ تمخضت التكنولوجيا الحديثئة عن منظم آخر 
لا يشتغل إذا اشتغل المنظم. الطبيعي » فإذا توقف هذا عن العمل » حل 
ذلك محله . وبدأ عمله .. أي كأنمها يتتاوبان العمل ! 

وثمة عيب آخر يكنن في الأقطاب الكهربائية الدقيقة التي 
تصل بين المنظم الصناعي وبين عضلات القلب. إذ قد يحل البلى والتمزق 
عبذه الأقطاب من كثرة ما تنبض القلوب ٠»‏ قتؤثر عليبا» ذلك أن القلب 
ينبض - كما ذكرنا ‏ حوالي 75 مليون نبضة في العام 
الواحد . وهدا ما لا تتحمله عبقزية الفكنولوجيا الفديثةا؛ فليس 
الطبيعي كالصناعي على أية حال. لكن شيئا خير من لا شيء ! ! 

وطبيعي أن عيب المنظم الصناعي الأساسي أنه لا يستطيع أن يساير 
الجسم في مجهوداته » إذ عندما يقوم الإنسان بمجهود زائدء فإن المنظم 
الطبيعي يستجيب لذلك . ويطلق شحتاته بمعدلات أكبرء لينبض القلب 
أسرع ؛ ويدفع الدم أغزر : ليلبي ما يحتاجه الجسم من طاقة. لكن 
المنظم الصناعي لا يفعل ذلك . فهو محدود بعدد ئايت ومنظم من 
الشحنات المفرغة ٠‏ وهذه تقع في حدود 7١‏ مرة في اللتوسط في الدقيقة 


الواحدة . 


وما لا شك فيه أن منظم نبضات القلب الطبيعي هو إحدى 
معجزات الخالق التي يزخر بها جسم الإنسان ٠‏ فله ميكانيكيته البيولوجية 
الخاصة به : وهو في الوقت ذاته يشتغل متناسقأ مع جزء من الجهاز 
العصبي اللاإرادي . أي الذي يوجه غمل الأجهزة الداخلية دون 
إرادة منا. ومركزه في النخاع المستطيل . أو هو ذلك الجزء الواقع 
بين ايخ والنخاع الشوكي .. من منطقة صغيرة في النخاع 
الستطيل تمتد حزمة عصبية تتكون من الأعصاب المببيمة 
والأعصاب المعجلة .. نأما المببمة فتعمل بممثابة كابح يحد من 
سرعة نبضات القلب . ويلطف من انقباضه . في حين أن 
الأعصاب المعجلة تعجل أو تسرع بالنبضات . أي كأافا هذه 
تكبح جماحه . في حين أن تلك تطلق له العنان؛ أو كأفا نحن أمام 
ميكانيكية بيولوجية فذة توازن دقات القلوب. ليسري كل شيء فييا 
بحساب ومقدار. فإذا احتاج الجسم لطاقة زائدة ؛ أو أقبل على مجهودات 
عنيفة » رجحت كفة الأعصاب المعجلة . فتعجل باطلاق الشحنات 
أسرع ١‏ لينبض القلب أكثر وأكفأ. لكن ذلك لا يستمر لفترات طويلة ؛ 
كذلك لا يستطيع النبض أن يتخطى حدوده. لأن «الكابح » يقف له 
بالمرصاد . حتى لا يبلك القلب فيا لو أطلقنا له العنان » وهنا يخق القول 
الكرتم : #انا كل شيء خلقناه بقدر»! 


لاما 


عظيمة جدأ عضلات القلوب التي تستطيع أن تنبض العمر كله دون 
أن تتمزق أو يحل بها التدهور أو البلى ٠‏ فن الناس من يعمر مئة عام أو 
يزيد ١‏ ولا يزال قلبه ينبض وينبض . لهد الجسم بدورة دموية » لو أنها 
توقفت . لحاء الموت لا محالة . 

والعلماء الذين تخصصوا في صنع اللدائن والألياف الصناعية 
على اختلاف أنواعها » وتباين مقاوماتها . لم ولن يعرفوا ما هو أكفاً ولا 
أعظم ولا أقوى من ألياف عضلات القلب التي تتحمل أعباء جساماً قد 
لا تتحملها الآلات الى تصنع من أمتن المواد. أو أكثرها صلابة » وهم 
بلدائنهم وأليافهم يقفون كالاطفال أمام هذه المعجزة الفذة الى تنبض بين 
ضلوعنا. وتتحمل ما لا يتحمله أي عضو آخر! 

ولقد أجرى العلماء حساباتهم وتقديراتهم ٠‏ ليقدموا لنا حقائق مثيرة 
عن العبء الذي تتحمله القلوب : وعن المجهودات التي تبذها في سحب 
الدم وضخه ملايين فوق ملابين من المرات ٠‏ ومن هذه الحقائق نذكر : 

©© يضخ القلب الدم ويسحبه من خلال شبكة ضخمة من الأوردة 
والشرايين التي تدق وتدق حتى تصبح في الغباية بمثابة شعيرات دقيقة 
تنخلل كل خلايا الجسم . فتعطيها ما تطلبه » وتأخذ منها ما تستغني 


أن تقدير ها الاعبال تاف بائيزان بوم الحساب ء وهنا وضعوا القلب في كفة + ومعيار في كفة !خرى ‏ . وهذا بطبيعة الخال طن 


عنه . لتذهب بالدم في عمليات ترشيح وتنقية دائمة . ولو تصورنا 
أننا قد جمعنا هذه الشبكة ٠‏ ووصلناها في شريط واحد متصل ٠‏ لبلغ طوله 
حوالي 45 ألف كيلومتر. أي يدور حول الأرض أكثر من مرتين ونصف 
مرة ! 

©© يستطيع القلب أن يسحب كمية الدم الموجودة في الجسمء ثم 
يضخها بمعدل ألف مرة في اليوم الواحد . هذا وتقدر كمية الدم في 
جسم الإنسان البالغ بحوالي خمسة لترات في المتوسط. ويعني ذلك 
أن القلب ينقبض وينبسط ليضخ يومياً ما يزيد على خمسة آلاف لترء أو 
ما يساوي حوالي 76٠‏ مليون لتر في حالة إنسان عاش سبعين غاماً » أي 
ما يزيد على 55١‏ ألف طن ! .. هذا ويقدر حجم القلب بحجم 
قبضة اليد . أو أن وزنه يساوي حوالي ثلث كيلوجرام في 
المتوسط في الرجال وربع كيلوجرام في النساء . ومع ذلك يضخ 
كل هذه الكنيات الضخمة التي تزيد عن وزنه بمئات الملايين من المرات ! 

©© لو أننا قارنا الكفاءة الميكانيكية للقلب في أدائه لعملهء» 
واقتصادياته في استبلاكه للطاقة الكيميائية . ثم تحويلها إلى شغل وقدرة » 
لوجدنا أن هذه الكفاءة تصل إلى أكثر من 4٠‏ / من الوقود المستبلك . 
ووقود القلب سكر يحترق في عضلاته . في حين أن كفاءة الآلة 
البخارية التي تعمل بالوقود ( الفحم أو البترول) لا تزيد عن 3١‏ 1.. 


مجلةا الفتصل م ص :11 


أي إن كفاءة القلب هنا رغم صغر حجمه ‏ ينجز مالا 
يستطيع الإنسان تحقيقه في آلاته مهما بذل من فكر 
وتكنولوجيا . 

©© أهم من ذلك كله أن القلب يستجيب بسرعة لأي مجهود 
يطلب منه ٠.‏ ليضخ به مزيداً من الدم 
من الطاقة وهو نائم حوالي ٠,٠1‏ قوة حصان ٠‏ وهذه ترتفع إلى عُشر 
حضان في حالة المشي . ثم ترتفع إلى ٠,8 ٠,4‏ قوة حصان في 
سباق المسافات الطويلة . وقد ترتفع أيضاً إلى ١‏ قوة حصان في 
امجهودات العنيفة مثل سباق المسافات القصيرة التي قد تستمر دقيقة 
أو أكثر قليلا » ولا بد أن يقف القلب وراء كل ذلك ليبذل ويعطي ٠‏ 
وقد يرتفع نبضه من ١‏ مرة في الدقيقة إلى حوالي 16١‏ أو 
ربما "٠١‏ نبضة في الفترة ذاتها .. أي حوالي ثلاثة أضعاف معدل 
نبضه العادي .. كذلك تتضاعف معدلات التنفس بنفس المقدار 
تقريباً» أي من ١5‏ شهيقاً في الدقيقة إلى حوالي 4٠‏ 40 شهيقاً في 
الوقت ذاته .. وإذا أردنا أن نعرف كمية الدم التي يضخها 
القلب أثناء الراحة الجمسدية. ثم في المجهودات المتوسطة 
والعنيفة . فإن هذه الكمية تصل إلى حوالي خمسة لترات في 
الإنسان البالغ في المتوسط وهو مستريح . وقد ترتفع إلى 
عشرة لترات في الدقيقة أثناء المشي . شم إلى "١‏ أو 0" لترأ في 
المجهودات العنيفة. وقد تصل إلى أقصاها مع العدائين . أي 
إلى حوالي 4١‏ لترأ في الدقيقة + أو بما يساوي صفيحتين كاملتين من الدم 
السحوب والمضخوخ في الدقيقة الواحدة . 


©© لكي نرمي حجراً إلى أعلى » فلا بد من بذل طاقة؛ وكلما 
كان الحجر ثقيلاً » كانت الطاقة المبذولة كبيرة .. والقلب يبذل في اليوم 
الواحد طاقة تكفي لرفع صاحبه إلى أعلى لمسافة تقدر بحوالي كيلومتر 
ونصف الكيلومتر؛ أي تجاوز السحاب ارتفاعا .. أو قد نضعها بطريقة 
أخرى ننقول : إن المجهود الذي يبذله هذا العضو الصغير في 
اليوم الواحد يساوي المجهود الذي يبذله الإنسان وهو يصعد 
برج إيفل على قدميه (ارتفاعه حوالي ٠١‏ متر) .. ليس هذا 
فحسب ٠‏ بل وعليه أن يحمل على كتفيه كيساً أو حقيبة وزنها حوالي 
١‏ كيلوجراماً . 

8© أو قد يضع بعض العلماء الطاقة المبذولة في نبض القلب 
بطريقة أخرى فيقولون : لو أن هذه الطاقة قد تحولت إلى طاقة كهربائية » 
فإن القلب قد لا يكلفنا في العام الواحد أكثر من دولار واحد ( حوالي 
5 ريال سعودي ٠‏ بفرض أن سعر الكيلووات يساوي سنتين لا غير 
ذلك أن القلب يستطيع أن يعطي طاقة ميكانيكية تساوي في العام الواحد 
حوالي 5٠‏ كيلووات .. وهذا يوضح لنا كفاءته القصوى في استبلاك 
الطاقة ٠‏ وبأقل التكاليف 
القلوب وما حوت ! 


.. وحسابات أخرى كثيرة توضح لنا أسرار 


مجلة الفيصل ان ؟١٠‏ 


اختلاق: معدلات النتبضن 


ما إن يبدأ الجنين في التطور والنهو في أسابيع الحمل الأول؛ حتى 
تظهر كتلة خلوية غير متميزة ؛ لكنها تبدأ في النبض تلقائياً بعد الأسبوع 
الثالث من الإخصاب .. ومنها يعرف علماء التشريح أن هذه الخلايا 
النابضة ليست إلا نواة للقلب الذي سيتكون فيا بعد .. ولقد سجل 
العلماء معدلات نبضات قلوب الأجنة أو المواليد . فوجدوها 
أسرع من قلوب الصبيان . وهذه أسرع بدورها من قلوب 
البالغين والمتقدمين في العمر .. إذ يصل معدل نبض قلوب 
الأجنة إلى ما بين 151١ 1١‏ نبضة في الدقيقة . أي ضعف 
عدد نبضات قلوب البالغين . 

ومن الحقائق الغريبة أن نبضات القلوب تختلف اختلافأ كبيراً 
بين الإنسان وبعض الحيوانات .. فقلب السلحفاة الصغيرة 
التي لا يزيد وزنها عن ١١‏ جراماً ينبض بمعدل 7١‏ نبضة في الدقيقة 
وهي ساكنة . في حين أن نبض قلب الفأر الصغير الذي لا يتجاوز 
وزنه 7١‏ جراماً يصل إلى 60١‏ نبضة في الدقيقة الواحدة وهو في حالة 
استرخاء » أما الثور البالغ فيصل نبضه إلى 50 مرة؛ والفيل ما بين 
٠‏ ب 80 نبضةء والدجاجة البالغة ما بين "68٠ ٠١‏ نبضة في 
الدقيقة .. وما بين ذلك تكون الحيوانات الأخرئ . فالخئزير يصل نبض 
قلبه إلى 7١‏ 868 نبضة » والكلب مابين 40١ ١‏ نبضة في 
الدقيقة . 

وتتأثر نبضات القلوب أيضاً بارتفاع درجة الحرارة 
وانخفاضها ؛ فلو أننا خفضنا درجة حرارة الإنسان أثناء إجراء بعض 
العمليات الجراحية الحساسة حوالي عشر درجات ٠‏ فإن نبض القلب قد 
ينخفض إلى 0" أو 4٠‏ نبضة في الدقيقة . لكن الضفدع (وهو من 
ذوات الدم البارد) يصل نبضه ما بين 5 8 مرات في الدقيقة عند 
درجة حرارة 4 مئوية ٠‏ ويرتفع هذا المعدل ما بين © ب 40 نبضة عند 
.. وأغرب هذه الحالات على الاظلاق تتمثل لنا في 
القنفذ ؛ فعند درجة حرارة 5 مثئويةء لا ينبض قلبه إلا ا ل 5" 
مرات في الدقيقة » فإذا وصلت الحرارة إلى 17 درجة مكوية » فإن معدل 
هذا النبض يتضاعف عشرات المرات ؛ فيصل ما بين "٠٠0 56١‏ 


درجة "١‏ مئوية 


نبضة في الدقيقة . 

ويختلف معدل نبضات القلوب بين الرجال والنساء» فتوسط 
نبض الرجال وهم في حالة استرخاء بدني وذهني يتراوح ما 
بين 6" 7١‏ نبضة في الدقيقة . في حين أن متوسط نبض 
النساء ( في نفس العمر والوزن والاسترخاء) يتراوح ما بين 
هل نبضة .. أي إن قلوبين أسرع من قلوب الرجال بحوالي 
/ء إلا أن قلوب النساء أصغر قليلاً من قلوبنا نحن معشر الرجال كما 
سبق أن ذكرنا .. لكن مما لا شك فيه أن العبء الواقع على قلوب 
الرجال أكثر من عبء قلوب النساء » ولهذا يموت الرجال بقلوبهم أكثر 
من النساء » فمعدل حدوث الأزمات القلبية في الرجال أضعاف معدا في 


النساء ؛ وهذه نتيجة مؤسفة ومحزنة لمعشر الرجال .. لكن هذا موضوع 


طويل ومتشعب ومثير . 


انعكاس العواطف وامحن على القلوب ! 

لقد ذكرنا في البداية أن الانفعالات النفسية والعاطفية تظهر على 
قلوبنا» فتدق أسرع . والواقع أن هذه الظاهرة تتدخل فيها عوامل كثيرة . 
فعندما تثار بعض الطيور . يقف ريشهاء وعندما تقع الحيوانات في 
مازق » تقف شعورهاء وقد يحس الإنسان بنفس الإحساس ٠‏ فيدعي أن 
فزعه أو إثارته كانت مروعة لدرجة أن شعر رأسه قد وقف لماء وهو في 
الواقع إحساس توارثئناه عن الميكانيكية البيولوجية التي نراها في ريش 
الطير وشعر الحيوان .. أضف إلى ذلك أن الإنسان قد يمتقع لون 
وجهه ؛ ويتصبب عرقه » ويزيد تنفسه ٠‏ ويرتفع نبضه » وكذلك يكون 
الخال مع الحيوان في بعض هذه الظواهر ( أي ارتفاع معدل النبض 
والتنفس ) . 


تقل تلختنه إلى النظم القائي» فيقرعٌ يسدوره فحت في 


عضلات البطيدين . . والوافع أن نقَة القلب واقعة تحث موازين حساسة ٠‏ 


ليتبض. بحسات رنقداز *# 


والواقع أن هذه الاستجابات الجسدية جذور قديمة في عالم الحيوان » 
إذ عندما يتقابل حيوان مع آخر (كلب مع كلب. أو تمر مع 
وساف مه الخ) ؛ فقد يحدث أمر من أمرين : إما أن يدخل هذا مع 
ذاك في معركة . وإما أن يظلق أرجله للريح ؛ فيبرب بجلده.: خاصة إذا 
كان الحيوان المهاجم أقوى وأضخم .. وكلا الأمرين يتطلب تعبفة 
الجسم بالطاقة «ليضرب أو لييرب» . 

وإلى هنا يتدخل الجهاز العصبي . وتتدخل الغدد . وتنطلق 
الأوامر العصبية والهرمونية بسرعة خاطفة » وأهم هذه ال مرمونات 
على الاطلاق هر هرمون الادرينالين . لكن هذا امرمون لن ينطلق 
من غدته الكظرية (فوق الكلى) إلا إذا جاءته الإشارة عن طريق الدم 
من فوق .. أي من «رئاسة ؛ أعلى » : ورئاسته » هي الغدة النخامية 
الكامنة في أسفل المخ » وهذه بدورها لا تشتغل إلا إذا جاءتها الأوامر من 
رئاسة أعلى وأعلى ؛ ورئاستها تتمثل في جزء من المخ يعرف باسم تحت 
المهاد البصري ؛ وهذا بدوره متصل بالراكز العليا في المخ الذي 
يستقبل إشارات عاللمه الخارجي عن طريق الحواس ٠‏ فيستجيب لما بأوامر 
فورية لتعبئة الجسم لما هو مقبل عليه ! 

أرأيت إذن ‏ كيف نظمت الأمور تنظيا رائعاً ودقيقاً. حتى 
يسري كل شيء بحساب ومقدار ؟ 

المهم أن الادرينالين هو الذي يسحب الدماء من عروقنا 
السطحية ( وهذا يمتقع لون الوجه ) ؛ كما يسحبها أيضاً من أمعائنا (عن 
طريق انقباض الأوعية الدموية ) ويوجه الدم أساساً إلى العضلات ( ف 
الذراعين والساقين والقلب) ليعطيبا كل ما تحتاجه من غذاء 
وأوكسيجين .. أي كأنما هو يعلن فيها التعبئة العامة كالتي تحدث مثلاً في 
الجيوش عندما تدق طبول الحرب ٠‏ وهو أيضاً الادرينالين الذي يقوي 
القلب . ويقف معه في محنته أثناء المجهود الكبير المطلوب منه في مثل هذه 
الخالات . 

وطبيعي أن الانفعالات النفسية المختلفة في الإنسان أرق من انفعالات 
الحيوان ٠‏ وأكثر تنوعاً : لكن الأساس واحد بين فسيولوجية هذه 
وتلك .. وكل هذا ينعكس في النباية على ارتفاع معدلات النبض 
والتنفس التي تتحكم فيبا سلسلة من الأوامر والانذارات العصبية 
واشرمونية .. وهذا فإن القلب لا ينفعل بذاته. ولا هو مركز 
للعواطف .. بل أداة طيعة في يد « رئاسات» أعلى؛ يأتمر بأمرها 
لصالحه . ولصالح الجسم الذي يحتويه. وبهبذا يححق القول 
الكرم : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون» ! 


مجلة الفيضل - من ١‏ 


* شكل بوضح كتابات كوقية: يرجع تاريخها إلى سنة 1م هجرية ا 
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* الخط الكوفٍ.؛ من ورقة المصحف المنوب إلى الإمام عل - محفوظات خزانة الرضاء (سورة الحجرء من 
الآية /ا١‏ - 78) علا 


الحط إلكو قفي 


> العرب القادمون من المديئة ٠‏ استطاعوا أن ينقلوا معهم إلى « الكوفة ؛ خطهم إلى تلك 
المديئة الجديدة (/١١ه ‏ 558 م) . . وما لبث أن بدا يدخل ف مراحل التطور والاجادة والتحسين 
إلى أن مي باللخط الكولي . 

والخط الكوني من الخطوط اليايسة الي تقف بالضد أمام الخط اللين والمدور؛ حيث جد 
أن زواياه تتمير باستقامتها ؛ وهو قريب الشبه من الخط العرب المنطور الذي عرفه عرب شمال 
الحجاز . . فالخط الحجازي الذي كان يحمل اليدائية معه عندما دحل مع العرب إلى الكرفة » 
بدات تدل عليه الأشكال الهندسية . التشكيلية في استقامات. وبذلك تمكن 
« الكوفي » ان يقف صامدأ.: لانه استطاع أن يستفيد ويقتبس من حضارات سابقة . 

وبسرعة , أخذ هذا الخط في الاننشار؛ منتسياً إلى الكوفة ٠‏ وقد ساعد على انتشاره: مركز 
الكوفة الحضاري علمياً وسياسياً وعسكرياً ٠‏ علاوة على العدد الكبير الذي كان مسوجوداً سيق 
الصحابة والقراء والمتحدئين .. والتابعين. وعلى الأخص . في تلك المدن التي فتحت 
شرق العراق ؛ والتي اخذت تسعى للمعرفة بعدما انتبت خطوطها انهلية . فخضعت بذلك 
لحركة التعريب التي قام ببا العرب في تلك المناطق . 


طرائق الخط الكوفي.. وأصله 


تعددت الآراء حول أساليب الخط الكوفي . فبعضها يؤكد أنه :الخط اليايس المبسوط». 
البعيد عن الاستدارة . . وبعضها الآخرء بُرجِع أصله إلى : البسط؛ الذي هو أيضاً الحقط 
اليايس ... أو خليط بين الخط «المستدير:. 

وامعروف أن الخط اليابس والقريب من المدور ء قد أخذا من الخط « النبطي » في مراحل 
تطوره إلى عرب الحجاز. الدذين استعملوا النوعين . 

فالخروف «١‏ النبطية » لها شكلها المستقم اليابس .. وبعضها يشبه الخط النسخي - في يعض 
الحروف : وبذلك لا يقتصر الخط الكوفٍ على كوه الخط اليابس فقطء 

ومن أهم أشكال الخط الككوقٍ : 

© الكوفي البسيط؛ الذي يبتعد عن الزخارف . 

© الكوفي المورّق ؛ المنقوش على أرضية بها زخارف نباثية . 
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© الكوفي المزهر. الذي تخرج من بين حروفه أشكال لنبانات بها أزهار. 
© الكوفي (المضفور). الذي نتشابك فيه الألف مع اللام ف هيئة ضفيرة . 
الكوفي .. في المغرب 
إن نقط الحروف التي أخذها أهل المغرب من الخط الكونٍ من المشرقء أدخلوا علييا 
تعديلات طفيفة ٠‏ فقذ بسطوا تنقيط حروف ال هف » وال «ق» » وأزالوا نقط الحروف التهائية التي 
كان لها شكلها الخاص المميزء مغتقدين أنهم بهذا قد طبقوا امثال الإسلامي في الكتاية العربية . 
وقد اكثق المغاربة ف بداية الأمر ب ١‏ تلطيف » أشكال الخط الكرنٍ الحادة والمزواة ؛ ذون أن 
يضيفوا إليه أكثر من نقط الحروف التى تعطيه طابع الدقة للكتابة العربية .. كما استطاعوا أن 
يخففوا أشكال بعض الحروف الاخرى المتصلة . 
ولكن فن كتابة الخطء لم يتألق .. ولم يحقق أي ازدهار . 


الكوفي .. مع الدعوة الإسلامية 


فالخط الكوني , هو الخط العرب الذي لازم رجال الفتح الإسلامي الناء نشر الدين الإسلامي 
وشرائعه .. وقد فرضوا ضرورة استخدام اللغة العربية لانها لغة القرآن التي يجب أن يتعلمها 
المسلمون ٠.‏ 

وقد لوحظ أن جميع النسخ الخطية من المصاحف التي كتبت فيا قبل القرن الرابع المجري ٠‏ 
كانت كلها مكتوبة بالخط الكوفٍ . الذي أدخل عليه التجويد فيا بعد علياء الكوقة . 


«الكوفي» على النقود 

عن الملاحظ أن جميع العملات التي تم تداوها ف القرن الهجري . والتى اكتشفت من النقود 
البيزنطية العربية . . وايضاً النقود العربية التي تم تداوها سنة 5ه وسواء كانت ذهبية أم 
فضية ٠‏ فإنها جميعاً. كانت مكتوبة بالخط الكوفٍ الواضح الاستقامة . 

أما الكتابات التي ظهرت بعد سنة 15ه. فقد كانت حروقها تختلفة من ناحية الدقة.. 
والسمك . 


* الخط الكوق» المضِفّر الالفات ا 
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* شكل يوضح النطور الذي طرأ على الخط الكوفي 
في مرخلة ما بعد «لمرق» إلى «الزهرء ها 
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* شكل يوضح «لفظ الجلالة» ‏ مكاي 
مرحلة التنقيط. . 


# لوحة أندلسية تشتمل على كليات « العزة لله ة 


وداللك شء. 


وهو تموذج للتشكيل المزدوج مبن 


الخط الكوفٍ والنلث. يتخلله وريقات نباتية 


زخرفية . . 


وتجريد هندسي + 


من الخط الكو القديم في 
وهو مطرز على لجليد يك الحرير * 
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نا 


نظر الإنسان إلى نفسه. ثم إلى ما حوله من حماد ونبات 
وحيوان : وأخذ يقارن ! وعندئذ أدرك أنه «أفضل » من كل 
ما سواه . وخيل إليه في بعض الأحيان أنه مين طينة أخرى 
فريدة لا يشاركه فيبا مشارك . ثم إنه تقدم وتحضر وتفوق 
وسيطر . حتى أصبح إهانه بتفوقه يقينأ لا يخالجه فينه أدنى 


شك . 


كا 


بعلم 3 الحمد عبد اكرمن ارراهم 


4 - 


الإنسان | الفلسفة 


ثم ظهرت الفلسفة ؛ ومع ظهورها بدأ التساؤل عن كل شيء تقريباً ! 
وكان من بين الاعتقادات التي أثير حولها الجدل نظرية (أفضلية» 
الإنسان على سائر المخلوقات . 

وقد تراوحت نظريات الفلاسفة في معنى الإنسان وعنصر امتيازه بين 
أقصى المين وأقصى اليسار كما هو شأن الفلسفة على الدوام ! 

ذامقد هافك ديرب :راعته_,الائيسان_ه جفنة_تافمق مدرالة انب 
وظاهرة زائلة بالوسع إغفاها » ! 

ومنهم من عده « تابعا لمملكة الحيوان » داخلاً ضمن رعاياها . وهذا 
الفريق وإن كان يسم بأن الإنسان قة مملكة الحيوان» فإنه يؤكد ‏ في 
الوقت نفسه - إنتاءه إليها ؛ فعندهم أن قة أي شيء جزء من هذا 
الشيء . وما يسمى بالذكاء الإنسانٍ ‏ خطأ ‏ هو عندهم ذكاء حيوانٍ لا 
يقتصر على الإنسان من دون الحيوان . وإن كان ثمة فرق فلا يزيد عن أن 
يكون فرقاً في الدرجة لا أكثر ولا أقل ! 


في هذا الاتجاه مضى العالم النفسي الشهير «كوهلر » ؛ وانتبى من 
تجاربه على القرود إلى نتيجة مؤداها أن الحيوانات تتباين في قواها 
وإمكاناتها النفسية كما تتباين في ذكائها ؛ والإنسان أذكى الحيوانات » لكنه 
ليس الحيوان الوحيد الذكي ! آية ذلك أن الحيوانات الأخرى » والقردة 
خاصة . أثبتت قدرتها على التذكر ؛ فهي حين تنجح ‏ من خلال سلوك 
معين ‏ في اشباع حاجة ملحة كالجوع مثلاً . فإنها تعمد إلى تكرار هذا 
السلوك الناجح ابتغاء الوصول إلى حالة اشباع ممائلة للحالة الأولى . وهذا 
التكرار هو الشاهد على وجود الذاكرة لدى الحيوان » ومن ثم على وجود 
الذكاء ! 

وقد أثبت « بافلوف » تجريبياً أن تكرار السلوك عند الحيوان ينبي 
به إلى تأصل عادات معيئنة » أي إلى التعم ؛ والتعم دليل قوي على 
ذكائه . 

ومعنى هذا أن القول إن الذكاء قاصر على الإنسان لا يعدو أن يكون 
غروراً إنسانياً لا سند له . وليس لك أن تعجب من هذه التائج؛ فقد 
استطاع « ثمبائزي » كوهلر أن يحيط بحقل رؤية» بجميع عناصره» 


مجلة الفيصل ‏ ص ٠١1‏ 


( وهي عصا ملقاة على الأرض . وأصبع موز معلقة)؛ لقد أبصر 
العصاء والموزء وأدرك ما بينبها من علاقة ! ولقد نجح في ادراك أن 
العصا هي وسيلته الوحيدة للوصول إلى الموزء كما أدرك «أديسون» 
العلاقة القائمة بين حركة القذر وقوة البخار! 

أما الفريق الآخر من الفلاسفة ٠»‏ فريق «أفضلية الإنسان؛. فقد 
انقسم إلى شيعتين ٠‏ تتفقان في تمييز الإنسان » وتختلفان فها عدا ذلك ٠‏ 
بل وربما تتناقضان ! إن الخط العام المشترك عندهم هو اثلبات خاصية أو 
أكثر تفصل فصلل قاطعاأ بين الإنسان والحيوان. وأما التناقض فني هذه 
الخاصية الفاصلة نفسها! 


580566  ركفلا‎ 

وأول ما برز كخاصية إنسانية مميزة الفكر ؛ «فالفكر هو الذي 
يصنئع عظمة الإنسان؛:. ودكل شرف للإنسان قوامه الفكره. 

و «الإنسان بائس كموجود. ولكنه عظم من حيث هو مفكر». 
الإنسان بين كاقنات الظبيعة الماره ل يدو ايكون انناتاً غفيا 
طرياأ ؛ لكنه النبات الوحيد المفكر ! وبوسع الطبيعة أن تسحقه دون أن 
تكلف نفسها عناء التسلح الثقيل : قطرة من مائها » أو نفخة من بخارها 
كفيلة بالقضاء عليه . لكن الإنسان يظل ‏ على الرغم من ضعفه ‏ أسمى 
من الطبيعة على الرغم من قوتها ؛ ذلك أن هذا الكائن الضعيف يعم أنه 
ضعيف . بيئا الطبيعة لا تعرف أنها قوبة! وإذا كانت الطبيعة تحنويه 


بوصفه موجوداً ضمن موجوداتها ٠‏ فإنه يحتويبا ضمن فكره ! 


فعند هؤلاء : الفكر دائماً هو سر تفرد الإنسان ومضدر عظمته ١‏ 
وقوام معناه . وتبعأ لمذه النظرة (الأنتولوجية) إلى الإنسان » 
يصوغون فلسفتهم الأخلاقية ؛ قالوا : « العمل وفقأ للفكر » هو مبدأ 
الأخلاق الإنسانية ؛ وإنسانية الإنسان مرهونة بمقدرته الفكرية ٠‏ وموهبته 
العقلية ٠‏ كا أن تجريده من هذه الموهبة أو تعطيلها هو ممثابة نزع لإنسانيته 
وإهدار لكرامته , 

لكن هذه النظرية ليست كافية ؛ إن لم تكن خاطفة ! 

فإذا كان الفكر يصلح أن يشكل فرقا بين الإنسان 
والجهاد . فإنه لا يصلح أن يكون السمة الفريدة التي تشكل 
معنى الإنسان وتيزه من معنى الحيوان. ذلك أن أصحاب نظرية 
الفكر لم يعنوا بتحديد مفهومهم للفكر ؛ وهذا التحديد مسألة في غاية 
الأهمية . لأن الفكر بطبيغته غامض أشد الغموض ٠‏ ومفاهيمه متباينة 
ومتباغدة ؛ بحيث أضحى التقريب بيبا مطمحاً جريئاً: حسها يقول 


مجلة الفيصل - ض ١١8‏ 


« برائد بلانشارد 8306830 86/0300 ١‏ الذي كتب في هذا الموضوع 
كتاباً ضخياً دون أن يبلغ شيئاً من مطاحه ! فعلماء النفس لحم مفاهم 
عديدة . والفلاسفة لهم مفاهم أكثر عددأ ! ومن هذه المفاهيم ما يجعل من 
الفكر والذكاء شيئا واحدأ بعيله . والنتيجة هي أننا ‏ بهذه النظرية ‏ لم 
نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام ؛ إنها لا تمكننا من اكتشاف أي فرق بين 


« اديسون » العالم و «١‏ شمبانزي » كوهلر المدلل ! 


الحرية 


وبلغة أقرب رحما إلى التصوف ٠‏ وأبعد ما تكون عن منطق الفلسفة . 
يقدم لنا الفيلسوف الوجودي ( والمسيحي الملتزم ) «كارل ياسبرز » نظريته 
في الإنسان متأثراً فيبا بتراث «ياسكال» و «كيركجارد ؛ معا: قياسبرز 
يأخذ عن الأول تدينه ٠‏ ؤيقتني إثر الثاني في القول بالحرية كخاصية ميزة 
للانسانية . 

ويتساءل ياسبرز : 

هل الإنسان هو هذا الجسم الذي يدرسه عم الأحياء؟ أم 
هو هذه النفس التي تشتغل بها العلوم النفسية ؟ أم هو هذا 
الموجود الاجتاعي الذي يتخذ منه عم الاجتاع موضوعاً 
لدراساته ؟ 

لا زيب أن الإنسان هو كل هذه الجوانب والعناصر مجتمعة . وهذه 
العلوم تقدم إلينا معارف قيمة عن مكونات الإنسان وحياته ؛ غير أنها لا 
تستطيع أن تكشف لنا عن ١‏ الخاصية النوعية » الي تنشدها ؛ ونحسب 
أن معنى الإنسان قاتم فيها. 

إن الذات الإنسانية عتد ياسبرز موجود مركب من جانبين أساسيين : 
«موضوع ؛. وهو الجانب الذي بوسع العلوم امختلفة دراسته ومعرفته . 
ثم : دلا موضوع ؛. وهو الجانب الذي تستعصي عليها دراسته وفهمه ! 


وكما قلت ٠‏ بدون مقدمات فلسفية . أو أبحاث مطولة ٠.‏ يضع ياسبرز 
نتائجه بين أيدينا ٠‏ فيقرر أن الحرية هي الحانب الذي يقصد باصطلاح : 
« اللاموضوع : في الإنسان ٠.‏ وهو كما ذكرت توّأء العنصر الذي تعجز 
العلوم الختلقة عن فهمه . فالحرية لا تعرف ٠‏ ولكن يتم الوعي بها ؛ نحن 
لا نعرف الحرية كما نغرف الغدد المقناة مثلا . ولكننا نشعر مها ونعيها بإزاء 
ما نؤمر به ؛ كل فرد إنساني يشعر بأنه حر في اتخاذ قراره مع أو ضد 
الأوامر التى يؤمر بها . فلا ريب في حقيقة حرية الإنسان التي تميزه بصورة 
جوهرية عن أية حياة حيوانية ! 


وعند ياسبرز لا سبيل إلى إنكار حرية الإنسان. ذلك لانك إن 
أنكرت الحرية أنكرت المسؤولية في الوقت نفسه ؛ وعندئذ يستحيل أن 
تحاسب أحدأ أو تمتدح أو تلوم أحدأ . ومن ثم تغبار كل أسس الشواب 
والعقاب . والتشريع والأخلاق جميعاً ! 

وإذا سلمنا بالحرية كخاصية أولى للإنسانية ٠‏ كما يريد ياسبرز؛ 
استطعنا أن نتقدم خطوة أخرى تجاه فهم معنى الإنسان. فالإنسان يتميز 
بالارتباط بالله ؛ ودليل ذلك هو حريته . لأن الله هو الذي وهبه إياهاء لا 
هو الذي وهبها نفسه . وفي هذه النظرية على وجه التحديد يتجلى تأثر 
ياسبرز بنزعة كيركجارد الدينية . 

ويمضي ياسبرز إلى القول إن المشكلة العظمى التي تواجه الإنسان الحر 
هي حاجته إلى الهداية والتوجيه » فمن أين له ببذه الحداية وهذا التوجيه ؟ 
يجيب ياسبرز : من الدين ؛ «فبوسع الإنسان أن يعيش بتوجيه الله ؛ . 

- لكن كيف نعرف الوجهة التي يريدنا الله أن نمضي 
فيها؟ 

بالتأمل والتفكير في الله !! هكذا تأت إجابة الفيلسوف 
الوجودي الكبير ! 


ولقد كان كيركجارد يمضي الليل والمهبار يتفكر في الله ؛ وبذلك 
استطاع أن «يسمع الله ؛ ؛ وعلى الإنسان أن يحذو حذو كيركجارد ! هكذا 
يرى ياسبرز ! وعلى قدر الإصغاء إلى صوت السماء تتوقف هدايتنا » نحن 
البشر الأحرار » ومن ثم إنسانيتنا . فلا تظئن أنك إنسان منذ لحظة 
ميلادك ! كلا.. كلا! إنك «تصبح» إنجاناً 1 

وهذا هو المبدأ العام المشترك لكل مذاهب الفلسفة الوجودية : أنت 
توجد أولا » ثم تنتقق صفاتك بحريتك ؛ ويعبارة أخرى أبعد تجريداً : 
الوجود سابق على الماهية . 

ولا أظن أن مذهب ياسبرز هذا يصمد لأرق نسمات النقد العلمي ! 
فهذه اللغة الصوفية » التي تقفز إلى النتشائج دون ترسيخ المقدمات ربما 
أقنعت المؤمئين بمذهب ياسبرز المسيحي . ولكنها دون ريب عاجزة عن 
تخطي هذه الفئة امحدودة من الناس ! 

ولو أننا سلمنا جدلا بأن الحرية والارتباط بالله هما قوام إنسانيتنا فإننا 
لا نجي من وراء ذلك غناء كثيراً . إن السؤال الام «هل ثمة ميزة تنوفر 
للإنسان دون كافة الكائنات ؟ » يظل معلقاً بلا جواب ؛ فا يدرينا أن 
الحيوان حر أو غير حر؟ إن ياسبرز لم يثبت أن الحيوان محروم من كل 
حرية . وعم النفس الحديث » والفلسفة المعاصرة » يشككان في أن الحرية 
ميزة خالصة للإنسانية ! فعم النفس يشهد .للحيوان بالقدرة على التفضيل 


والاختيار ؛ والفلسفة المعاصرة في بعض مذاهبها تقول إن الحياة الحيوانية 
حرة بإزاء القوانين الآلية الحاكمة للجاد. كما أن الحياة الشعورية 
( الإنسانية ) حرة بإزاء القوانين الحاكمة للحياة العضوية . ومعنى هذا 
أن للحيوان حريته . ولا مسوغ للزعم بأن الحرية ميزة خالصة 
للإنسانية ! 

وفضلً عن هذا » معروف أن الحرية التي يبيب بها ياسبرز وغيره من 
الوجوديين واحدة من أعقد القضايا الميتافيزيقية ! ومنذ «كانث»: بدا 
واضحاً أن الوصول إلى حلول فلسفية لمثل هذا الضرب من القضايا إنما 
يتجاوز قدرات العقل البشري . وكل ما عند الفلاسفة مجرد ظلون وآراء 
لا ترق إلى مستوى المعرفة العلمية ٠‏ فكيف يمكننا أن نقبل نظرية ياسبرز 
البنية على ركام من الظنون ؟! 


الحدس 


ولقد حرصت الفلسفة الواقعية المعاصرة على معالجة قضايا الإنسان » 
وأولتها من عنايتها الكثير . وتستند المذاهب الواقعية المعاصرة إلى فلسفة 
«إدموند هسرل » بصورة أساسية . كما ترتكز على تمييزاته المعرفية 
( الإبستمولوجية ) خاصة» حين تتعرض لقضنية معنى الإنسان . 

لقد ميز «(هسرل» في فلسفة الظاهريات بين مصدرين 
للمعرفة متباينين : 

أ التجربة » أو الادراك الحسي ؟ 

ب والحدس الماهويٍ 8106141908 ؛ أو حدس الماهيات 
5 , 

عن طريق التجربة ندرك الوقائع 5 ؟؛ وعن طريق الخدس الماهوي 
ندرك الماهيات » والفروض العامة 980818/188815 . من شأن التجربة 
أن تعطينا عناصر مفردة مفككة ؛ ومن شأن الحدس أن يقدم لنا الكلي 
والعام . 

واستناداً إلى هذا اتمييز المعرفي بين التجربة والخدس لدى الظاهريات 
المعاصرة ء يضع «ماكس شيلر » نظريته في المكانة المتميزة للإنسان . 

والسؤال كما عرضناه من قبل هو: 

هل ثمة فرق بين الإنسان وسائر الموجودات؟ هل فة 
خاصية نوعية إنسانية بحتة لا يتمتع با كائن آخر غير 
الإنسان ؟ 

يسل ماكس شيلر بأن الذكاء حظ مشترك بين الإنسان والحيوان وإن 
كان حظ الإنسان منه أوفر! 


لكنه يرى أن معنى الإنسان يتمثل في قدرة أخرى هي العقل 
14 » تلك القدرة التي يفتقر إليبا الحيوات كل الافتقارء والتي تعني 
عنده عدة أفعال أهمها على الاطلاق ما يسميه الحدس الماهوي» تبعاً 
لأستاذه هسرل ! 


ومئذ البداية يحدد ماكس شيلر ما يقصد بهذا الاصطلاح 714م5© 
(العقل) » ويحدد أيضاً معنى الحدس الماهوي ؛ فيتساءل: ما العقل؟ 
وما الخدس الماهوي ؟ ( والحدس عنده فعل عقلي) . 

ويشرح شيلر الحدس اماهوي بمثال» فيقول: هب أن ألا قد ألم 
بذراعي ؛ ما أفعل ؟ إنني أتساءل عن سببه » وعن كيفية الخلاص منه! 
ولا يجيبني عن هذا التساؤل غير التجربة ٠‏ والعلوم التجريبية ؛ لكن حين 
مفاااغةه | رالالقة فاته ع ا الاليربب ةفع ام ؟ .يه سير» :لتب لا بع. ٠‏ 
ماهية الآلم ذاتها ‏ فإني لا أجد إليبا من سبيل غير « الحدس الماهوي» ! 

ومن أشهر الأمثلة التاريخية للحدس الماهوي تأمل ١‏ ديكارت » قطعة 
الشمع إبتغاء الوصول إلى معرفة ماهية الجسم بوجه عام. 

-فع شرا :. مهم لاقي قا .للفصا رن : "اليوجود::العي:. : 
و الماهية» هي التي تشكل الخاصية الأساسية للعقل الإنساقٍ - 
الخاصية التى تعد بمثابة الأساس لكل الخصائص الأخرى » . 

وعنده أن المعرفة التي تقع لنا من خلال الحدس هي بمثابة إحاطة 
بالسلمات العليا التي تتأسس عليها العلوم الوضعية » :ونافذة تطل منها 
اليتافيزيقا على المطلق » حسب تعبير «هيجل »! 

و«منيج الطرح ؛ الذي وضع هسرل أسسه هو الأسلوب المناسب 
القاذز على' امام' الخدس . معن طريق الظرح يمحنكا تنحيه خضاتضٌ الثئء 
العارضة جانباً واكتشاف ماهيته العامة . والحيوان يعجز كل العجز عن 
"الفيام مهد" التنحَي او نهدا" اللطرح ؛' اخيئؤان"لا يستطيع' ان “يملون لاا » 
للمعطيات الحسية العارضة » ومن ثم يعجز عن الحدس ٠»‏ ولا يستطيع 
ادراك الماهيات ؛ الإنسان وحده هو الذي يملك القدرة على اتمييز بين 
الخصائص العارضة والماهية في موضوعات ادراكه ومعرفته . «شمبانزي 
كوهلر ؛ يعجز عن ادراك حقيقة أن الموز دون تقشير هو الموز المقشر 
عله ؛ اده" يعنيتم ينين “سلثن : ادلة"٠د‏ الجيمهلا'ستلاء مطلازه #لطاسقله عليه 
نسميها الحدس والتى من شأنها أن تدرك الماهية العامة للأشياء بعد تنحية 
خصائصها العارضة جانباً » أو وضعها بين أقواس حسب تعبير هسرل 
““نعشة : 

والعقل ٠‏ فضلا عن هذاء قدرة إنسانية بها نستطيع أن ندرك 
الموجودات ادراكاً موضوعياً . العقل الإنسان قدرة معرفية تمكن الإنسان 


بحلة الفيصل ‏ ص ١١١‏ 


من أن ينتزع نفسه من الوجود الذي يكتنفه من كل جانب ٠‏ وأن يتحرر 
من ضغوط رغباته وإملاء هاه ومن ثم يعرف الوجود دكا هوه يعني 
معرفة .موضوعية | 

وعلى هذا تكون الموضوعية في المعرفة دليل العقل والقدرة العقلية ؛ 
وبقدر تقدمنا العقلي نتقدم في المعرفة الموضوعية ٠‏ ونتحسرر مسن حيف 
الذاتية وانحرافاتها . فالعقل » بعبازة أخرى »؛ هو الموضوعية؛ أو هو 
القدرة الإنسانية على الانطباع بالوجود كما هوء لا كما نريده أو نشتهيه ؛ 
العقل هو القدرة على الانفتاح على العالم» لا محاولة صبغه بلون رغباتنا 
وأهوائنا وآمالنا!! وهذه هي المعرفة بمعناها الحقء. عند شيكلر 
ونيكولاي هارقن فعا ؛ أعني : « تحدد الذات بتأثير الموضوع ١‏ . 

والقدرة على الإدراك الموضوعي تعني ‏ في الوقت نفسه ‏ القدرة على 
القييز بين الذاتي والموضوعي ٠‏ أو بين « أنا» و دلا أنا؛» وإدراك الذات 
الإنسانية لنفسها ووعيها لذاتها كبناء متميز لا يختلط بموضوعات معرفتها . 
هانان القدرتان هما بمثابة شقين لنواة واحدة . بحيث لا توجد إحداهما 
بدون الأخرى . 

واجتاع القدرتين - ( أي المعرفة الموضوعية ٠‏ والقييز بين الذاقٍ 
والموضوعي ) يسفر عن إيجاد قدرة ثالثة في غاية الأهميةء هي قدرة 
الإنسان على دراسة نفسه وفحص مكونات ذاته فحصاً موضوعياً . 
وليست العلوم الطبية والنفسية وعم الأحياء إلا ثمرة لمذه المقدرة 
الإنسانية . فالحيوان يمرض ٠‏ لكن ليس بوسعه أن يدرس المرض » ولا 
أن يعرف شيئاً عن تركيب جسمه ؛ والحيوان يرى ويسمع ولكنه لا يعرف 
أنه يرى ويسمع ؛ ولدى الحيوان دوافعه وميوله . لكنه لا يعرف شيئاً 
عنها ! 


لتعوب» 


أما نيكولاي هارتمن (1887 - 1180م) فيضيف إلى المحدس 
الماهوي فعلاً آخر غير عقلي » فعلاً وجدانياً صرفاً » فيه يتمثل معنى 
الإنسان بحق ! إن هارتمن لا ينكر أن الخدس مقدرة خالصة للإنسان » 
ولكنه ينكر أن يكون الحدس هو المقدرة الوحيدة التي تمثل معنى الإنسان ! 
عند هارتمن العقل أو التفكير لا يساوي معنى الإنسان » كما أن القدرات 
العقلية لا يمكن أن تعدل معنى الإنسانية ومضمونها ؛ معنى الإنسانية 
أخضب وأرحب من كل الملكات العقلية . 

عند هارتمن ٠‏ الإنسان كائن وجدانٍ قبل أن يكون كائناً عاقلا . 
فالإنسان يتذوق قبل أن يعقل ٠‏ ويشعر قبل أن يتأمل ! 


وإذا جاز القول إن إنسان عصرنا يفتقد معنى الإنسانية » فإن هذا لا 
يعني أنه عاطل من العقل ؛ ولا يمكن أن يعني ذلك ؛ فكل الشواهد 
تقطع بما أصابه من نجاح عقلي كبير لم يبلغه أحد من أجداده القريبين أو 
البعيدين ! 

في رأي هارتمن » المعنى الوحيد المقبول للافتقار للإنسانية كوصف 
لإنسان هذا العصر؛ هو العجز عن التقويم ‏ أي إدراك قم الأشخاص 
والأشياء ؛ مبذا المعنى إنسان العصر مفلس تماماً ! فقد عدت قدرته على 
التقوجم مثلومة كسكين صدئ ؛ وأصيب وجدانه بلوثة من الشلل 
العصابي » فم يعد يدرك من قيم الأشخاص والأشياء إلا الأنانية الفظة ! 

وليست هذه حقيقة معنى الإنسان والإنسانية ؛ وليست هذه حياة 
الإنسان في كالنها وجلالهاء وإنما هي صورة (كاريكاتورية ) مشوهة لها! 

وإن الإنسان المشلول القدرة على التقويم كائن بائس تعس » لا يمكن 
أن يجد لحياته مغزى ! إنه بطل مأساة محزنة ؛ هو جائع يجلس إلى مائدة 
حافلة بأطيب طعام وأشهى شراب ؛ ولكن العمل يحجبه عن كل ما تزخر 
به مائدته ! وبعد هذا تجده يندب حظه ويشكو خواء مائدته وفقر عللمه 
دون أن يعي أنه هو نفسه كاتب مأساته ومحرجها! 

وإن أنت سألت هارتمن : أين القيم العظيمة الرائعة الي تعج بها 
الحياة ؟ أشار قائلاً : ها هي يا صديت ! ألا تراها؟! إذا لم تكن تراها 
فالعيب فيك ! وليس لك أن تلعن الدنيا أو تسخط على الحياة» وإنما 
عليك أن تفتح قلبك وتمد بصرك إلى السهول الخضراء المترامية تحت 
قدميك ! عليك أن تتدرب على لمس قم الأشخاص والأشياء وتذوقها! 
عليك أن تتدرب على التقويم ٠‏ وعلى الإنسانية ! 


إن كل موقف توضع فيه ينطوي على قيمة» كما أن كل أصيص 
يحتضن زهرة ! وإذا كنت قد أخفقت في اكتشاف قيم المواقف التي شكلت 
نسيج حياتك فذلك لأنك ربما صدقت مذاهب التشاؤم والعبث وادرت 
ظهرك للحياة بدلا من الانفتاح عليها والرغبة الصادقة في الشعور بها 
واكتشاف قيمتها ؛ إنه يعوزك أن تصير فناناً » لأن حياتك أثرى بالقم من 
ايْ عمل درامي ؛ لكتك القت في وضع يدك 'على مكتوناتها كا يُفعل 
الفنان بالعمل الدرامي ! 

وعند هارتمن » عجز الإنسان عن إدراك قيمة أخيه الإنسان يشكل 
فصلا محزناً في مأساة إنسان هذا العصر ‏ عصر الآلة الذي أنسانا أنفسنا 
وفرض علينا الشعور بأننا محرد جزء من آلاته حسما يقول ياسبرز! 

إن معنى حياتي الإنسانية لا يتحقق أبدأ إلا من خلالك أنت؛. كما 
أن معنى حياتك لا يتحقق إلا من خلالي أنا. لكن الظاهرة الشائغة 


المؤسفة هي نسيان كلانا للآخر» وعدم اكتراثه به . ونحن نتلاق كثيراً هنا 
وهناك » لكن أحدنا لا «يرى » الآخر رؤية حقيقية ؛ إن الحب والتعاطف 
هما آية هذه الرؤية والدليل عليهبا» فأين الحب في هذا العالم؟ وأين 
التعاطف فيه ؟ إن الكراهية والنفور يغلبانه) » فتمضي حياة البشر في 
النزاع والشحناء والصراع ! 

إن الناس في عصرنا هذا عوالم مغلقة تحتك قشورها الخارجية بعضها 
ببعض ثم لا تلبث أن تتباعد من جديد ! أما أعماقها فتبقى مطوية لا 
تمس » وهذا هو العجز عن التقويم ‏ التقوتم الذي يتمثل فيه معنى 
الإنسان » قبل أن يتمثل في الفكر نفسه . 
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سحا 


إلؤويت الذايي للعائز 


تلد كتور ٠.‏ علامحسين يوسقى 


- 


ترجه عن اتقغارسيه إثك +١‏ يوسف حسين ينكان 


* الأدب الفارسي المعاصر بمتد الآفاق . متشعب الفئون ؛ وهو يمثل حياة المعاصرين الأدبية المتلاطمة . 
وخاصة جيل الشباب الإيراني . إنه أدب حي يغصن بالمشاعر والحركة والتدفق. لذاء فعرض هذه 
الآفاق الواسعة . ولو بشكل ومضات . يحتاج إلى مجال فسيح . وهو ما يدعوني إلى أن يكون الاعتذار عن 
الإيجاز الذي لا مندوحة منه. في هذا الموضوع أول نقطة أعرضها فيه « 


الأدب ‏ أي أدب ظاهرة لحياة الإنسان الفكرية المرتبطة به ؛ ولا تبعد» 
إذا ما قلنا إنه حصيلة ما يجنيه الإنسان من الحياة ٠:‏ وخير ممثل لعوالم حياته : 
الإنسان ٠‏ .وان يكن - فيا يقول باسكال”'' ‏ ليس أكثر من قصبة في مقابل 
الطبيعة : إلا أنه قصبة مفكرة'”" ؟ وهذا التفكير هو مزيته الكبيرة التي لا تجعله 
يشتيك مع العام قحسب» بل يسيطر عليه.. 

ويعد ماثيو آرئولد”" الشاعر والناقد الإتخليزي الشعر «نقدا للحياة" ؛ 
أيضأ ٠‏ ويعني بهذا نقد الشاعر للحياة ونزاله معها ٠‏ وعرض ما تفيض به عليه 
من أحاسيس ومشاعر وعواطف وأخيلة بنحو يجعلها جميعا تنعكس جلية على 
الآخرين . إن هذا المفهوم لا يقتصر على الشعؤر وحده؛: بل سحب على كلّ 
الآثار الأدبية الأخرى . 


لك ا 2 ل ل 


إذن : فلا أجائب الصواب ٠‏ إذا ما قلت إن نطفة الأدب الفارسي المعاصر 
انعقدت على أثر « الانقلاب الملكي الدستوري»'" . لانه كبا قلت في 
واحدة من مقالاتي”"" إن التجديد الحقيق في الأدب رهن بتحول الحياة وتفكير 
الناس . فامجتمع ما لم يغير تمط حياته وفكره ؛ فإله لا يستطيع ٠‏ اصطناعياً . 
أن يغير كل شيء . وأعتقد أن كل ذي نظر قويم لا يجادل في أن طريقة حياة 
الإيرائيين وتفكيزهم » منذ الحكم الدستوري قصاعدا . تختلف عنا كانت عليه 
في الماضي .٠‏ فإذا ما كان الأدب الفارسي المعاصر غيره في القديم . 
فإن مرد هذا هو تغير حياة الإيرااني وكيفية تلقيه لشؤون الحياة . 
ومن البديبي ٠‏ أن تطور الأدب الفارسي ماثى ذلك التحول في نوه وسرعته 
وشعوله ٠‏ تماما مثل| أن الآثار الأدبية تختلف في أيامنا هذه عًا كانت غليه في 
بداية الحكم الدستوري » وهو ما ينبغي أن يكون . 

لقد زلزل الانقلاب الدستورىٍ أركان الحياة الاجتاعية والفكرية والثقافية 
الإيرانية » لكن التحول في الأدب تمّ تدريجياً ٠‏ وهذا يعني أنه إذا ما اعتبرتا 
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كيفية تطوره والمدة التي تمّ فيها إلى أن استحكنت جذوره ٠‏ فينبغي أن نترقب 
ثماره في أدب الجيل التالي للانقلاب لا الجيل الذي شهده وعاشه . 

ومنذ سلطنة فتحعلي شاه القاجاري" (1117 - 1190 ه) ازدادت 
الصلات الثقافية بين إيران وأورويا . ولقد حدا انهزام إيران في حرويها 
مع روسيا القيصرية وتدخل بعض الدول الأوروبية وتعديبا في 
إيران ؛ بجمهرة المفكرين وبعيدي النظر في البلاد بأن يببوا 
للدفاع عن وطنهم واستقلاهم وثقافتهم ضد أوروبا الاستعمارية 
بسلاحها هي : العلوم والفئون الجديدة . ركان ظهور أمير كبير”” 
بمساعيه التقدمية في هذا العصر خير مثال على هذا المنحى. 

ومن هنا بدئْ بدعوة الخبراء الأجانب وإرسال البعوث إلى الدول 
الأجنبية ؛ وخاصة فرنسا وانجلترا والفسا. وعن هذه الطريق تعم جمع من 
أبناء الأعيان وغيرهم ٠‏ أأحيائاً » اللغتين الفرنسية والإنجليزية . ثم انضرفوا إلى 
ترجمة كتب أوروبية في موضوعات شتى . 

وكات الناسيس «قان الفقفون” ؛ سم 1951م يظيزان » وإصددان 
الصحف بالفارسية داخل البلاد وخارجها . وتدبيج المقالات في موضوعات 
اجتاعية وسياسية ٠‏ وتأليف الكتب وترجمتها. خاصة أن رواج وصناعة 
الطباعة ؛ سهل مهمة نشر العلوم والمعرفة والأفكار الجديدة ؛ كان لها جميعاً 
الفضل في إيقاظ الأفكار وتوعيتها تدريجياً . وما مهد لتغيير الأوضاع؛ من 
تااحية' أخيرق أيضاً » سوء تصرف سكومة :ذلك السوقت + وكثزةة المفنابتة 
الاجتاعية ٠‏ وعدم رضئ طبقات امجتمع . 

وأدّت هذه العوامل جميعاً في غباية المطاف إلى قيام الحركة الدستورية عام 
8م اقتبلها منظقر النديق:. شام القاجازي”''' وأصدر مسوسوماً 
بذلك . وهكذا ء ذاقت الأمة الإيرانية كثيراً من أفاويق الحياة ومرازتها قبل 
الانقلاب وبعده . ولكتها استطاعت بعد جهد كبير أن تؤسس مجلس النوّاب 
وتنتخب نوَاباً » وتظفر بحق الانتخاب. وحق إبداء الراي في شزؤون 
نا 1 


ومما كان له أبعد الأثر في ثقاقة هذه الفترة وأديبا الجديدين وما بعدهاء. 
إنشاء المدارس الجديدة ببرامج حديثة متأئرة بالثقافة الأوروبية. فالذين 
درسوا ف :دار الفنون » هم الذين ذهبوا إلى أورونا في العهد القاجاري وتعلموا 
اللغات الأوروبية . ولقد ساعد ما كان يصل إلى إيران من مطبوعات عربية 
وتركية أيضاً . على التأثير في أفكار الناس وتغييرها وجذبهم نحو التجديد ؛ كى) 
أثرت ف توسيع آفاق الأدب الفارسي . 

ومندذ القضاء الدولة القاجارية إلى الحرب العالمية الشانية نمت العوامل 
المذكورة وقويت ٠‏ بازدياد عدد المدارس والطلاب والمطبوعات ؛ وتأسيس 
الجامعة ( جامعة طهران) ؛ واتساع ميدان الثقافة الجديدة. وإرسال 
البعوث إلى الخارج . أما بعد الحرب العالمية الشانية ٠‏ وخاصة في الشلاثين 
اسنة الأخيرة » فقد بلغت سرعة التقدم والنطورء واتساع ميادين الغلٍ 
وه التقنية » الجديدة حدّأ لا يُضاهى . حتى إنه لا تمكن موازنتها بما كانت عليه 
في القرو. السابقة جميعاً . 

وفي أحضان الأمور التالية : نشوب الحرب؛ وارتباط إيران 
بالتيارات الفكرية والاقتصادية في العالم. والاتصال الثقافي 
والأدبي المستمر بثقافات الأم الأخرى وآدابهبا. وازدياد عدد 
المكتبات والمدارس والجامعات . وتحصيل آلاف الآلاف من الطلاب 
في الجامعات المحلية والأجنبية ؛ ونشاط حركة الترججة والتأليف . 
والتحولات الفكرية والاجتاعية . في أحضانها نشأ الأدب الحديث 
موضوع حديثنا هذا وترعرع . 


خصائص الأدب الفارني 


أ تغيير الهحدف والمسير 

لأدب فترة الحكم الدستوري سمة بارزة مميزة ؛ وهي تغيير الههدف 
والمسين. إذ كان أكثر الشغر والنثر قبل هذه الفترة وقفأ على الطبقات العلياه 
وم يكن لعامة الناس فين! نصيب ٠‏ تماماً كما كان يعد فلوبير””' ناس أورويبا 
في القرن التاسع عشر قطيعا متقرأ من الغم”""' . أما بعد ذلك » قدخل الأدبٍ 
الفارسى الميدان إلى جانب الأمة ضد الطبقات المترفة الثزية : إنها الأمة المظلومة 
العسررو شه الي !1 ويا : حى :الله السالعق: من سبيل إلى ساحة 
الآدب . مع أنباء فبا يقول ميشليه'”''' . هي التي تحرك عجلة التاريخ "2 

ومن الطبيعي أن تتغيره وفقأ هذاء. موضوعات الأدب الفارسي ولغته 
وأسالبيه وصياغته تذرييا .. فبالقدر الذي كان فيه كشن من الأغيال. الآدبيسة 


#اارلسس: ميمتجوي بل 


السابقة ترفيهيا متصنعاً وسلبيا بعيدأ عن الواقع ٠‏ ومن ضروب فنؤن الخواص ٠‏ 
أخد أدب هذه الفترة يؤول تدريجياً إلى أدب إيجابي زاخر بالحركة والحياة 
والواقعية لا يلتفت إلا إلى الأمة ومصيرها البائس المحخزن . 

وهكذا خرج الأدب الفارسي إلى آفاق جديدة وفقح منافذ على دنيا 
جديدة ٠‏ دنيا الحرية والفضائل البشرية والوطنية . ولقد أدرك الكاتب والشاعر 
الفارسي - خلاف ما كان يقول لا برويير"”'' : «لقد قبل كل شيء» "2 
ما تزال ثمة أشياء كثيرة جديرة بالقول . يمكن طرحها على الئاس لتكون هادييم 
في تحسين محيطهم وأحواهم . 

ولقد كانت روح هذا الأدب إيجابية تبعث على التفاؤل والأمل . فإذا ما 
عاق «السسيت” "ة بسطل مدرسينة اعرطضي. البقر +7" للوكين” "لا برق 
نحقق الصدق والعدالة في المجتمع فراح يبحث عن مكان ناء يحفظ له شرفه. 
فقد أراد الشاعر والكاتب الإيزاني أن يرسي . للجميع ١‏ دعائم الحق والعدالة 
في أعباق امجتمع . فيا له من آمل شريف . 


أنه 


إن ما نراه يموج في الشعر الفارسي في العهد الدستوري من مطلبة 
بالحقوق . وحب الوطن ؛ أو ما ثراه من صبغة وطنية واجتاعية في آثار أمشال 
ببار”"'؛ وأديب المإلك"" 
حسيني!"” , ليس سوى مظهر من مظاهر هذا التحول عيئه . 

وأخذت هذه الخصيصة تقوى في الأدب الفارمي على الأيام: ذلك أن 
الشعراء والكتّاب :راحوا يتخلون . ما وسعهم الجهد » عن القضايا الفردية 
والمسائل الشخصية المحضة ويتجهون صوب الموضوعات الأخلاقية والاجتاعية » 
حبى شملت أحاسيسهم ومشاعرهم ؛ في بعض الأحيان. العولم الإنسانية 
والبشرية جمعاء . 

وتلاحظ أن فريقا مهم . يعرض للمسؤولية الأدبية ٠‏ مقتفين خطى بعض 
الكتّاب الاوروبيين الذين يعدون القول نوع مسن العمل ؛ بحيث أن الكاتت 
يستطيع بكل كلمة يقوها أن يتوغل في العام أكثر فأكثر. وني اعتقاد هؤلاء أن 
وظيفة كل صاحب قم ليست سوى فهم الحياة وعرضهاء كي يستطيع بعون 
الآخرين ٠‏ اصطناع مدينة فاضلة ٠.‏ هي أقصى غاية البشر ومخط ا 

وتحولت الصبغة العصرية المحدوذة في آثار صدر الفترة الدستورية إلى 
عواطف وطنية واجتاعية وبشرية شاملة في الأدب الفارسي المعاصر . فثمة من 
يطرقون هذه الموضوعات ويتحدثون عنها » وثمة من يوسعون الدائرة إلى سائر 
المفاهيم الأدبية ٠‏ وربما أنه ليس ثمة من يزمزم بالأدب 'غير الإنساني» أو بيش 


؛ وعارف”"" ١‏ وسيد أقرف: اندين 


للادب الذي لا يرتبط بحياة الناس وشؤون معاشهم؛ لأن الآداب. فٍ 


مجلة الفيصل ‏ ص ١١‏ 


حقيقتها ؛ تصبو دائماً إلى عالم وضاء ني طاهر منصف مرغوب ٠‏ بغيد عن كل 
ما هو مكروه ومرذول . 


ب التأثر بالأدب الغري 


ومن خصائص الآدب الفارسي المعاصر البارزة الأخرى تأثره بالأدب 
الغربي . فروح التجدد التي أطلت على المجتمع الإيرانٍ أول مرة في فترة 
الحكم الدستوري كانت من جانب ثقافة الغرب أيضاً. سواء عن طريق 
الترجمة أم الأخذ المباشر. ثم أخذ هذا التأثر يتصاعد تدريجياً ٠‏ وبعد الحرب 
العلمية الثانية خاصة . 

وما ساعد عليه كذلك ؛ توق الشباب الإيرانٍ للمعرفة والتجديد؛ 
ونفرتهم مما كان سائداً في الأدب من تقاليد كلاسيكية ؛ حتى إن الخوض في 
الحديث عن جميع المذاهب الأوروبية راج في إيران في الثلائين سنة الأخيرة أو 
أن ثمة من جرّب طبعه فيها أحياناً . فإذا ما كان أدباؤنا التجددون في الماضي 
القريب ٠‏ يعرفون شاتوبريان. والفرد ديموسيه. ولا مارتين؛ 
وهوجو ء وأناتول فرانس ؛ فإن الأضواء تسلط الآن على مالارميه . 
وكافكا. وجيمس جويس . وفاليري . وفاكنر. وبرشت. وكامو . 
وهيمنجواي ؛ وبول الوارء وانطون دوسنت اجزيري » واندريه 
جيد. وت. س. اليوت: ومورياك . وياوند . وهاري ملر ... 
حت ان آخر أعمال معاصريهم من مثل ك. ف. جورجيو””' . أو كثابات 
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مالرو ٠‏ وآخرين قد ترجمت» بعد مدة قصيرة من ظهورهاء إلى الفارسية 
وتشبرافتة .* 


إن تقويم هذا التأثر والتأثير لأمر دقيق ؛ غير أن نفوذ أدب الغرب في 
الأدب الفارسي المعاصر أثار قلق عدد من الوطنيين وذوي البصر من ينظرون 
إلى عواقب الأمور . وكان منشأ قلقهم - وهي حيطة في محلها ‏ احهال انبنات 
الصلات بالميراث الثقافي والأدب القديم . ولكنه ينبغي الانتباه إلى هاتين 
النقطتين : 1 

© الأوىء أنه إذا ما تمت الإفادة من ثقافات الأمم الأخرى عن تفكير 
ورأى مستقلين » وعن وعي وإدراك تامّين » فذا أمر محمود ومفيد. لان مل 
هذا الاتصال والأخذ والعطاء الثقافي قديم جدأً بين حضارات العالم الختلفة . 
ومن أمثلته ما أفادة الغرب من ثقافة الشرق ٠‏ والصلات والتأثيرات المتبادلة بين 
الآدبين العري والقآرمي*"© 
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أما إذا جاء الأخذ تقليدياً محضاً» بحيث لا يلبث أدينا أن يفقد أصالته 
وهويته » ثم يغدو تلقينا وتصورنا ضربأ من الترجمة الخام التي لا جذور ها ولا 
أصول ؛ فإن هذاء بطبيعة الحال؛ لمضرء وهو أسواأ نموذج على الافتان 


بالغرب ٠‏ وضعف الفكر . 
© والأخرى » أن الشرق في هذه الأيام. ولحسن الحظء لعلى يقظة 
ووعي تامّين بأن يحتفظ بشخصيته وثقافته ‏ وألا يتلاثى أمام الغرب . وإن هذا 


النوع من التفكير يتصاعد يومأ عن يوم ؛ حتى لدى جيل الشباب الذي أصبح 
لا يأخذ من ثقافات الأمم الأخرى وحضاراتها إلا ما يراه نافعا مفيداً ثم 
يطبقه ٠‏ وفقاً لمقتضيات الأحوال؛ على ما يوام بيثته ومحيطه؛ لا أن يحمّله 
الآخرون ما يشاؤون » أو تغدو مهمته تقليدية ببغاوية لا اختيار فيها ولا تأمل . 

وعلى أية حال ؛ فإن تأثير آداب الغرب في آداب الشرق المعاصرة » وفيبا 
الأدب الفارسي ٠‏ واضح ملموس . حتى إن كثيراً من معايير أدب الجيل الاخير 
تخضع لتأثير الأدب الأوروبٍ والأميريكي . وليس ثمة ما يدعو إلى القلق وبلبلة 
الخواطر إذا ما التزم هذا التأثر بالحدود التي أوضحنا سالفاً . وليس من شك 
في أن بين من يبيبون بامجتمع وأهل القم بعدم التسليم لأدب الغرب وثقافته 
حماة مخلصين أوفياء لتغور آداب الشرق وثقافته واستقلاله المعنوي ؟ وما أحوجنا 
إلى مثل هؤلاء الحاة الغيورين . 


ج ‏ التجديد 


ومن سات الأدب الفارسي الواضحة أيضاً : التجديد . والتجديد لا 
ينحصر في إطار الموضوع والشكل وآفاق الآثار الأدبية الجديدة فحسب» 
إنما نستطيع أن نصنف حملة الاقلام في فريقين متباينين في الرؤية » وطريقة 
التفكير» وكثير من المسائل الأخرى . 

إننا » على سبيل المثال؛ ما نزال نرى شعراء يقتفون أثر القدامى 
لفظأ ومعنى : ولا يحسون بأي تفاوت بين القرن العشرين والقرون الخوالي ؟ 
وبعبارة أخرى إنبم ما زالوا يغيشون في الماضي . فليس عجيباً إذن » إذا ما 
ترددت في جنبات. أشعارهم أصداء النؤزاهد والحتسب و«بيرفقان)ع 
والحان ؛ أو أنهم صرروا الربيع والخريف ونظروا إليهما بالمنظار نفسه الذي كان 
ينظر منه فرخي”". ومنوجهري الدامغاني"" . 

ويعتقد فريق من هؤلاء أن يحرد ذكر أسماء وسائل الحياة 
المعاصرة . كالطائرة وسكة الحديد والراديو وأمثالهها؛ أو وصفف 
العيون الزرق والشعور الذهبية كافم لإضفاء أصباغ (المعاصرة» 
وألوانها على الشعر. وإن هذا لمن عبث المسعى. 

وف النثرء ما يزال ثمة من لا يقرأون إلا المكتوب بطريقة القدماء وبشكل 
روايات وكتب ١‏ التذكرات ؛ ويلذونه » ولا يعرفون شيئاً عن فنون النثر 
الفارسي المعاصر امختلفة المتزايدة . وإذا ما حلا لبعضهم أن يلتحق بركب 
التجدد » فليس أكثر من أن يكتب قطعاً أدبية وقصصاً من الضرب الرومانسي 
الأوروب بأسلوب مهلهل ؛ أو قصصاً بين أفكارها وأفكار عصرنا بَوْنَ بعيد ١‏ 

وإنه لمن نافلة القول أن يقال إن شأن هذا الفريق وذوقه يضمحل يوماً 
بعد يوم : لأنهم ليسوا أناس عصرهم . فضلً عن أنهم غافلون: أو 
يتغافلون . عن الأثر الهام الذي يمكن أن يكون لكل صاحب قل في هذه 
الأيام ٠‏ وأنهم ما زالوا يعتقدون أن الشعر والنثر وسائل تسلية وتسرفيه ليس 
غير . 


وهناك فريق آخر له عوالم أخرى ؛ إنهم يرون الآداب أداة لبيان أهم 
الأفكار والعواطف البشرية ٠‏ وداعية للإنسانية . إن لآثار هذا الفريق ٠‏ أيأ يكن 
الشكل والقالب الذي تعرض فيه » حرارة وحيوية ووهجاً نخاصاً . وإن 
الطموح فيها إلى عالم شريف رفيع هو الموذج الأعلى للفضيلة الإنسانية ٠‏ لمشهود 
بين . وف خلال هذا كله يبدي المتجددون كثيراً من الهيجان والحماسة 
والاندفاع . 

إن هؤلاء » وإن كانوا ينظرون إلى الآداب القديمة نظرة احترام وتقدير 
يستلهمونها أحياناً ٠‏ إلا أنهم لا يعدونها تماذج أبدية تتحتذى . وإذا ما ضاقت 
الأشكال والألفاظ المعهودة عن استيعاب ما يطفح به ذهن الشاعر والكاتب من 
أفكار » فإنهم لا يتحرجون في أن يدكوا الأساليب القديمة وينبذوهاء ويعمدوا 
إلى طرق وأساليب جديدة . 

وعلى أية حال ؛ فإن جانبي الأدب الفارسيى هذين لا يخلوان من إفراط 
وتفريط مع شيء من الفوضى والاختلال . وهذه ظاهرة طبيعية بالنسبة لقضايا 
عصرنا وحياتنا في هذا القرن الذي ملت تحولاته السريعة كل شيء وعملت 
على تطويره وتغييره بسرعة ؛ والذي يمكن الإبقاء فيه على كل ما هو متداول 
عازف 

والجدال بين القديم والحديث ليس جديداً. ولا يدعو إلى 
القلق والاضطراب . فالأفكار الجديدة والناشئة كانت وما تزال في 
صراع وتضارب مع العادات والتقاليد القدية ؛ وكثيرة هي الآثار 
الأدبية القيمة التي تتولد عن هذه الاحتكاكات. وفي هذا 
الخضم . لا نعدم أن نعثر داتماً على نفر من طلاب الشهرة وضعاف 
الاستعداد والقدرة. 

ومن الطبيعي أن للأدب الفارسي أصولا وسننا قويمة ثابتة غنية » غير أن 
العيش في كنف غنى الأدب القديم ليس كافيا . ولقد قدّر للآثار القديمة الجيدة 
والجديدة المعروضة في حلية فنية أن تكون قيمة ثمينة » وأن تشع المعاني اللطيفة 
من خلاها . وأستطيع أن أعرض ٠‏ بكل سرور؛ نماذج متعددة من الأدب 
الفارسي الحديث تبين أهمية الأدب الإيراني المعاضر. وتلتي أضواء على آمال 
المستقبل وطموحاته . وليس من شك في أن الأدب الفارسي المعاصر سيشق 
طريقه بين هذه الأمواج المتلاطمة في صعودها وهبوطها» وسيحفظ» بتسجيله 
تموجات الروح الإيرانية على صفحاته » ميراث الفردوسي والخيام ومولوي 
وسعدي وحافظ القيم حيًّا متوالدا . 


د الجوانب الإنسانية والاجتاعية 


ومن الملاحظ الأخرى في الأدب الفارسي المعاصر جوانبه الإنسانية 
والاجتاعية . بحيث لا يستطيع أحد » حتى شيوخ أدباء هذا الزمان» إنكار 
هذه الناحية الحامة في أدب اليوم . وإن عدد الآثار التي تدل على الفكر الثاقب 
السامي والخصال الإنسائية » سواء ما كان منها بأسلوب أجدّ وبصور شتى ٠‏ 
كثيرة وف ازدياد . وهذا مما يبعث على البهجة والأمل . 

ويلاحظ في الأدب الفارسي . أحياناً ‏ روح الإنسان المعاصر 
القلقة المشوبة بنوع من التحسر تجاه ما يجري في العالم في هذا 
العصر . فالشاعر والكاتب المعاصر يدرك جيداً أن المودة 
والإنسانية لم تتحققا في عالم اليوم بالقدر الذي تطور فيه العم 
والصنعة والفن . 


فثمة شعوب تسعى جاهدة لحل مشكلات الحياة ؛ في حين أن دولا أخرى 
تسبغ لنفسها أن تتعدى عليها ليس إلا لأنما أقدر منها وأغنى . 

فالشاعر أو الكانب يشاهد أن «الهوة بين ثلث البشرية الغني وثلثييا 
الفقيرين في العالل » تتسع يوم عن يوم" »؛ ويطالع أن ١‏ الغلظة والخشونة 
رائجة في العالم » وأن «مئات الحروب والمنازعات قد نشبت في الأرض بعد 
الحرب العالية الثاني :7" . إنه يلتتي مع هذه جميعاأ وجهأ لوجه عن طريق 
وسائل الإعلام المختلفة » فيتأثر بها أشد التأثر لفرط حساسية الطبع عنده؛ء 
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فاتيح لأثره الأدي أن يكون ٠‏ فيا يقول سائت جون بيرس”'"' «ضمير عصره 


اليقظه تجاه كل قأاهق مكروة ومزذؤل” "م 

ويرافق هذا القلق والاضطراب دائماً ٠‏ اشفاق على مصير الإنسان» وبمعنى 
آخر محبة إنسانية صادقة حيّة ملموسة ‏ وفي آفاق واسعة لا في إطار من 
الأخلاق العامة فحسب . وإن هذه الروح لتنعكس ؛ إلى حدّء في الأدب 
الفارسي المعاصر . 


ه ‏ الاهتام بقضايا العامة 


يتم الادب الفارسي المعاصر بنحو بارز بالطبقة العامة الفقيرة من 
ا مجتمع في شتى أنحاء المعمورة ؛ وما أكثر القصص والاشعار والمسرحيات 
و: السيناريوهات » والمقالات التي تعنى بأوضاع العامة وأحوالهم في متطلباتهم 
وآمالهم واحتياجاتهم وحبهم وأفراحهم وأتراحهم ٠‏ وشؤون حياتبم وأفكارهم 
وعقائدهم وتقاليدهم وعاداتهم ؛ ولا مندوحة من أن يكون كل هذا على 
ألسنتهم هم وبلغتهم . ويعبارة أخرى . فإن جل عناية الآدب الفارسي المعاصر 
تتجه نحو عامة الناس وتدور حوهم ؛ وهذا السبب استقطبت صور حياة هذه 
الطبقات امختلفة كثيراً من الأعمال الأدبية المعاصرة واستحوذت عليهبا؛ بحيث 
يتناول الادب الآن أشخاصاً ومناظر وبيئات قلا التفت إليها في دنيا الأدب من 

إن عناية فريق من أهل القم بالأرياف . سواء كانوا مسافرين 
مستطلعين ومحققين أم في لباس كتائب التعليم والصحة والإعمار؛ 
هي القي أدت إلى تصوير حياة الأرياف البسيطة أكثر فأكثر في 
الأدب الفارسي المعاصر. وهي التي أضفت على بعض الأعمال 
الأدبية رونقاً وصفاء خاصاً. 7" 

وبالطبع : فإنه ما تزال تلاحظ آثار ذات صبغة بديعية تصنعية مشوبة 
ع1 من الرومانسية ؛ أي ان الشاعر والكاتب ما يزال غارقاً في عاله 
الخاص . ولا صلة .له بما يجري حواليه ؛ بيد أن هذه الآثار في سبيلها إلى 
الزوال . فضلل عن هذاء فإن الفضائل البشرية وحب الإنسانية تلتق رواجاً 
وقبولا بصورة واضحة أو غير مباشرة . حتى في الأشعار والكتابات التي تطغى 
عليها الحكنة والصبغة الأخلاقية » والتى تعالج القضايا بطريقة ذهنية تصورية . 


إن الميل المتزايد نحو حب الإنسان في الأدب الفارسي المعاصر, 
وهو أمر بعيد الغور في ثقافة إيران وآدابباء لخصيصة قيمة 
وسائغة . وإن بدت . لضعف ابتكار بعض أهل القم. رتيبة 
وعلى منوال واحد أحيانا . 
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العالمية ؛ وأنموذج أفكار بعض ناس هذا القرن والامهم . ووحدة الإنسان 


أحياناً  .‏ أما ما عرضته هنا ٠‏ فليس ٠‏ سوى ملام أكثر بروزاً ورواجاً وجاذبية 


و العوامل النفسية 


وإلى جانب هذه الأفكارء فقد وجدت مظاهر : تفاهة الخياة؛ واليأس ٠١‏ 
والجبر؛ والقنوط. وتحليل الحالات والعوامل النفسية . وفكرة الموت ؛ 
و... طريقها إلى لادب الفارسي المعاصر أحياناً ؛ وكذلك بالنسبة للإفراط في 
قضايا الجنس ومظاهر الحياة الجسمية ؛ وهي . إلى حدّء هدايا الغرب والحرب 


من الأدب الفارسي المعاصر . 
كانت هذه خصائص للأدب الفارسى المعاصر ؛ أما النوض ف أغصان 
هذه الشجرة » وهي الشعر والنثر ؛ وفروعها . فإنه يقود إلى مياحث مستقلة . 


» ا 7 2 71 -]__-- - - / 
# المقال ماخوذ من كتاب «بركهاب در آغوش باد؛ ( أوراق في مهب الريخ). الجزه ربكل هممعطامهوالة , 
الأول : ص 446 504 . مطبعة جامعة الفردزني . مشهد /اه7١‏ شمبي (19108م). 1 (5) ممفااملا (1515 - +اتام) كتب ملهاة قرسي , 
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(المرجم) . صبوري . مشهدي . ومن كبار شعراء إيران للعاصرين , وكان. إلى ذلك. كاتبأ وحققأ. واسدافاً جامعيا 
## يراجع لمعرفة نبذة عن صاحب القال. ما كتبته عنه في إحدى خواشي مقالي المترجم وصحنياً وسياسيا ‏ نفيّل اساليب القدامى في شعره مراعياً مقتضيات العصر . خلف دبواناً في ججزءين ٠‏ وصدة 
«العالم الماشود في بسنتان سعدي الشيرآزي » وهو له أبضاً.. مجلة الببان .. الكويت ». العددان آثار إخرى (قرهتك: فارمي ٠)‏ المثرجم . 
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ذى 125 .م طانام)يرق8 ,(قاتهماياة) و66وموم يائعا .. وكان كاتأ وصحفياً أبضأ . سار على الاساليب القديمة في شعره الذي تندكس فيه بوضوح معام الحياة 
رع لاممعم انقطلةلا (ككذظا - محدلم). السياسية والاججاعية .ل زمائه ( فرهتف فارسي )+ المترجم . 
4 وان له معاء لكام (17) غارف :: 18040 -.1889ه). هو أبو القاسم بن هادي القنزويني.. كان لشعره اثر في مريك 
() بقال له بالفارسية « اتقلاب مشروطيت ٠.6‏ وهو نظام الحكم الملكي النستوري الذي قام في إبران: مل المشاعر الوطنية . اعتزل الئاس لي أواخخر حياتهء لكثرة الامه وهمومه . توفي في همذان:. وقبر في مباحة قير اين 
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(مى 740 من الكتاب الذي أخذت منه المقالة الحاضرة) . وقغى شطرا من حياته قي التجف وكربلاء ثم عاد إلى إيران ٠‏ وتتفل بين قزوين وتجيز ورشت - عناش حياته 
(17) نتحعل شاه : ثاني ملوك الآسرة القاجارية (1517-.1190هء: 1/17 -18814م). فرمف فقيرأ ٠‏ وأشيع أنه جن في أواخر عمره. ومات عام 1781هم. 
قارسي ( امرجم ), كان من مشهوري شعراء إيران ومحبوبهم قٍ الفترة الدستورية ٠‏ وكاث لان حال الطقات الفقيرة لي | 
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| عثاية جامعة صغيرة يدرس فيها الطبء والفرنسية وآداهاه والعلسوم السطبيعية ٠:‏ وافتدسة والسرياضيات ٠‏ 59 »ناة0 8181 :159538 -/1410) كانتب وعقن اترنتي + 
]| «الموسيق ٠‏ والغنون الفسكرية|. (14) راجع + الدكتور عبد الحسين زرين كوب ء شعرب دروغ » بي تقاب (الشعر دون كذب أو ثقاب) 
ا رلك الأن إلى مارسة تخرية بام «دبوستان ادير كير ؛:(مترسة لير كير النتوية ٠.)‏ وهي تقع في شار 56 ماك طهران 1815 
اناصر خسرو (فرهئف فارسي ) , المترجم , (15) بيرمغان : هدء الكلمة مركبة من ( بير» بمننى شيخ ؛ ودمغات؛ جمع «مغ .٠‏ وهر الجرسي : فعتاها 
)٠١(‏ مظفر الدين شاء : هو الابنّ الرابع لناصي الدين شاء الفاجاري  1754((‏ 1974 ه) تولى الللطلة الحرق كببر ابوس ٠‏ أما ما يقصد متها هنا فأبعد منه بكثير ( لمجم ) . 
عام 151 هء وقد أفلست الدولة على عهده يسبب فروضه الكثيرة من روسيا وانجلترا التي وضع في مقابلها (70) فرخي : أبو الحسن علي ين جولوغ ٠‏ من كبار شعراء بلاط السلطان مود الغشزئوي . كان أكثر 
كثبراً من مناقع اليلاد تحث تصرف هاتين الدولتين ...ركان هلدا من اكير العوامل التي ساعدت غلى قيام شعره ف ملح السلطان حمود وابنائه واخيه ورزرائه وندماته : بشتمل دبوانه على أكثر منن تعة ألاف ببنتك 
| الاتقلات التستوري: (المترجم ) - ( للترجم ) . 
ا (11) انظر: الدكثور ذنيح الل صما ابرانشهر 34141 وما بعدهاء طهران 7147١اش‏ - (81) متوجهري الدامغا : أبو النجم أحمد بن قومى . من مشاهبر شعراء القرن الخامس وعهد مسعود 
(15) #وظدهاع 6لنهاون6 1681 - «حدام) روا قرسي الغزئوي ٠‏ كان يق في الري قبل انصاله بمسعود . :يعد من أحسن الامثلة على التائر بالثقاقة الغرنية في شغره 
(*1) سارتر : ما الادب ؟'( الترجمة الفارسية). ضى 18١‏ . ترجمة أبو الحسن تمق : ومصطق رحيمي ٠‏ بعد سعدي الشيرازي ( المترجم ) . 
طهران 1844 شي . (57) راجع : ماكلول . اس .. آديسه شياة (مناعد الدب العام للبوسكر): بيام (رسالة البوتكو 
(14) إءاوطوألة دوانال (ى4لا١ ‏ ؛لامام) مؤي وكاتت قرتي . الشهرية) ‏ السنة الثائية ٠‏ العدد 18 (آذار 1548 تعني): صن ). 
)١6(‏ ما الأوت؟ 117 . (*6) المرجع السابقء النة الثاتية. العلد 1١‏ (دي ٠844‏ شمي)) صن «, 78. 
رحن مفنرنم8 ها هل موول رمؤيكذ - كككلم), ؛؟) قوعم مؤطمل- إمزوع (0وا - “لاام) شار فرني , 
(1970) ما الأذب ؟ 189, (6*) راجع ! هثرمند وزمان او (فنان وعصره) 118.. ترجمة الدكتور مصطق رحيمي. طهران 1948 . 
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فتلة للعيون 


والأخداق 
أَنتٍ يَاجَارةَ البحار وقسارفن 
كَكتيدٌ الآفاث متاك فتجاها 
في رَوَابيِكِ للصّبا خطراتٌ 
يا أئنةً الشط في فؤاي غرامٌ 
كُلّ) خِلْتُ في الخِضِمٌ شراعاً 
يلم الج بججانييه هُيَمماً 
يا غَروسَ النوب ذوبفي 


أزفتلك االبكرٌ التتني اخضراراً 
وغت] في في غقحالة كر 
كُتَساميْتٌ واليعنية وظلاقت 
فتى كان يا عروسبي حلالا 
هأنا عَذَتُ للسواطئ اقح 
وبفكري تصوراتت حسانٌ 
للغدير الطروب يرقصصٌ تبهاً 
لدقرا الفساغات وتتحها اقم 
للهّبا الفاتنات في ارج ترعّى 


كلما شئت 
كم تكحلتٌ يا تمحروسي افتتاناً 
وسقاني الأصيلٌ جمرة 
يا إِلهَ الوجود إِنَّ 
أكنه: عقاف ويسسوقة 
أبها شرك تحقؤيق, المزآئي 
فاعذري الشعر والمهوى والقوافي 
ودعيني أقولُ: إنَّ تحروسي 


)١(‏ طالع «جازان 


ديه 


الحوجد 
فتَذَكَرتُ ‏ مَوْجَةٌ تق القط وأخغرى تزجي إللِك 


واتترقت 
خي الي كلا 


.. المديئة والوادي » قف هذا العدد (صص 7”90) . 


ثقة القن (زاتمقاق. الذقاق 


كلَّ 8 : ١‏ مُدَلَهِ عاك 3 
وَتَْاحِيكِ ‏ لوعةُ الأشلواق 


ملوُها الشوثٌُ لِلْهَوَى وَالَيتَاق 
شاعريٌ وخ للقلاق 
تجاتى هفنا إليك اشهاق 
وَبُلاقِ من كله مايًلاتي 


0-0 على يتاك انطلاقي 
اراق 
فها القصك في فسوي أعاق 


كالأههاز يج ف فم المشتاق 
بك روحي وزاد فيك احتراقي 


أن تبيحي مشاعرٌ العشّاق 
وبعيتي مَفقَلِيِنٌُ الإشراق 


وألسنا ‏ الرقراق 
اللرقا اق 
الأعتّاق 
وسحرفآ في لاقي 
لقف ابه واليجور العبساق 
م أذها فلت طم الفر 5 
إِنْ هفا الوصْفٌ لاعتلال مذاتي 


برق عججلافك الاق 
كؤوساً يفيض مها التساقيٍ 


وزاد الإبداٌ قي إظراق 
طلاق: ف الككقا اليراق 


«سوف تفنى الدهورٌ وهي بواق» 


واخضرارٌ الحياة في الأوراق 
واذريى. 138 يدا إخفاق 
فنةٌ للعيون ‏ ولأمحداق 


يجلة القيضل ‏ ضن /111 


الغنآن . رمق اللحاح تع 


* أحند فتاني الأردن البارزين . 

تلقى تعليمه في سورية . 

* دبلوم في الفئون الجميلة ب أكاديمية 
«انالك») في روما بإيطاليا . 

* مثل الأردن في مؤقر الفتنون الدولي الذي 

عام 1954 


* 


انعقد 5 


* يقوم بتدريسن الرسم في مرسمه فٍ مدينة 
عاق بالأزدن : 

أثناء وجوده في الخارج قام بدراسات في 
المتاحف الرئيسية في كل منن لندن: 
وباريس. وأمستتردام. وواشتطن, 
وبوسطن . ورونشستر. وتيويورك ٠‏ 

* عرضت لوحاته في كل من روما. وأميريكا. 
وبغض. البلداق العربية: ٠‏ 

* انتخب رئيسأ لرابطة الفنانين التشكيليين في 
الأردن . 

* يعمل حاليأ مساعدأً للمدير العام للسياحة 


بالأردن . 


مخلة الفيضا ‏ حص ١١8‏ 


هذه اللوحة من الداخل ل «قصر الأزرق» 
في الأردن ٠‏ رسمها الفنان بطريقة أكاديمية وراعى 
فيا الظل والنور مع تأكيده على القيم الجمالية 
لوج ؛ 

أبرز الرسام الأسلوب المعماري القديم في طريقته 
التركيبية موضحاً ما وصل إليه فن العمارة العربية 
من فخامة البناء وروعة التصميم . 

ركر الفنان في لوحته على « القوس » الذي اعتبره 
أناساً في حال اللوسةا مبراعياً اراق القالعية: الشجالئية 
في تركيب الحجر . 

كما ركز في لوحته على الصخور و«الملظور» 
ومساقط الضوء والظل والانعكاسات . 

استطاع الرسام أن يستعمل الألوان التي ساعدته في 
الدلالة على القدم , 


ص 


1 


بدأت الدول الأوروبية المشتركة ( 586 ) في النظام المالي الأوروب: 5 
العمل بموجب النظام الذي اتفقت عليه منذ الشانّ عشر من 
(آذار) عام 141/4 م .. الهدف الأساسي من إقامة النظام | 
تأثيرات عوامل عدم الاستقرار الاقتصادي الخارجي ع 
الأوروبية .. ! , 

ونخن هنا في الشرق . طالبنا منذ نيف وعشرين عاماء بمثل' 
النقدي المالي .. وحاولنا مرة ومرات التغلب على الصعاب في سبيل 
نظام نقدي عربي موحد .. ول يحالفنا الحظ ..! 

وقبل الدخول في تفاصيل أكثر .. أود أن أعرض للنظام المالي 
.. والمراحل التي مر بهاء 
منذ كان مجرد فكرة نشأت منذ ثلاث سئوات مضت ٠‏ إلى أن قدر لهذا النظام 
المالي أن يدخل مرحلة التنفيذ .. ولعلي بهذا أساهم بجهد المقل في سبيل 
انتشار « الفكرة؛ ٠‏ بل والعمل على إبرازها إلى حيز الوجود .. وحتى يصبح 
لنا نظام نقدي مالي عربي مشترك عما قريب ٠‏ ولو على مستوى دول الخليج 
العربي. ...1 


الأوروبي .. قواعده, أسسهء طريقة تنفيذهة 


مراحل النظام المالي الأوروبي 


وصف الرئيس الفرسي فاليري جيسكار ديستان النظام المالي 
الأوروبي » بأنه أهم حدث تشهده القارة الأوروبية » في عصرها الحديث» 
وبأنه الطريق إلى الوحدة الاقتصادية والسياسية الأوروبية . 

إن فكرة إنشاء منطقة استقرار مالية أوروبية مرت بعدة مراحل ٠.‏ نلخصها 
فها بلي : 

© أولا : تم اجتاع بين زعاء السوق الأوروبية المشتركة في 
كوبنباجن عام 19179 م؛ وبذل كل من الرئيس ديستان والمستشار 
الألماني شميت جهوداأ مضاعفة لإخراج الفكرة إلى حيز الوجود؛ بيد أن 
النجاح ‏ وقتها ‏ لم يكن من نصيبها .. ! 

© ثاني : دعا زعاء دول السوق الاوروبية المشتركة إلى اجماع تم عقده 
على شكل مؤتمر قة في بريمن بألمانيا الغربية » وذلك في شهر يوليو 
(تموز) عام 1918 م. وطرح الزعماء حلولا عملية لإنجاح فكرة إنشاء الوحدة 
المالية الأوروبية . 

© ثالثأ : بعد أن اجتمع عدد كبير من خبراء اقتصاديين يمثلون دول 
السوق الأوروبية المشتركة » تمت الموافقة على المباشرة الفعلية لوضع أسس 
النظام المالي الأوروبي .. وكان أن عقد رؤساء تلك الدول اجتاعاً في 
بروكسل في مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 19104 م . 


مجلة الفيضل _ صن 1١5١‏ 


والاضرابات التي تعانٍ منها حكومة جيمس كالاهان ؛ إلى جانب عدم قبوها 
سياسة السوق المتعلقة بالمنتجات الزراعية والسمكية . والتي تلزمها 
بتحمل نفقات دعم المواد الزراعية التي تجد السوق صعوبة في تسويقها .. ! 
© خامساً : قررت الدول الثمان النضمة لمجموعة السوق الأوروبية 
المشتركة . وهي : ألمانيا الاتحادية. فرنساء. بلجيكا. هولنداء 
اللوكسمبورج . الدامارك . إيرلندا وإيطاليا .. البدء في تطبيق 
النظام المالي الأوروبي اعتباراً من شهر مارس (آذار) عام 191/8م. 


قواعد وأسس النظام المالي 


الاسم الجديد الذي أطلقوه على العملة الموحدة للنظام المالي الأوروربي 
«الايكو؛ لا6ع . وتحتسب قيمتها مقابل سلة العملات الأوروبية» التي 
تشترك في النظام » وهي مدفوعة عن طريق صندوق أوروبي مشترك ٠»‏ تساهم 
جميع دول النظام بتمويله . 

وبموجب بنود اتفاقية هذا النظام المالي الأوروبي سيسمح لعملات سبع 
دول أوروبية بالتقلب مقابل الوحدة النقدية الجديدة ( الايكو) بنسبة هامشية لا 
تتعدى 3,18 / طبقاً لتأثيرات السوق امختلفة » بيد أنه سمح لإيطاليا في 
الوقت الحاضر بنسبة تقلب هامشية مقدارها ” / حتى تتمكن من خفض نسبة 
التضخم لديها وتقليل نسبة البطالة بين عمالها ؛ حتى تتمكن من الوصول على 
النسب المتوسطة السارية في باق دول السوق . 

وأشارت بود الاتفاقية إلى أنه في حالة وجود حاجة إلى عمليات خفض 
قيمة عملة إحدى دول هذه المجموعة أو رفعها» فستم هذه العمليات بموافقة 
السلطات الالية في باقي الدول الأعضاء في النظام . 

وأريد هنا أن أعود بالقارىء إلى الفترة السابقة لقيام النظام المالي 
الأوروبي .. اتماماً للفائدة . 


لقد كانت .دول السوق الأوروبية المشتركة . تتبع نظاماً اقتصادياً مالياً عرف 
باسم « التعويم » 50/86 أو كما اشتبر بلفظ ( الثعبان ) . وكانت تتبعه 
ألمانيا الغربية والدانمارك ودول البينولوكس الثلاث ؛ وهي بلجيكا وهولئدا 
واللوكسمبورج ٠‏ بالإضافة إلى الثرويج التي لاتنتمي إلى المجموعة الأوروبية . 
وكانت فرنسا عضوأ ف ( التعويم ) إلا أنها اضطرت للانسحاب منه عام 
5 مء بعد أن تعرض الفرنك الفرنسي لضغوط شديدة في سوق 
التبادل للغملات الدولية . 


الدعم لوحدة الإيكو نامع 


ونا كانت أية عملة نقدية موحدة لا بد ها من دعم مالي قوي. فقد 
وافقت الدول الأوروبية الثمان المشاركة في النظام المالي الاوروبي تخصيص 
٠‏ / من احتياطي العملات الموجودة لدى البنوك المركزية في هذه الدول ٠‏ 
كاحتياطي لدعم وحدة الايكو . 

أما عن الاحتياطي الذي تنوي هذه الدول تخصيصه من الذهب. عن 
موجودات هذه الدول . فلا تزال المباحئات سارية » حتى إعداذ هذا البحث 
للنشر؛ لتحديد سعر الذهب الموجود لدى دول النظام بالمقارنة مع سعر السوق 
عند المتاجرة به . .. إلا ان الاتجاه السائد لذى دول النظام أن يكون سعر 
الذهب بين 8 / وهم / من سعره «الحقيقي؛ في مختلف الأسواق . 

ومن المسل به أن النظام المالي لن يستبدف اضعاف الدولار الأميريكي 
في أسواق النقد العالمية .. فالدولار ‏ كما تقول صحيفة الفاينينشال 
تايمز البريطانية ‏ سيظل الوحدة النقدية الأساسية للتجارة والمدفوعات 
الدولية ... بل إن النظام المالي الأوروبي سيكون دعبا للعملة الأميريكية » 
وتخفيفاً للاعباء الى تنوء بها في هذا الوقت. 

بيد أن التساؤل الذي يفرض نفسه . فٍ هذه المرحلة الحاسمة من المحاولاات 
الجادة الى تبذها دول النظام المالي الأوروبي لدعم وحدة النقد الجديدة 
( الايكو 0ا66 )2 هو : 

ما هو موقف الدولار والحكومة الأميريكية بالذات في الوقت 
الفساضر ين 19 

ويأقٍ الجواب من واشنطن العاصمة ؛ يأ على شكل اعتراف من 
الحكومة الأميريكية بخطورة ما يجري للدولار على الساحة الدولية» فنلذ شهر 
توقبر (تشرين الثانيٍ) عام 191/8 م. اتخذت الحكومة الأميريكية خطوات 
تبدف من وراء تحقيقها والعمل بموجبها ؛ إلى دعم عملتهبا ( الدولار)ء عن 
طريق إقامة صندوق مشترك مع ألمانيا الغربية وسويسرا واليابان براأس 
مال مقنااره قلاكين بليوة دولازء تكو مهعته أساساً «التصبناصض ء الكنيات 
الزائدة من الدولار في أسواق النقد العالمية ؛ عند حدوث أسكلؤاب واهتزاز 


لسار . 

إلا أن المشكلة الحقيقية التي تواجهها الولايات المتحدة وعملتها في 
الأسواق النقدية الدولية » هي أن المؤسسات المالية الحكومية والخاصة على 
حد سواء » لا ترغب في الاحتفاظ بكميات كبيرة من الدولارات .. كلما 
حدث تحسن طفيف لسعر التبادل بين الدولار والعملات الأخرق . 

والحل العمل الاكثر جدوى هذه المشكلة ‏ في رأيي ‏ هو قيام 
الحكومة الأميريكية بالتغلب على المشاكل والمعاناة الاقتصادية الى تحيط بعملتها 
الدولار» وهي الحد من العجز في الميزان التجاري ١‏ وتخفيض نسبة 
التضخم والتقليل من البطالة ومراقبة حججم التشدفق المالي داخمل الولايات 
المتحدة وأسعار الفوائد المالية لذى البنوك .. والحد من الاسراف في استغبال 
الطاقة . وخاصة الطاقة البترولية .. !! 

وللحقيقة والتأريخ لم يدخر الرئيس الاميريكي كارتر وسعاً في مكافحة 
ارتفاع نسبة التضخم ومخاولة تقليص آثار الكساد الاقتصادي الذي زادت 
حدته مع مطلع هذا العام الميلادي 191/9 م؛ في أميريكاء بالإضافة إلى 
محاولات جادة تبذها الحكومة الأمبريكية مع نقابات العمال الأميريكية 
لقبول زيادة سئوية في الاجور لا تتجاوز ال 7 / فقط .. !! 


آثار النظام المالي الأوروبي 


©© أولا : إن أول تلك الآثار التي بدت للعيان من أول وهلة » عند 
قيام النظام المالي الأوروبي ( الايكو) . هو النكسة الشديدة التي أصابت 
الدؤلار في أسواق النقد العالمية» وخاصة في بورصة طوكيو 
باليابان .. ! 

وبات من الضروري البحث عن حلول ناجعة للمشاكل التي تعانٍ منها 
دول العالم ‏ المشاكل المالية والاقتصادية ‏ يسبب تذبذب أسعار الصرف 
للدولار مع العملات النقدية الدولية .. ! 

©© ثانيا : إن على دول العالم» وخاصة الدول المتقدمة صنتعياً 
واقتصادياً أن تتحمل مسؤولياتها الجسام؛ في تثبيت أسعار العملات 
الدولية .. بأن تتقاسم المسؤوليات النقدية والفويلية الدولية تلك الدولك .. 
وآن لا ترهق الدول الفقيرة ‏ أو كما يسمونها تجاوزاً ‏ الدول النامية اقتصادياً 
بأعباء الديون والقروض المادية .. فلقد أثبتت الإحصائيات التي نشرتها 
هيئات دولية كصندوق النقد الدولي » أن الدول الغنية المتقدمة اقتصادياً تستورد 
المواد الخام الأولية من الدول النامية بما يعادل 4٠‏ / مقومة بالدولار مع 
عملات دولية كالين الياباني والفرنك السويسري والمارك الألماني 
فئل أكثن من عام فنضئ ... ! 


مجلة الفيضل - ض ١7١١‏ 


©© ثالث : إن النظام مالي الأوروبي ( الايكو) سيوفر للعملات 
الأوروبية المشتركة في منطقة استقرار لا يمكن ضمان استمرار تأثيرها إلا 
باستمرار نجاح النظام ذاته » بل واتجاهات تطوره في المستقبل » وإلا فإن النظام 
المالي الجديد ( الايكو) لن يكون أكثر من عملية توسيع للنظام المالي الأوروبي 
القديم (تعويم الثعبان) بعد أن شمل الفرنك الفرنسي . 

©© رابع : هذا بالإضافة إلى أن نجاح عمل نظام الايكو قد يشجع 
دولا مثل سويسرا والنرويج والفساء وغيرها من الدول في التفكير الجدي في 
المستقبل القريب بالانضمام إلى هذا النظام .. بل إنني لا أبالغ إن قلت إن 
الدول الثلاث التي تفكر الآن بدخول السوق الأوروبية المشتركة وهلي 
اليونان : إسبانيا والبرتغال : ستعمل هي الأخرى للانضهمام إلى النظام 
اليالي: اليك .1 

©© خامساً : ليس من المتوقع أن تظهر آثار ونتائج وفعالية النظام 
المالي الأوروبي على اقتصاديات الدول الثماني الموقعة على النظام خاصة 
واقتصاديات دول العالم بصفة عامة ٠‏ قبل مرور فترة من الزمن » فإن آلية عمل 
نظام ( الايكو) ونجاح تطبيقه ف الفترة القادمة » هو الحكم النهائي على قيمة 
هذا النظام وفعاليته .. ! 


ماذا عن النظام المالي العربي ؟ 


تقول مجلة « الايكونوميست ؛ اللندئية بعددها رقم 7١01‏ الصادر في 
١‏ مارس (آذار) عام 191994م» وعلى الصفحتين 4/ا. ه/ا, تقول 
المجلة : «من بين الموضوعات التي لم تتوصل الدول الأعضاء في النظام المالي 
الأوروب ٠‏ إلى الاتفاق عليبا هي النسبة التي ستمئح دول النظام بموجبها حرية 
استخدام الايكو في تسوية بعض بنود مدفوعاتها الدولية » وخاصة تلك المتعلقة 
بالبترول والمواد الخام الأخرى .. بيد أنه من السابق لأوانه تقويم أهمية 
استخدام الايكو في عمليات التسويات المالية الدولية ٠‏ قبل أن تبدا عجلة 
النظام بالدوران النتظم .. » 

وتعليقي على رأي الخبير الاقتصادي مجلة الايكونوميست . 
يمكن ايجازه فق الآتي : 

)١‏ إن التبادل التجاري بين دول السوق الأوروبية المشتركة ©8856 والدول 
العربية سيظل أكبر بكثير من حجم التبادل بين الدول العربية المنتجة والمصدرة 
للبترول والولايات المتحدة الأميريكية ‏ مثلاً ‏ رغم ارتفاع حجم البترول 
المصدر إلى أميريكا في الوقت الحاضر .. ! 

؟) إن اعتاد الدول الأوروبية الغربية على أسواق دول الشرق الأوسط 
يزيد بصفة عامة بحوالي الضعفين على اعقاد الولايات المتحدة على الاسواق 
نفسها .. ومن هنا بات من الضروري أن تلاحظ دول السوق الأوروبية 
المشتركة هذه العلاقة » وأن تعمل دائماً على تنميتها ورعايتها . 

*) إذا أثبتت وحدة ( الايكو) أهميتها على الساحة الدولية مستقبلاً ٠‏ فإنه 
من الممكن استخدامها كوحدة تعاملية للتسويات ٠‏ بالإضافة إلى الدولار أو أية 
عملات أخرى .. طبعاً يكون هذا الإجراء بناء على اتفاقيات دولية . 

4) قد تثار من جديد ؛ على سبيل النقاش الموضوعي ؛ في اجتاعات 
منظمة الدول المصدرة للبترول « الأوبك » مسألة استخدام حقوق السحب 
الخاصة 5808 في التعامل والتسويات للمعاملات بين دول الأوبك والدول 
الصناعية ٠‏ كبديل للدولار الذي لا زالت التذبذبات السوقية تعصف بهء في 


جلة الفيصل ‏ ص ١17١‏ 


بورصات العام الكبرى كبورصة لندن وطوكيو ونيويورك 
وحدة (الايكو) كعملة نقدية دولية في هذه التسويات . 
©) تم الاتفاق بين الدول اثمان المشتركة ف نظام الايكو على احتساب 
وحدة النقد الجديدة ( الايكو) كالتالي : 
الايكو يساوي هارا 
ويساوي  ١,١٠8‏ 


.. وعندها تدخل 


دولار أميريكي 


وحدة سحب خاصة 


ومن البديبي أن الايكو ليست عملة ورقية نقدية كالدولار 
أو الاسترليني أو الريال السعودي. وإنفاهي عملة نقدية 
حسابية » كوحدة السحب الخاصة تماماً . 

والنسب المركزية للايكور 080784188788 لا0ع قُوِمَتُْ كالتالي : 


الايكو يعادل : ١١ه,»”‏ مارك ألمافٍ 
وك جنيه إيرلندي 
ام فرنك بلجيكي / لوكسمبورج 
اللا جيلدر هولندي 
يفك فرنك فرنسي 
كدر" كورونا دانماركي 
14 ليرة إيطالية 


)١‏ أذكر هنا أن دول الخليج العربي قد حاولت منذ أكثر من عام 
مفى ٠‏ في الوصول إلى اتفاق على إخراج «الدينار» الخليجي إلى حيز 
الوجود ؛ ليصبح العملة النقدية الوحيدة المتداولة » إلا أن النجاح لم يكتب لها 
بسبب تباين وجهات نظر السؤولين عن شؤون النقد ولمال في 
تلك البلاد .. ! 

إن لدينا من الأرصدة المالية والعملات الأجنبية الصعبة وف باطن أراضينا 
من الخيرات والمواد الأولية الطبيعية » كالبترول والمعادن .. ما يمكننا بكل 
يسر وسهولة من أن نتفق على وحدة نقدية متاسكة قوية با 
الديئار العربي . 

بل إنني لا أكون قد بالغت إن ذهبت إلى أبعد من ذلك ٠‏ فأقول إن لدينا 
من الخبرات العلمية والفنية » والتجارب التكنولوجية » والدراسات الأكاديمية 
المتطورة في الدول العربية ما يمكننا ويجعلنا حقأ في مصاف الدول الأوروبية 
الغربية التي قد نجحت في « توحيد ؛ عملاتها » بجعل الايكو هو النظام المالي 
الأوروبب المتفق عليها .. وبمساعدة الولايات المتحدة واليابان ومجموعة 
دول التعاون الاقتصادي 0800 لجعل حقوق السحب الخاصة 808 
نظام مالياً حسابياً في عملياتها التجارية والالية والاقتصادية الدولية .. ! 

إنني على ثقة تامة بأن اليوم الذي نشحذ فيه همم رجال المال 
والاقتصاد العرب. للقيام ببذه الخطوات المدروسة على أسسس 
علمية ومالية صحيحة .. ومن ثم الاتفاق على تقنين عملات 
دول الخليج مع الريال السعودي . وايجاد «الديثار العربي» 
المدعوم بأرصدة ضخمة من الذهب والعملات الأجنبية .. هذا اليوم ليس 


ببعيد بإذن الله . 


وصفاء القللوب رمز غباعء 
عاش في زحمة الصراع شراعاً 
سكبا قلبه نشيد غرم 
3# 
كان حُبّا.. والحب مس حون 
ويُو العصر ‏ ضجةٌ وزحمٌ 
آو.. يا مُتْقِيِدَ القراة... غريِتٌ 
حالم أنت.. والعواصف هو 
2# 
لو تاقنر شهضصد انقفت: يونا 
ل اأقاعق ليائم: اسورد بويا 
لود ليصدق: التفوين يُتْقَدُ سوق 
0 
أق... جا مُنْقِيدَ القرام.... ريت 
انك فبِت: عهرة السريف.: لحننا 
ناشراً كمْنَهُ وضمٌَ بين 
باعئاً مغرب الساة. هنوع 
كنت صدقاً.. والصدق أكبر دلب 
حيث يَعْدرٌ الضْبابٌُ فكرا وفنا 
وصفء القللوب رمز غباء 


واختناق الأضواء ‏ بلأضواء..! 
صارخ في الشوارع الخرساء..! 
دموي 7 بقتننال: ك3 السياغ 


في ذُرُوت الأحقباة والبعفساء ::! 
2# 
يَتَوَارَى ف رقة وحياءٍ 


ما أتانحوا للُومَةٍ النكراء..! 
با أقاحوزا لبائع الأشاقفف..! 
مدنا أنشههوا الشوق الريك 


0 
أنتٌ في ساحة اللظى والنماء 
تسيا بجح الأضصداء.! 


تالولني.. ممقرق: الإقناء 
أخضر اللفظ.. مشرق الإيحاء 
وفلزاةٌ للشضرية الترساء..! 
في زمان مُرْيْمَرٍ الأضواء..! 
والوضوح الجميل مخض انّعاء 
والنفاق المسموم فيض ذكام..! 


و نذا مه © تروص ©ه 


* أحد الصحون المصنوعة من الخزف.. وهي من 
القطع التي ذاعت شهرتها » تعبر عن لحظة شجن 
لعازفة العود التي استغرقت مع مداعبة الأوتار.. في 
أغنية دائمة » هي أغنية الفن العربٍ القديم. الذي 
أثبت قدرته على الصمود .. واستلهام فدون أوروبا 
مله علو 


ا 50 0 : ابي : 0 
تنا انصر 0 إن فيكم ١‏ 
0 اين د ليذ ى 


هناك غباقرة في الزمن ٠‏ استطاعوا أن يسبقوا عمرهم . . لكن الموت استطاع أن يخطفهم ميكرأ ٠‏ ومن هؤلاء 
العباقرة : 

© الشاعر « أبو القاسم الشابي» من نونس . نحم سطع بقوة في سماء الشعر العربي . ثم سقط وهو لم 
يتعد الغقد الثالث فات تارك خلفه شعرا رائعا زددته الحناجر العربية على قلته : 

© الشاعر :شللي :؛ فقد 'خطفه الموت وهو لا يزال في التاسعة والعشرين من عمره . 

© ٠«فيكتور‏ هيجو ؛ الروا الفرسي . الذي استطاع أن يحوز على ثلاث جوائز وهو لم يكئل العشرين من 
عمره٠‏ رغم أنه عاش حياته في ماساة دائمة . 

© «جوته ؛؛ كانت عبقريته متقوقة ٠‏ حيث استطاع أن يكتب ويؤلف تمثيليات وهو في الثامئة من عمره . 

© العالم «نيوتن » كانت أهم اكتشافاته العلمية وهو لم يبلغ الخامسة والعشرين . 


+ أبو القاسم الشاي له 


نزواته هذه » أصدر قائوناً مع النساء من 
التزين بالذهب .. 

لكن هذا القانون تصدت له نساء إنجلترا 
ورفضت تطبيقه ٠‏ وفكر «هاري الرايع ؛. دون 
ياس ١‏ كيف يتغلب على فشل قانونة هذا ؟!.. ٠‏ 
فهداه تفكيره في النباية إلى اصدار ملحى لقانونه 
الاول » يستغني فيه « العجائز » فقطء فكانت 
النتيجة .. أنه لم تبق امرأة واحدة في 
إنجلترا تخالف هذا القانون! 


* «هنري الرابع » يذكره التاريخ ٠‏ بأنه كان 
مولا بسن القبوانين #الاستفتاتية::داقنا ... 
وكانت. هذه القوانين أن غخريبة في. شكلها 
ومضمونها وأيضاً في طرق تطبيقها .. ففي إحدى 


>* نتميز الرسوم البدائية التي اكتشفت لإنسان العصر الحجري بالواقعية .. والتنسيق والدقة في حساب 
الأبعاد . . والاهتام بالمنظور » وتأكيد الحركة . وعلى الأخص ف رسومات الحيوانات ٠‏ وموضوعات 
الصيد .. فالحركة . كانت تشكل سيطرة كاملة على رسومه ومنحوتاته. لدرجة أن 
المشاهد هاء يشعر أنه أمام شريط سيؤاي متحرك. 
وقد تع الإنسان الحجري الفنان عن طريق الصيد على مختلف الحيوانات ٠‏ كيفية حركتها.. 
وكذلك تعرّف على أجزائها تشريحياأ » بل إنه في أغلب تلك الرسوم ؛ نراه يجيد استخدام اللون في 
مكانه وني واقعية مدهشة ؛ وكان استخدامه للألوان . من خلال البيئة الطبيعية التي يحيا فيها ء حيث كان : 
يستخرجها من الصخر ؛ ثم يقوم بطحما وتحويلها إلى ٠‏ بودرة؛ ترابية ناعمة لكي تصبح صالحة 


للاستعمال جل 


محلة الفيصل - ص ١74‏ 


> ف عصور التاريخ المتوسطة » استطاع الفنان الحرني المسل ٠‏ أن يكون متفوقا في إنتاج القطع الزجاجية بالزخارف 
والكتابات ٠‏ وقد أخخذ فتانو أوروبا هذه الصناعة ‏ صناعة الزجاج ‏ وأدخلوا عليها أساليب جديدة . مستلهمين روح وإبداع 
الفن الإسلامي . 


نشاهد ف يسار هذه الصورة : طاس » يرجع أصله إلى سورية أو مصرء صنع في القرن الثالث أو الرابم عشرء وهو 


ونج 


يمتاز بقوة الإبداع لإحياء ذلك الفن . 


وف يمين الصورة ؛ مشربة ؛ ذات فم واسع . مزخرفة باشجار النخيل في دوائر. وهي تعتبر واحدة من الإبداعات 
المنطورة المتفوقة في تزويق الزجاج . 
أما « الطبق » الذي في وسط الصورة ٠١‏ فيعتير تموذجاً من الفاذج الأولى للزجاج المطلي بمادة لامعة. هذه المادة قد 


استعملت أول مرة بمصر لتزيين الزجاج والنزقف 


.. وقد استمر استعمال هذه المادة وانتقلت إلى سورية وإيران وإسبانيا .. 


ثم انتقلت بعد ذلك إلى أوروبا في إنجلترا واميريكا ب 


5ِ 


©© كلما ارتقى 
في طليعة الفنون الجميلة . 


* كيف يتم استمرار اتزان جسم الإنسان على دعامتين . هما قدميه؟! 

إنه يم بطريقة تلقائية ؛ آلية . . فالاعصاب الحسية من عضلات الجسم والعينان 
تقوم هذا الدور. . وهناك ما يسمى بعضو الاتزان ؛ وهو «الجهاز الدهليزي»).. 
فتحمل كل هذه المجموعة . دفقات من الرسائل إلى منطقة النخاع الشوكي والمخ ؛ حيث 
تقوم فيبا بنقل أوضاع مختلف أجزاء الجسم . 

وعندما تصل إلى المخ » تبدأ هذه « الرسائل الحسية» في تكوين ومضات 
حركية » متحركة » حيث نتحكم بعد ذلك في عضلات الأطراف بالصورة التي يم بها 
الاتزان . 

وعلى الرغم من أن العضلات والعينين . . والجهاز الدهليزي كلها مكئلة لبعضهاء 
لآ ها الببع قط ضرورية الاستضاو البرازن ... القلل التفخص القربر لآ يسقظ 
واقعأ . . وأيضاً: فإن الإنسان لا يقع أيضا إذا كان جهازه الدهليزي محطر,ا. 
ما دام قادرأ على الابصار. 


رالاخيرة 
الوغي لدى الشعب » أصبح بحاجة إلى الفنون يكل أنواعها ٠‏ والشعر 00000020000 
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د .عبد العزيز المقالح ‏ المن لى 


علا الاسم : عبد الله بن المقفع . 
* تاريخ الميلاد : (5١1ه).‏ 
الأصل : إيرانٍ الأب والام . 
* اسمه الأصلي : روزيه بن داذويه . 
نشأته : بالبصرة . 
+ مساهماته : ساهم في ارساء دعائم التبضة الأدبية 
في الحضارة الإسلامية الناشئة في ذلك الوقت . 

كما ساهم بقسط كبير في ترجمة الأعمال الأدبية 
الفارسية إلى اللغة العربية . 
* أهم الكتب التي قام بترجمتها: «كليلة 
ودمنة » , التي لها حكتتها المنداولة بين الشعوب 
الإسلامية والعربية حتى الآن ؛ وقد قام يترجمتها عن 
اللغة البهلوية الفارسية القديمة إلى العربية .. وكتب لها 
مقدمة رائعة . 

أما أصل «كليلة ودمنة:. فقد كان الاصل 
مكتوباً باللغة «السنسكريتية: . وكان المقصوة 
بوضع هذا الكتاب. هو ترويض لملك المندي 
ادتشتلي : 
+ من أعماله : كان واحداً من رواد كتابة القصة, 
حيث نذكر له قصته الرائعة « الإنسان والحيوان أمام 
عكةا اين 1 

كان إقرقك كدر انفسه يلد --- ويرك يبه 
حتى في أحلك الظروف وأقساها. . » فتحن تذكر 
أشعاره الموجهة إلى قاتله سفيان بن معاوية وهو 
على وشك الموت : 
إذا مامات مثلي مات شخص 

يموت بموته خلق كثير 
وأنت تموت وحدك ليس يدري 
بصوتك لا الصغير ولا الكبير 


يخلة الفيصل .ص 1١6‏ 


يف و|نذلىي .. 
وفجنوار ط وي لعن 


القىم.. والجمال 


سيف وانليٍ واحد من فئان الجيل المعاضر. وأحد الذين أثروا الحركة الفنية في 
مصر.. ويمثل الحركة الفئية بالإسكندرية ؛ تتجلى عصاميته فيا بلغه من تفوق وتفرد 
فني حصل عليههما في مواجهة ظروف غاية من القسوة . بالعرق . والجهد الشخصي 
والتشقيف الذائي حقق مكانته الفنية » دون أن يعتمد على مؤهل دراسي يفقح في 


وجهه أبواب الرزق ٠‏ 

بالمعاناة والتضحية ٠‏ وبمرتبه الضئيل الذي كان يتقاضاه من وظيفته المتواضعة في 
مصلحة الموافء والمنائر بالإسكندرية فرض نفسه في الوسط الفني وأصبح واحدأ من 
فرسانه » إلى أن تخطت شهرته حدود بلاده دون أن يدخل في صراع من أجل 
الوظيفة الذي تسانده الشهادات العلمية والدرجات العلمية ؛ ويفنه وإنتاجه من 
خلال لوحاته الشهيرة صنع سيف من نفسه مدرسة ذات نوعية خاصة . لقد ظل 
سيف وانلي يعطي من فنه دون أن يتوقف .. ورغم المرض الذي كان يداهمه من 
حين إلى آخر إلا أنه لم بياس أبدأ . ووصل الأمر به مؤخراً أن يعمل بيد واحدة» 
فذهنه » شعلة من النشاط» والفن الذي ترسب في أعراقه طفى على كل شيء في 
حياته . 

وقد نال منذ عامين لقب الدكتوراه الفخرية التي متحتها له اليؤلة تسدوا 1 
قدمه للفن طزال خمسين عام هي عمره الفتي . 

وقد غادر الحياة منذ أشهر فنعته الصحافة .. وكان هذا الحوار قد أجري معه 


قبل وقاته . 
البداية 


© كان مدخل الحوار سؤال عن بداية تعلقه بالرسم .. ورحلته 
الطويلة مع الفن : 

©© اجاب : بدات حين كنت صغيراً أرسم على الجدران والأبواب والشابيك 
أنا وأدهم أخي . . كنا نتأمل اللوحات الكثيرة التي امتلا بها بيتناء وهي غالياً من 
مدرسة نابلي وفلورئسا . . كان والدنا يخشى علينا من أن يلهينا الفن عن 
الدراسة على عكس والدتنا تماما. فقد ساعدتنا كثيراً في تنمية تلك الهواية وصقلها 
باستمرار . 

أثناء الحرب العلمية الأولى وبعدها كان كثير من الفنانين الأجانب يأتون إلى 
ترعة المحمودية للرسم وعمل اللوحات . وذات يوم أق رسام استرالي الجنسية 


مجلة الفيصل ‏ صن 1١18‏ 


ورسم منظر البر الثاني للمحمودية أمام منزلنا مباشرة ٠‏ وف نهاية اليوم أراد أن يترك 
اللوحة عندناء ثم ياي ف اليوم التالي لاكبالها . لكن والدي خشيت من أن نتلفها 
له فتركها عن بحار يسكن بجائبنا . وم يعد الرسام مرة ثانية » فقد ذهب للحرب 
ف معركة الدردنيل » انتظرنا حضوره . وبعد فترة من الزمن اشترينا اللوحة من 
البحار وكان يعمل «معداوياً » بمبلغ قدره ثلاثون قرشاً. كانت هذه أول مرة 
نرسم بالزيت . حيث تعلمنا هذه الطريقة الجديدة من ذلك الرسام. وقد كنت 
أنا وادهم وانلي نخرج من منزلنا بعد ظهر كل يوم خميس لنشاهد هؤلاء الرسامين من 
الجنود وهم يقومون بالرسم وعمل اللوحات بالزيت .. ومن شدة انبهارنا بما نراه 
كنا ننسى تناول وجبات الطعام .. لأن الفن كان بالنسبة لي ولأخي هو زادنا 
وظطائتا ٠:‏ 1 

ظللنا على هذه الحال فترة طويلة ٠‏ لم أنس فيها الرسم » فهو كالميكروب الذي 
دخل جسمي ٠‏ إلى أن جاء فنان إيطالي إلى الإسكندرية اسمه وبيكي ؛ ورأى 
الرسومات التي كنا نرسمها بالق الأجمر الرصاص ؛ وكان مدعواً من قبل ججمعية 
هواة الفنون الجميلة الى أنشأها حسن كامل في تلك الحقبة .. وعرض عليئا 
ذلك الفنان الذهابٍ إلى أحد الفنانين الاجانب للتعم على يديه ... ثم انعبت زيارته 
للاسكندرية وسافر إلى بلده . . لكنه بعد سنتين عاد مرة أخزى في عام 1575م: 
فطلبنا منه أن نتعم على يديه ووافق على الفور . 

بدأ : بيكي ؛ الفئان الإيطالي يعلمنا التلوين بالزيت ؛ على أسس مدروسة 
كصنعة » وليس كاجتباد شخصي .. ومنذ بداية تعليمه لنا حتى وفاته في 
الإسكندرية التي استوطنها ظللنا طيلة سنوات أربع نغبل من ينابيع علمه الزاخر . 
وكان له تعليق شهير في تلك الفترة هو أن طريق الفن في مصر صعب للغاية 
لان الإيطالي يشتري من الإيطالي لوحاته ٠‏ والفرنسي يشترى هو الآخر من فنان 
فرنسي مثله . أما عندكم في مصر فيشترون اللوحات لاقتنائها من الفنانين من جميع 
الجنسيات ما عدا الفنان المصري . 

لم نياس أنا وأخي بل أنشأنا استوديوء وبدأنا نعرض في المعارزض الخاصة » 
كان يطلب منا أن نعرض في صالون القاهرة أو الإسكندرية. وكنا 
نرقض .. وبعد خحسة عشر عاماً عرضنا في صالون الإسكندرية » ثم عرضنا في 
صالة المعهد البريطاني بالاسكندرية في عام 1949 م؛ ثم في صالون الإسكندرية عام 
6٠‏ م. ثم في قاعة الفن في مدرسة الليسيه ‏ فرتسيه في القاهرة عام ٠198م؛‏ 
يفنا + 

وخرجت من هذه الرحلة الطويلة بأن الفنان في بدء حياته لا بد 
أن يعطي لفنه كل ما يمتلك من أموال. فبدلا من أن يشترى قيصأ - 
على سبيل المثال ‏ يشتري بثمنه ألوانا . ومن الممكن أن يوفق بين عمله 
الوظيني وفنه طالما هو محب وعاشق لهذا الفن ؛ وكل فراغ في الوقت في حياتٍ 
استفدت به ولم أضيع لحظة من عمري في أشياء لا لزوم ها ؛ فكنت أخرج :من 
العمل وأذهب أنا واخي أدهم إلى الاستديو الخاص بناء ونظل نرسم حتى آخر 
الليل. :2 

وتتلخص المراحل الفنية الخاصة بي في مجموعة عناوين هي : 

© مرحلة الاتطباع المباشر التي كانت تتلخص في رسم الناس والأشخاصض 
ونسخ الشخصيات . 

© مرحلة الانطباع غير المباشر التي كانت تتلخص في إعادة صياغة 
حركات راقصات البالية على المبرح . 

المرحلة التعبيرية ( الوحشية ») التي خضعت لقليل من التأثير في أسانذة 
المدرسة الفرنسية في الاربعينات في رسمي لعناصرء مثللى «رقصة الحصان» 
ودوجه الحصان» وه الفلاحات في الحقل» . 

© مرحلة العودة إلى الوطن كبيئة وتراث عندما ذهبت إلى النوبة القديمة 


ورسمتها شارعاً شارعاً ٠‏ وبيتا بيتا. ما في ذلك سكانها وتقاليدها وعاداتها وكان ذلك 
في أواخر الخمسينات . 

© مرحلة التفجير التي تلت ذلك عندما بدأت ممارسة التجريد كمدرسة 
فنية » وكان الأداء الفني في هذا الميدان ينطلق من معان محددة وأعمدة فكرية 
واضحة مثل : رسم السيمفونية الخامسة لبيتبوقن والسيمفونية السادسة الحزينة 
0 لتشايكوفسكي 2# 

© مرحلة الإبداع المثالية والتى تقوم على وضع العناصر الأساسية للوحة 
والأشخاص وغيرها في موضع غير بطولي . ومنح البطولة في اللوحة لعناصر الطبيعة 
الاساسية التى تؤكد وجود الشيء كالبحر بالنسبة للمركب والارض الزراعية بالنسبة 
للفلاح ٠‏ والصحراء الشاسعة بالنسبة للناس ء والسماء الممتدة للعناصر التي تمشي 
تحتها . 


الفن .. والجمال 


© سألنا الفنان سيف وانئلي عن الجمال وعلاقته بلوحاته التي 
يرسمها ؟ 

©© قال : «الفن أصلاً جمال وليس تسجيلاً واقعيا فوتوغرافياً. وكل شيء 
اسعه فن فهو جمال .. وقد احتار فلاسفة الإغريق في هذه التسمية . 

قد تسألني أيضا .. ما هو الجميل . وما هو الجمال ؟... فأقرل لك : 
الجمال هو كل شيء جميل . . الالفاظ ذات الجرس الموسيقي .. الجمل المعبرة في 
اللغة العربية . ومن أجمل الفئون الوجدانية التي تشعرنا بجهال الكلمة الأدب والشعر 
والموسيق والتصوير والنحت . . وأنت ترى في في التصوير والنحت جمال الشكل 
وجمال الصيغة وحمال التعبير . 

وكوي فنانا ٠‏ فإنني استمد مادة الجمال من الطبيعة وقد استلهمت الكثير من 
الطبيعة وجعلتها عنصراً أساسياً في لوحاتي ؛ وكان لما وقع رائع في نفس المشاهد 
بالإضافة إل انبا أعطت الإحساس بالجال المباشر الذي تضفيه منابع الجيال المتنوع 
في الطبيعة بأشكاها المتعددة » وأنواعها التي لا يستطيع الإنسان منا أن يحصيها .. 
وأي أديب من الأدباء لا بد له من أن يمزج كل ما تبدعه مشاعره وأحاسيسه 
بالطبيعة لما تضفيه على موضوعه الذي يعالجه من جمال وروعة تتجلى في نفس 
القارىء هذا الأديب أو لغيزة . 


سيف وائلي ٠.‏ في سطور 


© من مواليد مديتة الإسكندرية عام 1405م 

© أسس أول مرسم .له مع شقيقه الراخل «أدهمء عام 19679م- 

© ناز يجائزة غتار عام 75هام . 

© أقام عدداً من المعازض الخاصة والمشتركة اي ذاخل وطنه وخخارجها . 

© تال جائزة ريتشارد عام 1449 م ؛ كما قاز بممبدالية معرض الغنون الأسبوية والإفريقية عام 1488 م ٠‏ وجائزة 
يناي الاسكندرية 

© قٍ عام 1558م التخب 


لجاع الفناتين. والكتاب. باتيلبية .الإسكندرية . 


التقديزية ووسام الغلوم والفترن عام 1807م . 


© أهدته الإسكندرية مقتاحها ؛ كا أهدئه جامعة «كمبردج ٠‏ اللوحة النحاسية ٠.‏ وكتب عته في كناب تم ألف 
افنان وادبب وعالم 

© منج لقب الذكتوراء الفخرية 

© توق ف شهر فبرابر (شباط) عام 1/8ؤام . 


والفنان التشكيلي » والأديب القاص والشاعر لهم دور كبير في ابراز مواطن 
الجمال في الطبيعة البي غالبا ما يستمد الموضوع من جانب من جوانيها ؛ وأنت لا 
تستطيع أن تسأل أيأ مهم كيف يستمد الجمال » لان الفتان يحس بالجمال من خلال 
العمل الذي يقدمه للنئاس . والذي اقتنع به منذ بداية إنشاء هذا العمل . 

والفنان قد يجِدَ الجهال ‏ على سبيل المثال - في شخضية غير جميلة .. ولكنه 
بمعاييره الفنية يرى فيبا نوعأ من الإبداع والإهام . 

ولو أخذت الفنان التشكيلٍ أيضأ كمثال لتعرف معاييره للججال. فإنك سوف 
تجد الكثرة منهم الآن ينحون منحى التجريد في أعالهم ؛ وتجد معظم الناس لا 
يحسون به . . ولكن الجمال الذي يوجد في غالبية الاعمال التجريدية هو جمال 
الألوان ؛ وجمال المساحات وجمال الخطوط .. ولذلك فإن جمهور المتذوقين يخس 
بالجمال بدون أي شرح أو تفسيرء . 

© سألناه : من هو الفئان .. وهل يرسم لأنه فنان أو فنان لأنه 
يرسم ؟ 

©© أجاب : في رأيي أن الفنان هو الذي يمتزج مع الطبيعة والكون ؛ لكي 
يعبر عم| في داخله . وعما في حياته وني الكون نفسه ٠‏ وهو بتعبيره يخضع لعملية هامة 
جدأ وهي أنه يمتزج مع الطبيعة » وليس محرد عمل صورة . 

وأنا احياناً أكره الفن لانه لا يعطي عائدا مجزياً للفنان . ولا يستطيع الإنسان 
أن يتكسب من العمل الفني ٠‏ أو يجعله مصدر رزقه وقوته . لذلك فالفن يعتبر في 
المقام الأول حباً وهواية قبل أن يكون كسبأ ماديا ٠‏ لذلك فإنني أعود بطريقة تلقائية 
للرسم لانني أشعر أن الفن هو الغذاء بالنسية لي . لقد حاولت في كثير من الأحيان 
التوقف.. لكنني لم استطع ذلك . 


عن دلالات الألوان 


© تكاد تحمل ألوان الطيف دلالات متفقأ عليبا. فهل تراها 
كذلك أم أن لما دلالات أخرى خاصة بك ؟ 

©© هذه الدلالات قد يكون ها سئد من الواقع » ولكن لا أفكر في استخدام 
دلالات الألوان » لان أستخدم الألوان فقط وأستخدمها لتأثير العلاقة فها بينها .. 
فثلاً ٠‏ من الصعب وضع الازرق إلى جوار الأخضر. ولقد جربت هذه العلافة 
وكانت النتيجة زواجاً جديداً وموفقاً بين هذين اللونين المتنافرين أصلاً .. ومثلا 


مجلة الفيصل ‏ صن ١74‏ 


جعلت قرصض الشمس أصفرأ مرة وأحمرأأ مرة أخرى وأسوداً مرة ثالثة ... وبالناسبة 
فأنا أعتبر أن اللون الأسود هو أنبل الألوان حميعاً .. وبرغم هذا فإن 
أكثر الالوان استخداماً عندي هو اللون الأبيض .. ومن أحب لوحا . لوحة عن 
الصراع العرب ‏ الإسرائيلي . رسمت خخطين فقط أحدهما أبيض والآخر أسود على 
أرضية لا لون ها. إن صح التعيير ٠‏ فهي مزيج من الرمادي والذهبي .. هذه 
اللوحة قالوا عنها من أول وهلة إنها لوحة سياسية . 


لوحات مختلفة الأحجام 


© وما الذي يجعلك ترسم لوحة كبيرة الحجم ولوحة صغيرة 
الحجم . لوحة مستطيلة ولوحة مربعة مثلاً ؟ 

©© الإجابة العلمية تقول إن المناظر الطبيعية كبيرة الحجم ومستطيلة . وإن 
الطبيعة الصامتة والبورتريبات صغيرة الحج ومريعة .. ولكن الإجابة الواقعية تقول 
إن الأحجام الصغيرة هي المطلوبة الآن لصغر مساحة الأماكن العامة والمنازلك 
ولصعوبة حفظ اللوحات في مراسم الفتانين : وأحياناً تطلب الاحجام قبل 
الرسم .. وأنا شخصيا أميل للاحجام الصغيرة عامة ولكني التزم بالمستطيلات 
والمربعات على حسب الموضوغات . . لقد ضاق المثالون بتاثيلهم لاا ضاقت 
بمراسمهم . اعل أن الثال المصري «حمال السجيني »؛ مثلاً يتخلص من تمائيله 
بإلقائها في البحر. أقصد نهر النيل ٠‏ فهو يسكن في مرسم يطل على نيل 
الزمالك . 


بين النحت والتصوير 


© لعلك من القلائل الذين التزموا بفن واحد هو النصوير . فيا 
حكمك على الذين يطرقون كل المجالات التشكيلية ؟ وما حكمك على 
الاتجاهات الجديدة التي تستخدم الأشياء الدخيلة أو غير المعروفة على 


فن التصوير ؟ 
©© التصوير فن ؛ أما النحت والحفر والخزف فهي صناعة .. التصوير عمل 
فردي فيه شخصية الفنان . أما الفن الذي يشترك فيه أكثر من فنان فيفقد التكامل 


أو وجهة النظر المتكاملة .. ومع هذا صحتع قال سَعَجا التسافر وخيودل 
صدقي الزهاوي ؛ ولكن لم استمر في مثل هذه الاعبال.. ومع هذا أيضاً 
استخدمت مؤخرأ طريقة ‏ الكولاج ؛ في لوحة صغيرة عن أمسية : البوصيري » 
التي أقيمت في الفترة الاخيرة في الإسكندرية » حيث لصقت قصاصة من صحيفة 
«الأهرام؛ فيبا أشعار « البوضيري» ٠‏ ولا أظن أني ساستمر في .هذا الاتجساه 
أيضاً .. ولا يمكنني أن احكم على أساليب الآخرين واتجاهاتهم فهذا متروك للنقاد 
وامتلقين على اختلاف نوعياتهم وثقافاتهم . 


عن الناقد والفئان 


© من السهل أن يبرز عشرات الفنانين في كل عصر. ولكن من 
الصعب العثور على عدد محدود من النقاد عبر التاريخ .. ما صحة 
هذا الحكم ؟ 

©© سيف : هذا صحيح .. وأنا ضد من يقول إن الناقد فنان فاشل ٠‏ 
فالناقد فنان واع بينا الفنان من سماته الانطلاق واللاتحديد .. بمعنى أن الفنان يقدم 
فنأ ٠‏ على الناقد أن يمتهجه ويمدرسه ويمرحله . ويضع له التسميات والقواعد . 
وهذا تصعب مهمة الناقد الذي يجتبد في الدراسة والاطلاع والتحليل والمتابعة مع 
ربط العصور وتقسيم هذه العصور فنياً .. وإذا قلنا «فنان») و«ناقد») 
فينبغي أن يكون القصد هو «الفنان الكبير» وليس أي ممارس 
للفن . و«الناقد الكبير) وليس أي ممارس للنقد . 
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المحلية والعالمية 


© يقول الناقد ١د.‏ نعيم عطية» إن «تمجريدية سيف وانلي) 
تجريدية غنائية أكثر منها تجريدية درامية أو مأساوية .. إنها تجريدية 
تريح العين والعصب . ولا تشير في المشاهد غليانا ولا حزن ولا 
انكسارأ . ولا تستثيره ليغرق في أحزان الإنسان وهمومه .. فا رأيك ؟ 

©© هذا رأيه أيضاً .. وهذا هو الفارق بين الناقل للتيارات الفئية - ومتها 
التجريدية ‏ والمستوعب فا والذي ييسطها من ناحية ويطوعها من ناحية أخرى . 
أن يصل الفنان إلى « العالمية») لا بد وأن ينطلق من «المحلية» دون أن 
يعرض عم يدور في العالم من حوله . وعما يحيط به من تيارات فنية . 

وه المحلية » قد تبدو مجرد استخدام لاساليب الأسلاف والمعاصرين ولكنها في 
الواقع إبداع وتأصيل ٠‏ و١‏ الغالمية » قد تبدو مجبرد مجارأة أو محاكاة لاحدث 
الاساليب لكنها في الواقع استجابة: لتقازب الشعوب ومقاهم العضر . 

على أن أذكر للناقد الاديب الدكتور «نعيم عطية» قوله : «وتجريديات 
سيف وانئلي تعنى بتنغيم المساحة بحيث لا يدخل المشاهد إلى اللوحة. 
ولكن اللوحة هي التي تقف أمام عينيه كابتكار حمالي فحسب. وهذا 
ما يفسر ميل «وانلي» لما يمكن تسميته بالغنانية التشكيلية .. ٠‏ . 

© وهو الذي قال : : وأتاحت التجريدية لوائلي أن يعنى كثيرا بمعاحة اللون . 
فحاول التوصل إلى : لون اللون ؛ فتجح إلى حد كببر في اكتشاف ١‏ أبيضص 
الأبيض » وبنفسجي البنفسجي .. ٠‏ . 

9ه ولا تسى «عناق الأزرق والأخضر.. » . 


الفن والحياة 


© يقول «بابلو بيكاسو) : (لم تعد الفئون التشكيلية لوحات 
تزين بها جدران المنازل أو فازات تستخدم في ديكورات القصور أو 
تماثيل تجمل بها الشوارع والميادين .. ولكنها أصبحت سلاحا في 
الحياة» .. فإلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية . وإلى أي مدى 
تنطبق على أعمالك وبأي معنى؟ 

©© قد لا أتفق تماماً مع «بيكاسو؛ إذا كان يعني يعبارته الهدف المباشر من 
الفن ٠‏ فالفن شيء آخر غير السياسة حتى ولو دخل في عام السياسة . وهو شيء 
آخر غير معركة الحياة اليومية حتى وإن تدخل في هذه المعركة الحيائية .. ومع هذا 
فالفن يلمس الحياة بخيرها وشرها من بعيد أو قريب وبالضرورة . 
فالخرب حياة وأزمة المواضلات حياة والموسيق حياة والبحر حياة . . أليس كذلك ؟ 
أما ٠‏ بيكاسو؛ الذي انفعل بضرب ١‏ جرنيكا » الإسبائية فصور مأساتها خير تصوير 
لتصبح صرخة مدوية في وجه الظل والعدوان لم يرسم لوحة واحدة عن الحربين 
العالميتين ولا عن الحروب الحائبية الأخرى البى شاهدها ؛ لأنه إسبانيٍ كان يدافع عن 
وطنه .. فإذا كان ٠‏ بيكاسو؛ قد اختار : الواقعية الجديدة ؛ أسلوباً للوحته من 
خلال التكعيبية كشكل عام؛ فقد صورت ( حرب 57م) , في لوحة تعبيزية 
تصور جوادأ في كبوة ٠‏ ثم صورت ( حرب 7/7م) . في لوحة تأثيرية تصور جواداً 
ينض من كبوته + 

© من الضروري أن نفيد في حياتنا اليومية بلمسات الفنانين 
التشكيليين . فلماذا لا يسهمون في تصممم المباني والواجهات والأدوات 
المنزلية والأثاث والملابس والمفروشات والحلي وما إلى ذلك ؟ 

©© حدث مرة أن طليت إحدى الشركات الصناعية من أخي ١‏ أدهم : ومني 
رسومات لمفروشات خاصة بها . وتسلمت الشركة الرسومات ودقعت أجرأ زهيداً. 
ثم طلبت مواضفات. خاصة أقرب إلى الزخرفة الساذجة متها إلى الفن. وهنا رفضنا 
وَل نكرز التجربة ٠‏ بيغا حدث أن طلبت منا يخلة « لايف ؛ الأميريكية مجرد توقيعاتنا 
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لنشرها مع مجموعة من توقيعات الفئانين الغالميين وأرسلت لنا المجلة أجراأ كيبيزاً : 

المسألة إذن مسألة تقدير وتشجيع مع ترك الحرية للفنان في أن يعرض ما يراه من 
فن .. ولا شك أن حياتنا اليومية في حاجة إلى لمسات فنية فيبا من 
الذوق والجمال ما يضفي الإحساس المرهف على سلوكنا وتصرفاتنا 
بدءأ من محطات الترام والمترو والأتوبيس والقطارات وانتهاء بسلة 
المهملات في الشوارع والميادين فضلاً عن الإعلانات ولمبات الإضاءة 
وواجهات المحلات والمباني وما إلى ذلك .. واعتقد أن ٠‏ الدولة ؛ مسؤولة . 
فهي وحدها القادرة على تنفيذ تلك الأفكار القريبة من المشروعات العامة والمتفذة في 


الدول. الاوروبية بالفعل .-. ومع هذا فيتبغى أن تدعو الشنبان بضفة: خاصة لقندرم 


وحماستهم إلى المشاركة في رفع أذواق الجاهير ولو على حساب مكافآتهم وتفرغهم 


للفن الخالص ٠‏ أعني الفن غير التطبيقي ‏ 
الثقافة الفنية والجمهور 


© كل الفنون يقبل عليبا عامة الناسس . كالمسرج والسيخما 
والموسيقى والكتاب أيضاً . لماذا لا يقبل غير المتخصصين والمثقفين 
على الفئون التشكيلية ؟ 

©© المسرح والسينا والموسيق قنون مباشرة ٠‏ أما الفنون التشكيلية فتحتاج إلى 
إدراك ووعي ومستوى رفيع من التذوق والتقبل والتلقي خاصة بالنسبة للمذاهب 
الفنية الحديثة ٠‏ فأنا لا أتحدث عن التصوير المطابق للتصوير الفوتوغرافي ٠‏ سواء 
كان بورتريبات أو مناظر طبيعية ٠‏ فهي تحظى بإقبال الجاهير بالفعل .. فإذا انتقلنا 
إلى شكل آخر من أشكال الإقبال وهو الاقتناء أو الشراء ٠‏ وجدنا أن أسعار تذكرة 
السيها أو المسرج والاسطوائة أو الشريط الكاسيت زهيدة بالنسبة لاسعار اللوحة أو 
التمثال أو القطعة الفئية .. فإذا كانت نسبة الأمية مرتفغة في مصرء بل وف الوطن 
العربي كله فضلل عن نسبة الثقافة المنخفضة وكان مستوى دتخل الفرد محخدوداً أو 
مستؤى الدخول المرتفعة أقل بكثير من نسبة السكان . أدركنا على الفور لماذا لا يقبل 
عامة الئاس على الفئون التشكيلية مشاهدة واقتناء . 


عن البينالي العربي الأول 


© بدأ بينالي الإسكندرية . بمستوى طيب وكان محسوسأ بشكل 
عام . والآن لم يعد مستواه مقبولا وم يعد رونقه جليلاً. فا هي 
أسباب ذلك في رأيك رغم أنك عضو هيئثة البينالي العليا ؟ 

©© هذا الحكم غير قاطع . ولا هو جامع مانع كا يقول ٠‏ المناطقة» . 
ومع هذا ففعروف أن الفائز بالجائزة الأولى لا يحق له الاشتراك مرة أخرى ومن هنا 
يفقد البينالي على التوالي عددا من الفنانين المرموقين .. ومعروف أيضا أن الفائز 
بججائزة ثانية أو ثالئة لا يحق له الاشتراك همرة أخرى في الدورة الثالية ومن هنا يفقد 
الكثيرون حماسهم لمعاودة الاشتراك .. وأنا لا أعني بهذا الايضاح الرغبة ف تغيير 
أحكام البينالي ٠‏ فهي قواعد غالية ولكن أذكر الاسباب فقط. .. ولكن علينا أن 
نعترف بأن : بينالي الإسكندرية ؛ أصبح من أشهر هبينالي ؛ العام ؛ على الرغم 
من أنه قاصر على دول البحر المتوسط .. وكل أملنا أن ننظم «تريئالي:. 
وهى المسابقة الي تقام كل ثلاث سنوات وليس كل سنتين مثل « البينالي ؛ . بحيث 
تام الفرصة لاشتراك دول العالم أجمع وبخاصة البلاد العربية على أن يكون اشتراكها 
أكثر قعالية من اشتراكها في بينالي الإسكندزية » . وحبذا ‏ بهذه المناسبة ‏ لو 
عملت جامعة الدول العربية على إنشاء ما يمكن تسميته بالبينالي العربي 
ليضم الدول العربية الشقيقة . 


© ما هي فلسفتك في الرسم ؟ 


©© درست الفن لكي أرق ما ىا الفق: -. كادفي وواقعيا .. وفطت قن 
الانطباعية . ومن خلال الفاذج التي قت برسمها في رحلتي الفئية الطويلة يمكنك أن 
تعرف من أنا .. لقد عشقت الفتان رمبرانت وفيلاسكس الإسبافٍ وتطورات جويا 
الفئية ٠‏ وأحبيت مانيس . أما فان جوخ فأي فنان يستطيع تقليده دوت أن يقري سيب 
لذلك.: ولو عطر لاني فنان أن: يحلمك عليه فإنهسيجد تبه بلأاشلك ,مُقنداً 
لاعاله . ولذا فإنني كت استشف مه الالوان فقط.. وأيضاً نكاسو التلمذة عليه في 
غاية الحظورة مثل ان جوخ تماماً . تستشف منه الاسلوب ف تطور نظرته للطبيعة ٠‏ 
لانه عمل تكسيرات في الصورة لا تعجبتي . ولكن الذي يعجبني في أسلوبه تناوله 
للون ف مساحات بسيظة . لذلك تجد أن الذي يفهم هذين الفنائين وأسلويهعا في 
الرسم ومدارسه) امختلفة يستطيع أن يعرف ما هي مراحل التطور الفني التي مرت 
بي - وهناك قنانوت كا ندأوا ٠‏ كما انعبوا ٠‏ أؤل:ضورة عتدهم مثل آخر صورة . 
لكنني ذائاً لي حاولات أن استشف روح الفنان الذي أذرسةء ثم أضبع ا 
آخر 

وامحاؤلات الانطباعية والتعبيرية والتكعيبية عندي لا تمقلى الذين أنشاوا تلك 
المدارس . ولذلك فإن لوحاتي التي أرسمها لا تكون على غرار ماتيس أو بيكاسو أو 
فان جرخ أو غيرهم , إنما كل لوحة هي مزيج من شخصييٍ تامأ . مثل الآديب . 
فعلى الرغم من كثرة ما يقرؤه فإنه يظل هو هو نفس الاذيب . تيق شخصيته 
الفنية ٠‏ ويبق وجدانه المبدع . 

لقد درست وتعمقت في ناريخ الفن من أول الريئيساتس حىى المرحلة الحالية 
والي تسمى بالواقعية المثالية . وعبر تلك المراحل وعلى مدار خمسين عامأ تكونت لي 
قلسفة خاضة انعبيت بها إلى هذه الواقعية المثالية وهي منبج جديد في العالم كله . 
. وتسم الواقعية المثالية بأن النكوين 
العام يكون شبه تجريد . ولكن الأشخاض والماديات تكون واقعية وف غاية الدقة . 


وهذه المرحلة ظهرت بعد مرحلة التجريد 


والألوان التي استخدمها في هذه المرحلة أعتبرها بالنسبة لي كأنها موسيق : كوتشرتو» 
وهذا الكونشرتو بالئسة لي أيضأ مرحلة جديدة في تناولي لرسم الصورة .. وعلى 
سبيل المثال تجد صورة كلها باللون الاصففر. وأخرى باللون الأخشير .. ثم بعد 
ذلك اضع الاشخاص أو المدلولات الواقعية ملونة .. وهذا يدخل على الكونشرتو 
الهارموني دون التقيد باللون الموجود في الطبيعة . والفن نفسه ليس تقليدأ للطبيعة كا 
هي .. ولكن الفنان يضيف من عنده ويبدع من نفسه ومن إحساسه بالجمال الذي 
يجد صدى عند المتلقي أو المشاهد - 

إنني أشتري دائمأ الألوان الغريبة التي لا يستعملها أحذ . واستطيع أن أضع 
اللون الأخضر مع اللون الأزرق ٠‏ وليس أي لون أخضر أو أي لون أزرق.. إنها 
ألوان منتقاة بدقة شديدة ٠.‏ وعثاية قائقة . ولقد سألني الفنان الراحل محمود سعيد 
قات مرة فالا : كبف.يسى لك أن تعمل دين اللوثين معأ .. . كدت أزد 
غلية قاللل: : لأكم لآ تستغملون إلاالونا واحدا من الأزرق ٠‏ ولوئا واحدا هن 
الأحضر. في الوقث الذي يوجد لكل لون.:من هذه الالوان عشرة ألوان على 
الأقل ١‏ 

وذات مرة سألتني دارسة من اللاي درسن الفن على يدي «إنت لا أحب. اللون 
الازرق ؛ والإنان يكره اللون الذي لا يستطيع أن يتجاوب معه . 

فقلت نخا عل الفؤر : « أنت كمن يقؤل آنا لا احب حرف السين مقللاء 
ويفاجاً فورأ بأنه لا بد من أن يستعمله في كتابته . قالالوان ومشتقاتها هي آلف ياء 
الفن. كنا لا يستطيع الإنسان أن يتكر في: الوقث نفسه حرقاً مبن اروف 


+ ٠ افجالية‎ 


© هل أنت مع الفن الحديث ؟ 
©© أجاب قائلا : الكلاسيك هو الفن الذي يوضع في المتاخف . لذلك قأنا 
أقول إن الفن الفرعوني كلاسيك لأنه مرحلة انتبت في الفن.... والفنان لا يد 


أن يعيش عصره. وقد ظهرت في إنجلترا مدرسة اسمها «بعد الرفائيلية » 
وهذه المرحلة كانت في النباية فسخاً وتغتبر من أحط المراحل الفنية في إنجلترا ٠‏ 
والتي أوقفت تقدم الفن في ذلك البلد العريق في الفن 

وأنا مع المدرسة الحديثة في الفن لأنني أعيش نفس العصر الذي ولدت فيه هذه 
المدرسة . والعصر يجبرك على هذاء وهؤلاء الذين ما زالوا متمسكين بكلاسيكية 
ارتدائهم الزي القديم دائما يحدئونك عن عصرهم ؛ ولا يمكن أن ينكر الإنسان 
غصره أبدا هؤلاء في رأيي يغانون من التخلف ٠‏ كا أنتي أعتبر أن الانطباعية قد 
انتبت منذ حوالي قرن من الزمان . 

ولو اردت أن أذكر لك يعض الأمثلة ؛ فإنني أقول لك إنه لا يستطيع أديب 
الآن أن يكتب مسرح شيكسبير . لان شيكسبير عاش نفس العصر واحس بوقعه 
في نفسه وعبر نفسه .. أيضأ فيكتور هوجو . وجيمس جويس وغيرهم من 
كبار الكّاب وامفكرين لا يمكن أن يكتب مثلهم أو على غرارهم أحد الآن : 

© من يعجبك من الرسامين القدامى ولماذا ؟ 

©© يعجبني أولا واخيرأ رمبرانت في الإضاءة . وني مرحلة التجريد عدي 
تحس بتأئبرات الضوء والظل ٠‏ رغم أنه لا يوجد فيبا ؛ بورتريبات؛ أو أشخاص 
عموماً: ٠‏ ورمبرانت هو اول من قرات عنه وأنا شاب ياقع . 

وف الوقت الذي بدات أقرأ فيه عن رمبرانت لم تكن توجد كتب بالعربية عن 
الفن اطلاقأ وكانت هناك مجلة « الجديد ؛ لصاحبها المرصفي ونشر في هذه المجلة 
موضوعاً عن رمبرانت بالصور وتاريخ حياته . مئذ ذلك اليوم وأنا أقرأ كل ما يكتب 
عنه . بل كان هذا دافعاً لحبي للفن من خلاله . 

© هل هناك لوحات تعجب الفنان سيف وانئلي ويعتبرها نماذج لا 
تضارع في الفن ؟ 

©© من الاقدمين تعجيني أعال رفاييل ورمبرانت فلهما أعمال جيدة . 
والفن الحديث فيه الكثير من المجيدين ٠‏ وميزة الفن الحديث أن كل فتان لنه 
طابعه ... أما الأقدمون فكانوا جميعاً يسيرون في اتجاه واحد ومدرسة واحدة ٠»‏ وكانت 
مدارس زمان تستمر في بعض الاحيان إلى ما يقرب من ثلائمئة سنة أو أكثره وتسير 
على وقع واحد . 

ولكن إذا ذهبت إلى متحف الفن الحديث في أي بلد من البلاد الهتمة بالفن 
التشكيلي : فسوف تجد لكل فنان شخصية تميزه عن غيره من فناني عصره٠‏ وأحياناً 
تصاب بالملل حينا تذهب إلى متحف ( اللوفر ) في باريس و«البرادو») 
في مدريد .. حينغا تشاهد الفن الكلاسيكي في هذين المتحفين فإنك 
على الفور تحس بالملل لكثرة التكرار والتشابه بين اللوحات 
المعروضة ٠.‏ بيئا الفن الحديث ‏ يعطيك إحساساً آخر حت إذا وجدت نفسك في 
غمرة مشاهدة معرض للصور الحديثة ونسيت مشاهدة صورة ٠‏ فإنك تضطر للعودة 
مرة ثانية لكي تراها لأنها بالطبع تضيف إليك رؤية جديدة ومتعة فئية لانما تختلف 
عن مثيلاتها من بقية اللوحات وتعطيك رؤية لموضوع جديد ومعالجة فنية جديدة على 
عكس الفن الكلاسيكي الذي أبرز عيوبه التشابه والتكرار . 

أما أحب اللوحات إلى نفسي فهي لوحة : وردية الليل ؛ للفنان رمبرانت ٠‏ 
وكل من يشاهد هذه اللوحة فإنه على الفور سيحس بشكل أو بآخر بجافها وهي 
موضوعة في متحف هولندا في صالة مستقلة تحتوبها وحدهاء وكل الغرفة 
مظلمة ٠.‏ ماعدا تلك الكشافات المضاءة والمسلطة على تلك اللوحة الفريدة الفذة 
في اها . 

وتعجبني لوحات كثيرة في الفن الحديث ومن أهمها وأشهرها عندي لوحة 
:جورنيكا : وهي صوررة تعبّر عن الحرب الأهلية في إسبانيا ٠‏ رسمها الفنان 
بيكاسو » واللوحة عبارة عن أبيض واسود ويداخله رماديات .. هذه اللوحة 
الشهيرة رفض بيكاسو أن يعطيها لإسبانيا » وقد أعارها إلى متحف أميزيكا .. وقد 
ألف عتبا كتاب كامل نظرأ لا تحويه من جمال فني 


دع :واقادات رواققة + 
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مجلة الطفل من أهم الوسائل التي تساهم في تكوين المواطن 
الذي يشارك مشاركة فعالة بعقله وقلبه ويده في شؤون مجتمعه . 
ولا شك أن مثل هذه المشاركة هي من أسس المجتمع الذي يريد 
أن يدمو . 

إن توسيع مجالات المشاركة في الحياة وتعميقها هي مسؤولية مين أهم 
مسؤوليات أجهزة الإعلام . ونفوذ الصحافة في تكوين اتجاهات الأطفال. وني 
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تثبيت المضامين التي نريد تنمية الأطفال وهم على إيمان بهاء إنما هو نفوذ لا 
يمكن انكاره . 
المجلة والكتاب 


وبجلة الطفل الناجحة . يجب أن تجمع بين مظاهر الكتاب 
ومظاهر الصحيفة الحديثة . فإذا كان الكتاب مجموعة من الدراسات أو 


البحوث أو القصص التي تتضمن قدرأ من المعلومات المترابطة : أو العمل 
الفني المتكامل ٠‏ يدف توسيع مدارك الطفل وتنمية معارقه والارتفاع يمستؤق 
تذوقه للفئون » فإن امجلة تأخذ من الكتاب هذه السمة » ولكنها تتميز بأنها 
تتناول موضوعات متعددة متنوعة ٠‏ على خلاف الكتب التي يتناول كل واحد 


منها موضوعاً واحداً ٠‏ ,وبذلك تتفادى المجلة احتالات تسرب الملل إلى نفوس 
القراء . 

كما أن هذه الخاصية تعطي المجلة القدرة على أن تجيب على اههامات 
وتساؤلات جمهور أطفال معين . في وقت معين ومكان معين . ومن المسم به 
أن أفضل وقت لتغذية الطفل بمعلومات جديدة. هو الوقت 
الذي نجيب فيه على أسثلته . فالطفل عندما يسأل. فعنى ذلك أنه 
مهم ١‏ وأنه مهيأ لاستقبال الاجابة وفحصها وتأملها ومناقشتها. ومن ثم ترسيخ 
ما يقتنع به منها في ذاكرته , 


امجلة والصحافة 


كما تأخذ مجلة الأطفال من الصحيفة الحديثة خاصية ظهورها بصفة دورية 
منتظمة ٠‏ وهو ما يسمح للقارىء بأن يتابع الأحداث الجديدة . إن الكتاب » 
فه] كان حديفاً » لن يستطيع متابعة ما يدور في العام من أحداث هامة 
واكتشافات مثيرة ٠‏ بيها تستطيع المجلة أو الصحيفة » تصوير ما يحدث وتسجيله 
ونشره بعد فترة قصيرة من حدوثه , 

كا أن هذه الخاصية تمكن المجلة من توجيه الطفل نحو التيار الذي ينسجم 
مع ثقافة وقيم المجتمع الذي يعيش فيه . 


كما تتميز امجلة عن الكتاب بأنها تستخدم وسائل الطباعة الحديثة ٠‏ وقواعد 
الاخراج الصحني وفنونه ٠‏ بكل ما في ذلك من مظاهر جذابة في ترتيب 
الصفحات ٠‏ وطريقة شيقة في عرض الموضوعات والدراسات ٠‏ وأساليب 
متنوعة لجذب القارىء ٠‏ وبذلك تقوم المجلة بدور هام ورئيسي في تنمية خبرات 
الأطفال في محال القراءة . / 

إن امجلة ببذه الصورة قد تكون أقدر من الكتاب على تقديم المعلومات » 
وتحوبلها إلى مواد سهلة الفهم : وإن كانت تفتقد الشمول والعمق اللذين يتميز 
مهما الكتاب عادة . 

كما أن المجلة تقوم بدور مكمل للكتاب؛ وتقود بالضرورة إلى 
الكتاب . لأنها بما تمثله من جاذبية . وملاحقة للأحداث؛ وتعدد 
في الموضوعات , تستطيع تسهيل عملية تعم القراءة. وتنمية 
الاعتياد عليبا . وترسيخ المهارات التي تجعل من القراءة عملية 
منتجة ومثمرة . 

لكن المجلة لا يجب أن تمثل السلطة بالنسبة للطفل . فلا يجب أن تكون 
تكرازا اللسلطة للدرسية: أو السلظة: الأبوية : ذلك أنه إ13 كانت الحتربية 
الاجتاعية تحتم على الطفل أن يخضع لثل تلك السلطة ٠‏ فسيتفر متها ويعاديها > 
دوق أن د :زااعاً' تحول بيثه :ويخ -ذللك: 

فلا بد أن يشعر الطفل أن المجلة شيء خاص به وموجه إليه 
شخصيا يحبها ويتفاعل معها ويتأثر بها . وليست مجرد استكمال 
للكتب المدرسية أو للنصائح الأبوية . 

وتعتمد مجلات الأطفال على الرسوم إلى حد كبيرء لأنه عن طريق 
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الرسوم ننمي خيال الاطفال. وندفع إلى الأمام قدراتهم على الابداع. 
وتشوقهم إلى القراءة . 


سبب رواج مجلات الأطفال 


ويعود رواج مجلات الأطفال ؛ إلى أن الطفل يجد فيبا أشياء كثيرة تعوضة 
نقص الخبرة ٠‏ أو عدم اجابة الوالدين عن أسئلته ٠‏ أو عن نقص فرص اقتحام 
الخياة .. فتقدم له قصصاً ف صور متتابعة » أو مغامرات أبطال في البحار 
والغابات والجبال ٠.‏ وقصص واقعية ٠‏ وقصص مسلية أو فكاهية ٠‏ وموضوعات 
رياضية . 

وكثير من الناشرين يقدم هذه الموضوعات بطريقة لا همه فيبا إلا جذب 
اهتام القارىء الصغيرء حتى 'لقد أصدرت فرنسا في عام 1446 م, قانوناً 
خاصاً بمطبوعات الأطفال: جاء في المادة الثانية 'منه ما يلي : 

«ويجب ألا تحتوي المطبوعات الخصصة للأطفال أو المراهقين 
على قصص أو صور أو تقارير أو فقرات أو تعليقات تتضمن 
الاشادة بأعمال اللصوصية أو الكذب أو السرقة أو التبطل أو 
الجبن أو الكراهية أو الفجور. أو أي أعمال أخرى مكونة 
للجرية . أو انخالفات التي يحتمل أن تفسد أخلاق الأطفال أو 
المراهقين . ولا يجوز أن تحتوي على إعلان أو دعاية عن مطبوعات 
قد تفسد أخلاق الأطفال أو المراهقين»). 

والؤاقع أن مجلات الأطفال يمكن أن تتناول بأسلوب القصص المقدمة على 
شكل الصور المملسلة. القضص التاريخية . ومغامرات الأبطال 
والمكتشفين . والحكايات الشعبية اللشهورة . وتبسيط الروائع الأدبية 
في أدب الكبار؛ والحكايات الفكاهية . مع معلومات وأخبار عن 
الرياضة والعلوم والمسائل الدينية والأخلاقية . ىا يمكن أن تتابع 
آخر الاكتشافات العلمية أو الجغرافية. وقصص الخيال العلمى . 
وقصص المستقبل . مستعينة بالوسائل الصحفية التعددة التي بلك 
القارىء وتشوقه » من طباعة بالألوان وتعدد وتنوع الموضوعات ؛ وصياغة 
سهلة مشوقة . 


أول يجلات للأطفال في العالم 


وقد ظهرت في فرنسا -في عام ٠187م‏ أول صحيفة للأطفال باسم 
«صديق الأطفال: . وبعدها ظهرت في فرنسا أيضأ صحف الأطفال التي 
نشرث فيبا قصص «جول فيرن :. وكانت غالية امن ؛ إلا أن انتشار 
التعليم ساعد على زيادة عدد الأطفال الذين يستطيعون القراءة ٠.‏ بالإضافة إلى 
ازدهار الصناعة » وتطور آلات الطباعة . مما سهل اخراج مجلات مصورة 
مرسومة ملونة رخيصة الثمن . 

وف أميريكا. أصدر «جوزيف بوليتزر: عام 18945م. ملحقاً 
مضورا الجريدة « ووزلد وابه رسوم خول مغامرة أخد الأطةال. ويعَدئدذ 
انتشرت صناعة «الممزليات المصورة» في أميريكا. 

ورغم ما لوحظ من كثرة صدور مخلات الأطفال . فقد لوحظ أيضاً سرعة 
اختفاء الكثبر منها . وهذا راجع من ناحية إلى عدم توفر الخبرة اللازمة لإصدار 


هذا النوع من المجلات واستمرارها بنجاح ٠‏ وراجع من ناحية أخرى إلى ارتفاع 
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تكلفة إصدار تخلات الاطفال: بسيب اعتادها يصفة أساسية على المواد 
المرسومة الملونة » في حين أن مكافات الرسامين وتكلفة الطباغة الملونة هما من 
أكثر عناصر الاخراج الصحف تكلفة . هذا في الوقت الذي تنخفض فيه القوة 
الشرائية لدى الاطفال ف مع قلة اهام الآباء بتزويد أبنائهم بانجلات التي 


لقي 


مجلات الأطفال في العالم العربي 


وقد صدرت أول مجلة للأطفال في العالم العربي في مصر باسم 
«روضة المدارس » وكان ذلك عام ٠1410م.‏ وقد أنشأها رفاعة 
الطهطاوي رائد حركة التعليم في مصر. 

وفٍ عام 1947م صدرت في مضر أيضاً أول مجلة أطفال ذات طابع 
تجاري اسعها ١‏ يجلة الأولاد » » وضدرت بعدها مجلات كثيرة للأطفال. لكن 
كل هنما لم يكن يكاد يظهر حتى يختني . 

وف عام ١194841غم.‏ أصدرت دار المعارف بمصر مجلة «سندباد:. 
وهي مزيج من صحف الأطفال التجارية والضحف المدرسية ٠‏ ولكنها توقفت 
عن الصدور عام ١95١1م.‏ عثنما توقفت عنها اشتراكات مدارس وزارة التربية 
والتعليم . 

وف عام 1965م. صدرت مجلة «#مير: عن دار المحلال. كا 
أصدرت نفس الدار ابتداء فن عام 1951م مجلة «ميكي 1. 

وتصدر حالياً في معظم البلاد العربية محلات للأطفال ٠.‏ تصدرها جهات 
حكومية أو تغيتها الدولة باعانات تسمح ببيع نسخها بأسعار 'زهيدة . 


ضرورة وجود 
بحلات عربية للأطفال 


هذا ونلاحظ أن المدرسة لا توفر للطفل إلا القدر الأسامي الخدود من 
المعارف التعليمية ٠‏ أما تنمية الطفل فنيأً واجماعياً وقومياً ٠‏ مع تثقيفه وتسليته » 
فإن دور المدرسة ف كل هذا على مستوى العام الغربي لا يزال في بداية 
طريقه . ويمكن مجلات الأطفال أن تعالج النقص في هذه النواحي . 

كما أن محلات الأطفاك قادرة غلى أن تعوض قلة الماذة القرائية المناحة 
لأطفال القرى أو المدن البعيدة أو الأحياء الفقيرة في العواصم . ذلك أن 
القدرة الشرائية لؤلاء الأطفال محدودة ٠‏ بل إن بعض أطفال القرى لم يشاهدوا 
في حياتهم بجلة أطفال . 

كما أن المجلات المترحمة لا تبدف في المحل الأول إلا إلى زيادة 
التوزيع على حساب أية قيم أو معرفة يبمنا أن نغرسها في 
أطفالنا . بل هي كثيرا ما تنمي قها ضارة ومضادة لقيم 

وختى لو غضضنا الطرف غنا يتشر بتلك المجلات أحياناً مالا يلدتم 
أطفالنا . فهي على أي الأحوال لا تتبى ما يمنا أن نغرسه في أطفالنا ؤلا تؤكد 
على العادات والقيم التي لابد للطفل العرب أن يعايشها في محلته التي يطالعها 
كل أسبوع 5 

كا أن هناك نقصا شديدا في بحلات الأطفال التي تصدر في كل يلد من 
البلاد الغربية . ولا شك أن كل إضافة لما يصدر من هذه المجلات هوني 
صالح تنمية الوعي والثقافة وحب القراءة لدى أطفالنا . 


لذلك ضدرت التوضية التالية عن حلقة « العناية بالثقاقة القومية 
للطفل العربي ٠‏ . التي عقدت في بيروت في شهر سبتمبر (أيلول) 
:مغ تحت رعاية الإدازة الثقافية بالأمائة العامة لجامعة الدول العربية : 

©© أولا : أن تتبنى جامعة الدول العربية مشروع اصدار سلسلة من 
ثلاث. مخلات. للأطفال ٠.‏ تصدر شهرياً على الأقل على مستوى الوظن العربي» 
تخاطب أطوار الطفولة امختلفة ( من ” إلى ” ومن 7 إلى ١١‏ ومن ١١‏ إلى 
).: على أن يقوم بتحريرها متخصصون من جميع الدول العربية » وأن تعنى 
بالجائب القومي والثقافي والعلمي . 

©© ثانيا : وقف صدور المجلات الأجنبية المترجمة؛ التي لا تتفق مع 
قوميتنا وعاداتنا والثقافة المطلوب تقديمها للطفل العربي . 

©© ثالمًا : تيسير وضول المجلات المحلية الصالحة إلى تختلف أرجاء 
الوطن العربي ٠‏ مع توجيه المششرفين عليبا إلى الاههام بالنواحي العلمية . 


تجربة ناجحة من المملكة السعودية 


ولعل من أحدث ‏ وأيضاً من أنجح ‏ تماذج مجلات الاطفال العربية مجلة 
« حسن »؛ التي تصدر منذ أكثر من عام في المملكة العربية السعودية" . 

لقد التزمت هذه المجلة منذ البداية بالخط الديني القومي 
التربوي . مع حرصها على حمال الاخراج وارتفاع مستوى الرسوم 
وبراعة التشويق . 

إن تنمية الميول والاتجاهات الدينية والآدبية لدى الأطفال أمر أساسي 
وهام . لذلك اهتمت المجلة بأن تقدم في كل عدد قصة دينية ٠‏ وأخرى أدبية 
ذات مغزى أخلاني أو علمي . روعي أن يجيء مصاغاً بأسلوب فني غير 
مباشر . مع الاهتام الشديد باللوحة أو الرسوم التي تنشر مع القصة لتكون 
عنصر جذب لمطالعتا . 

كذلك تتجه اهتامات الأطفال إلى التعرف على ما هو خارج محيطهم 
المعتاد ؛ بل خارج بلادهم نفسها. لذلك اهتمت المجلة أن تقوم برحلات 
مصورة إلى كافة بلاد الوطن العربي . فقدمت تموذجاً فنياً لاسلوب 
أثبت فاعليته في ازالة الحواجز المصطنعة بين أجزاء الوطن العرب الكبير. 

والأطفال يحبون استخدام مختلف حواسهم وقدراتهم في صنع 
الأشياء وابتكارها للتعرف على العام المحيط ببم. ولقضاء وقت 
الفراغ . ولاكتساب مهارات جديدة . لذلك حرصت النجلة على أن تقدم 
الألعاب والمسابقات والالغاز التي تشحذ الذكاء وتقدم المعلومات وتنمي 
قوة الملاحظة . كا اهتمت أن تقدم أسلوباً عملياً لتوجيه الهوايات » فقدمت 
عديدا من أساليب صنع الأشياء التي يحبا الطفل أو يحتاج إليباء مستغيناً 
بالخامات التي تتوافر في بيئته . 


ونا كان التمثيل من أحب الأنشطة للاطفال ؛ لارتباطه بنشاط اللعب 
الاييامي أو التخيلي ١‏ فقد حرصت المجلة أن تقدم عددأً من نصوصضص 
اتمثيليات القصيرة البسيطة التي تحرص على عناصر العمل الدرامي ؛. بجانلب 
حرصها على تقديم المثل أو القدوة . وهذه النصوص تصلح أساساً لنشاط 
جمناعى داخل غرف الدراسة أو نوادي الأطفال . 

ول كان الأطفال يبحثون دائماً عن البطل أو المثل الأعلى » فقد قدمت لحم 


اجلة بطريقة الرسوم المسلسلة كثيرأ من الشخصيات والأبطال من القاريخ 
العربي والإسلامي . 

كذلك قدمت المجلة المغامرات المشوقة ؛ التي نجحت في ابتكار شخصيات 
ارتبط بها قارىء المجلة ؛ مثل شخصية حسن وأخته هالة. ولعل من 
أصعب ما يواجه محلات الأطفال هو خلق مثل هذه الشخصيات التي يتوقف 
على حب القراء لا ارتباطهم بانجلة . 

وتنببت النجلة إلى ترائنا العرب الغني . فحرصت أن تعيد تقديمه إلى 
الأطفال مستعيئة بأنجح وسائل مخاطبة الصغار؛ وهي الرسوم المسلسلة . ومن 
أبرز ما قدمته المجلة في هذا المجال تقديم رائعة ابن المقفع «كليلة ودمنة» في 
ثوب جديد مشوق جذاب . 

كذلك قدمت مجلة «حسن ٠»‏ . المعلومات الدينية والعلمية والفنية 
والتاريخية والجغرافية في فقرات تمتاز بالسهولة والوضوح ٠‏ مع رسوم توضيحية 
نرجو أن يزداد الاهتام بها . 

وخصصت النجلة لعالم الفتيات صفحتين من كل عددء تقدم فيها 
التوجيه والنصائح والهوايات النسائية » خاصة ما يتعلق بإعداد المالدة أو 
الحياكة أو الأشغال اليدوية أو السلوك الاجتاعي . وهذا التركيز على ما سيم 
الفتيات أمر يساهم بطريقة ايجابية في تنمية الوعي الحضاري لدى صغار 
الفتيات . 

ولقد حرصت المجلة في كل هذا على أن تقدمه بلغة عربية فصحى . لكنها 
سهلة مقبولة من الاطفال . كما حرصت أن تقدم المقطوعات الشعرية 
المناسبة للأطفال كمحاولة لتنمية تذوق الأطفال لفن الشعر. 

واستعانت المجلة بمجموغة متمرسة من الفنانين ؛ التخصصين في الرسم 
للأطفال. فجاءت رسوم امجلة جميلة واضحة بسيطة ٠‏ يشيع فيبا روح المرح ٠‏ 
وتلمي التذوق الفني لدى الأطفال . وتجعل من كل عدد ثروة فنية يحرص 
القراء على الاحتفاظ بها . 

وكم نتمنى أن نجد في كل بلد عربي بدل المجلة الواحدة في شل هذا 
المستوى ‏ مجلات عديدة . وكم نثمنى أن نجد مشل هذه المجلات متوفرة في 
أسواق كافة البلاد العربية » فا أشد حاجة أطفالنا إلى مزيد من المجلات 
والكقب د 
هوامش 


)١(‏ المجلة : سيق ان اصدر الشاعر طاهر الزتغشري ٠‏ أو «بابا طاهرء كما يعرق. ٠‏ أول مجلة اأطفال فيل ما 
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( سسا لحان ..ى 
إلىا ملحكلن 


٠٠‏ لوزي كل إقيسر زوك ف للف ليع (ف افر وففى عور اعو اوت 
تهامة (إلكلرة | للؤات (لعاس) عات (السّون سر تهامة ينار 
لاز للد علر» ف م اغ [لفيعسل وؤناكك عبار تر كشو او 

وموك مقط الع ربعت تهامة ,ف (طل (رركررن فرط زاغل وزغل 
للك ومايماء رلاراقَ انط زق عرسي يقل إل[ ع ررق تهامة. 


لزناك ذا قرس (لنؤة (لعلنيى إل( تين فى إررعزر ىاو سلعى وغري ام ونام ف للم 
بطر لنب 4 نتهامة على زر( لعناوين ( لوصف وز كاي نولي (لوزو لكر 
َي اي بكرن سارل ص رز (لد رطع ( جام ل و لإ مروت . 

:+ ولف شه ا مناسمة الى أن أسعارا نر زع مان فى الول رعيو الماك جاه 
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د ىس لويتان06.٠6‏ دبيال صبفمحة داخلية أنُسود بر أسضر ب ...0 رباك 
الاشتين 2 ألوان ١7٠.١.‏ ربياك صبتخنان |إضاييا ن حترد جتان ] الوان . 2.٠؟؟‏ ريال 


ول رسي ( شتف ب بزلت ولك ( هارو با لم بتك لتساك امك : 


شهامة جدة : ميراست منارة افارعية - مدنقويت : لتححرع 

»د دهامة الرباضل ١‏ شايع المطا_- غلف البعمّك ادم يليه - تدبفويت :40017 7 ع به م. ارلاع 

د تهامة الدمام + سايع الظرران حت ابن خهلرورن - جمارة بِمَسَان - الرور السام - تلمفرت ٠‏ #0006 ع لاع .اب 
*# تهامة مسكة  .‏ شايع السمّين ‏ اعشاد الحفار - تشقون :68 .لا لاسا ل لما وبل 

30 متهامة لندن: ,بقع [الاع» 55ع58 اذلز1|0ظلاهع 7لا ,كا كانا) ملأاكع>اهمالا جه 16ا5ا1ت8ع امم مالاممر+ 


06 353 01 8 6859 353 01 :اغ7 قل3 ذض4عع ٠00208‏ ,عللما ع0نؤ5 76 
٠000 4‏ ,وعللمض ١‏ :عاقم 


أشعر با خسرة والندم لأتفي آم 
ظروف الحياة التي مرت بي طوال سنوا 
فإنا وإن كنت في ريعان الصبا والشبائ 
يجعلي أبدو اك سنا من عمري 


ناظري اشبه يريط من الذكريات هر تباع 


الذاكرة + فالذاكرة مُه كانت قدرتا على 10 إل 1 ,اقضرا ' 
من أن تتمكن من تقديم كل تلك الصور التي :احسن بها تنطلق اليوم 
من عقاها من أعماق اعماق وعيني الباطي الذي يرمي .هو /الآخراان' 


يشارك ف تجليد الحرث وصورم بجميع 


1 | 
قد تكونٍ |3 الاسام راب لاا الاش اللا 


أحدائها : وقد لا تكون لكن ما يمني وأنا هنا ف غرفتي أقلب سجل الذكريات 
لارى الخياة تال من ميلقت تلن السجل الذي! لا يمكن بأي خال دن الأحوال د 3 
يصلح ليكون ملك الأجإمليسل |الفي أراها تزبجر داخبل تابي الذي يدق وتبفه 
الذي يخفق . 

يقولون بأن الإنسان :ليس مجمزد كتلة الجسم ,أو,دم» وا نان الي 'آخجر يخالط ١!‏ 
هاتين الكتلتين وينفذ بينهما داخل الشرايين الدقيقة 'يلينتمرىء جد والتجوال 
والتحرك في حرية . ١‏ 

ويقولون بان أعصاب الناس ليست على درجة واحدة من الكفاية لقره وإفا 


اناالا 
اب 


أنعاداة | الختلقية ١‏ 


| 
ا 


تلك كقاية كل عصب وقادرته عن الاخرين !ا :نان هذا الات لا دخل للوراثة 
فيه لأنه شيء فطري ولد مع الإنسان ويموت مك افوا 


عاب 


لاا الال ال مودا ليا0 13 اد ريد سال ل لس تاف دريعة 


كل واحد منها بمقدار أصالة الإنسبان : وطيب عنصزهة 1 
أشياء كثيرة: أكاد :أزاها بوالننها واحس ما تسطن في اذن: تلمع في 


٠‏ فكزي,؛ | تنبض في صدري » تشاركني أحلامي ويقظة شعوري وسهري ونومي وحتى 


هوي !! 
٠١‏ ؤأنا من آنا ؟ إنسان ف مهب الريح اختارتها الايام والشهور والسنين لتكون 
لعبتهم المفضلة . 


محلة الفيصل ‏ ص 1١74‏ 


وإلا ماذا يمكن أن أسمي ظروف حياتي منذ يوم مولدي ذلك الذي لا أكاد أذكره 
رغم أن الكثيرين يذكرون يوم ميلادهم باسلوب أو بآخر. 

ولاذا أنا وحدي الذي اختارتني الحياة لاكون لعبتها المفضلة في دنيا ملاى بالجدة 
والجيال ٠‏ 

أو يكون السبب في كل هذا أنني ولدت بين أسرة فقيرة لا تملك شروى نقير 
أم أن جمال وجهي ونضارة شبابي هما السبب . 

قد أكون أنا نفسي السبب فيا آل إليه حالي ٠‏ فالأذكياء هم الذين يعرفون 
كيف يتأقلمون مع الجديد ينسجون من واقعه لباسأ لحم . 

أما أنا فم أكن كذلك . 

من أناء وكيف ولدت. ولماذا صنعت بي الحياة كل الذي 
صنعت ؟ 

أيام طفولتي وشبابي اكاد الح تفاصيلها تدق في عنف لتطل بكل دقائقها » تعلن 
عن واقع أيام كانت بالنسبة لي مزيجاً من الشقاء والتعاسة والألم والحزن أيضاً . 

فأنا الطفلة الخامسة التي ولدت بين أكناف الفقر ف بيت تميز بكثرة 
البنات ٠‏ وأب قليل الحيلة لا يعرف كيف يتصرف ؛ وأم تنظر إلى ما يجري في 
بيوت جيرانها في هفة وتحسر . 

وكان مولدي مع بداية أشهر الشتاء القارصة في مكان ما من تلك المدينة التي 
يسمونها (ضيا) من شمال المملكة . 

كان البيت يومها ُلواً من سيده » الذي رحل في قاربه وشباكه يحارب البحر 
ليقبض من بين أنيابه رزقه ورزق بئاته ويوم عاد. كان صوت بكافٍ ونحيي يملا 
الغرفة . 

لكن أب كما تقول أمي لم يتحمل هذا البكاء والنحيب » فراح يفلحك من 
اعياق قلمه ٠‏ لمولدي ٠‏ هو الذي كان يأمل أن يكون آخر ذريته ولد !! 

لكنه أحنى رأسه للقدر ومضى يكابد في الحياة من أجل أسرته في صيرء حتى 
ذلك اليوم الذي بلغت فيه الرابعة غشر من عمري , أمضيتها في خنوع وصبر ومذلة 
بعيدة عن أترابي في الكتاب والمدرسة » وكأنني أشعر بالفارق بين أسرتي وأسر أولفشك 
الفتيات . 


حتى ذلك اليوم الذي جاء فيه أب مغلناً خطوبتي إلى احدهم ٠‏ وكنت لا أعرف 
من معاي الزواج إلا أنه وسيلة للخروج ب من هذه الحياة التي أعيشها في ضنك ٠‏ 
فل أهم كثيراً لما كان يجري بين أي وأمي من حديث وإن كنت سمعت بعض زذاذ 
منه » ققد كانت أمي تخشى عل من فارق السن بيني وبين الزوج المنتظرء لكن أب 
كان يطمئتها بوعود الرجل وكلاته وأحاديئه وما يملكه وما ينوي أن يفعله من أجل » 
بل من أجل العائلة . 

ويوم زقفت احسست أنني انتقلت من بيت أب إلى بيت أب آخرء فقد كان 
العم منصور هكذا كنت أناديه في سن والدي ؛ بسمت له الحياة وأعطته ٠‏ فازاد أن 
يجدد شبابه بعد وفاة زوجته التي لم تنجب . 

انتقلنا أنا والاسرة إلى جدة لنعيش في بيت فاخر في حي العمارية. لا 
أعرف من أمور الدنيا إلا أن ملسي ومأكلي وحياقٍ قد تغيرت . 

وظللت سنوات ثمان أرفل في سعادي تلك كعذراء ٠‏ فقد كان زوجي لا يملك 
من قدرة لان يحيل حيات إلى أنثى ٠‏ فكان يكتني بالنظر إل والاستمتاع بمرأى جمال 
وجهي ونضارة شباب . 

وقبل أن يتوق العم منصور كتب أشياء كثيرة من ثروته ياسمي ركانه 
يخاول بهذا العمل أن يعطيني شيئأ من حقي . وحق السنوات التي عشتها معنه 


واستطاع أب جما اكتسب من مهازة أن ينمي تلك الثروة ويجعلنا نعيش في 
بحبوحة من العيش تزوجت خلاله جميع أخوات وبقيت آنا العذراء التي تزوجت انتظر 
فارس أحلامي بعد أن عرفت معنى الحياة على حقيقتها . 

ويوم جاء سعيد لخطبتي شعرت بأنه وإن كان شاباً في نفس سدوات عمري 
إلا أن إحساسات كانت كلها تقول بأنه أق طمعاً في الثزوة التي نلتها والحياة التي 
أعيش فيباء فرفضته وأصررت على الرفض ٠‏ 

أنريدون الحق » لقد كنت من سكان الاكواخ ويوم أن انتقلت إلى سكنى 
القصور ل أشعر بكثير من الفوارق . 

ربما لان الحياة في بلدي تخنق كل تلك الفوارق . 

وربما لان من عشت معه لم يكن يعرف من معنى الحياة إلا المأكل والمشرب 
والتطلع إلى وجهي والنظر فيه . 

ولقد أحسست بشقاء أبي وهو يران في البيت ؛ بعد أن فرغ من جميع أخواقٍ 
وكأنه يأمل أن آفازقه أنا الأخرى ٠‏ فقد كان يعتقد بأن تضحيتي من أجل الاسرة 
كانت كبيرة » لكنني على الرغم من كل الذي فعلته لم أحس ببذه التضحية إلا 
بعد فترة » وعندها أحسست بدوار يصيبني » ويلفني من راسي حتى أخص 

أو تدرون عندما يعرف المريض مرضه كم يعاني من شقاء بعد أن يلقي الطبيب 
بتشخيص ذلك المرض . 

كنت يومها مثل ذلك المريض الذي لا يرجى شفاؤةة فاحسست بالشقاء 
والحسرة والندم لأنني على الرغم مما أنا فيه لم أستطع منع نفس من التفكير في 
ظروف حياي وما عانيت ٠‏ 

يقولون إن حياة المرأة تنتبي عندما تصل إلى سن الزواج يمن هو أهل لما وني 
فقل ضها. 

وأقول أنا بأنها البداية لأنني جربت الزواج وجربت جميع ظروفه وعايشت العم 
منصور وعرفت فضائله وخصائصه وتتلمذت على يديه في أشياء كثيرة ؛ أحس بالخيرة 
وهي تطل اليوم من ذاكرقٍ في سخرية ٠‏ وكأنها تهزأ من أيام العز التي اشتراها أب 
بشبابي وجمالي وعذريي الباقية ٠‏ 


1 ااا 


111 1 ا ا‎ ١ 
"1 / 
ٌ : أو يمكن أن ترضى عدي الحياة ا / '/ فذكريات‎ 
م أرغبا/ : و 1 لاست بروج‎ / 0 
١ : أم أعها كعاد. ا / م‎ 
له العتوطء فبقيت‎ 7 4 ١ تها كتح وشح ا ب‎ 0 
الحسدرتي غل‎ ١ لي اعوز‎ 00 0 . 1 
ل ألا اد‎ ١ 8 0 / 5 ما باها‎ 
وأمي تنظر إل راسم نر شد 1 ل أن يكون لي بيت‎ 


صنعي, وإفا. هو من مميار الع أن 

ف ملسي بون بمعانٍ 
9 ل ا لبا لبان ويومها 

كلو عدر تر في الو من يماثلها مستا 

4/0 ا 1 1 

700 0 لاا يطول أو دار عد ديا انا ونثيلاتي في 


المفرطة ا عدا تكونا بجفيقة وق ايكون 500 ظٍ من | 
نّ 0 سس اجر ين الر» فآ الت ول وين سد 


أو يمكن للمراة أن تستن تتتروج م تنظل علدراء , وإذااكا ا 


أخريات مثلي قاين هن ؟ 1 00 ١‏ 1 ينصيفب 3 الا ١‏ 
كثرا ما تعاطيت تفلي فيا هلا لكان » ردك إها قا إسهاب ااا 1 0 للدم 0 عا لتلا رون الحياة التي 
عا بعشل ا ا مرت بي واتطع إلى متيل لكك و مدردة ا 
وأنا البوم كم ترى العليش الذكريات انار + نا 00001 شر شمر بيد :جر سانا اللبيإضاءت يعض 
| 5 1" 


0 أ 001 ذا دما مد دقوني بباقول ويكل فقن وايهان قملء 


قد افكر كثراًق” اك ونيا اميا لد كانت ول نزل لان ا 
موا ما / 1 اهنا انت ول كز هي 1 أ 
الحقيقة بالنسبة لي نا 0 الدائمة ! 7 1 لا وعادت 0 ا 1 تق ف أفلمي 0 .أن التي عشت 
زبما لست الوحيدة الإالايالانرايلا لعا كن ماللا اللرقنا احرى 1 ل اك فتلي الماظنياث احبر هذا اال إلرائق انق في أناة 
حالتها تشابه حالتي . 1 لاضن 
أو يمكن أن :تعشو الخياة فنجأة بأشياء كقيرة: تمد م الا امسلل 0 2201 
تحتاجها بالمرة ٠‏ 


لا أدري : فلقد فقدت فضيلة التفكير بأسلوب واع يمكن لي من خلاله أن 
أصل إلى لب الحقيقة ومعاني الحياة. فتداعي الافكار ف رأي الصغير لم يعد 
يمكنني من أن أتعرف إلى مواقع قدمي في خضم الحياة التي أعيشها 


وأمايتهنا . ا22 سد 


عتلة الفبصل - عن !145 


جره ريده انلدي لي لالتوقين باكتفه مدن لسار + عا 2 


اصرار زوجته في التمادي في تصعيد النقاش . واضطدام كافة محاولاته لانماء 


الخلاف بعنادها ورعونتها » تضخمت الفكرة وتبدت كطوق نجاة . 
أماها » ونانى أخيراً» عرمه. عل. ترك البيت.. 

طفح الكيل ٠‏ ومثل ( بالونة ) نفخ فيبا إلى أقصى ما يجتمل جلدها 
اللدن .. كانت نفسه مهددة بالانفجار . كثيرا ما تأمل احداث ثلاثين عاماً 
هي كل عمرهء فلا تكشف له إلا عن فشل متتابع حصاده الممزيمة الكاملة . 
وم تشغله استبانتها بقراره » قدر انشغاله بتفاصيل صغيرة من تلك التي تسبق 
رحيل إنسان من مكان إلى مكان. 

لقد جرى في الشقة طولا وعرضاً. بحثا عن فيص نظيف وبيجامة وبعض 
الملابس الآخرى وآدوات الخلاقة . وحين عثر على كل تلك الأغراض 6 جمعها 
في حقيبة يدوية متوسطة الحجم ؛ وبدأ يصلح من هندامه تأهبأ للخروج . 


- دهن 316 


عد آعلق 


تجلة الفيصل 


م ذلك رفقط. إما وقفت في.طريقه ٠‏ ممتقعة الوجه مرتخية قساتها 
بببتان أطفًا بريق عينيها فتبدتا كبحيرتين راكدتين . سألته بصوت مختلج : 


ن يلتتي بذلك الطيف الشفاف الأثير 
كاك الشباب . هب عليه نفحة من ضدق 
أى له الآن عسيرة التحقق . كم قدم من 


تنازلات حتى باتت حياته على هذا الخزي والتخاذل ..؟ بثمن مخس باع روحه 
لشيطان ناعم خبيث هلامي التكوين ٠‏ النجاح : وظيفة مرموقة مع ضمان الترقي 
والصعود ؛ وصاحب مركز اجتاعي كبير يتكىء عليه حسما تقضي شروط توزيع 
النعم المعتمدة » أما خاتمة المطاف . . تتويج الجهد المبارك .. حدود الأمن 
الدائمة المستقرة . . فهي زوجة غبية عكرة المزاج » تحيل مشاكل عاللها الضحل 
إلى نفوذ أبيها الكبير» وأمواله ٠‏ والتزامه بقهر كل ما يصادفها من صعوبات . 
لقد ألق بنظرة شاملة على أثاث بيته الفخم . فنفذت إلى روحه برودة قاسية » 
قال : فشل مشروع السعادة فل يتحقق منه غير عكسه من منغصات الشقاء . 
وحينا جذبته من ذراعه لم يكن ينظر في وجهها .. كان منشغلاً بمسالة يبحث 
ها عن حل . قال ها عند باب الخروج : 

- ساستخدم السيارة» على أن أعيذها لك غذاً أو بعذ غك :.. 

وتشبئت به كحيوان جريح » وقالت يتصارع في أعاقها الأمل في أن تمنعه 
مع يأس غير محدود : 

© إذن فانت عمجري لاني لم انجب لك أطفالا .. 

تعلقت نظراته بوجهها المكفهر لحظة ؛ وشاهد من خلال الغيوم التي 
تفصله عنهاء قطرات دمع تتساقط من مقلتيها اختفيتين بالجفن . . أدرك لوهلة 
خاطفة » وفها يشبه الحس الاسطوري . كم غابت عنه تلك الحقيقة المخيفة: 
فلقد ضمها حقأ بيت ذو جدران باردة» خارٍ من الأطفال . 


ويا له من غروب يببط كالقدر العات .. . تبسط العتمة جناحيبا على 
الطريق أمامه قبل أن تضاء المصابيح الصفراء بنورها الكابي» ويهيجم الليل 
متوغلا بما يحمل في طياته من صمت مفعم بالرهبة والغموض . شملته رعشة 
مرجفة وهو ينطلق بالسيارة محاذياً شاطىء البحرء وإلى يمينه أفق اضاءته حمرة 
قانية . توقف ليبتاع لفافات من أحد الأكواخ قرب إحدى الحدائق العامة. ثم 
انحنى بالسيارة تجاه غرب المديئة : 

لقد قرر ألا يذهب إلى احد يعرفه؛ على الأقل بالاسكندرية. 
واستعرت في داخله رغبة ملحة في ترك المدينة برمتها ٠‏ فاستجاب لفكرة برقت 
في رأسه » فاستقر عزمه على الرحيل إلى القاهرة عبر الطريق الصحراوي . . 
وهناك يفكر على راحته . . لقد سرت في أعماقه موسيق حانية أخاذة ؛ إيقاعها 
صورة الطريق الآخذ في الانفراج أمام ناظريه من خلال نافذة البسيارة 
الامامية ؛ وغبش الليل الهابط على الصحراء العارية المنبسظة بلا حدودء» 
وصوت عجلات السيارة المتناغم في أذنه متداخلاً في غطيط محركاتها . ذابت 
رعشته في تيار النشوة الببيجة الذي طوقه بعذوبة خانية واستحالت إلى نبض 
دافق» رقيق ٠‏ 

قبل ذلك وعقب مغادرته البيت؛ استسل حيناً لقلق مبعثه التفكير في 
حياته التي قرر القرد عليها بضربة خاطفة.. عمله. وأصلتقاؤهء والاب 
امتغطرس الذي لن يقبل هجره لابنته بسباحة وفهم . وأمه المتقدمة في السن 
المرتكنة على ما يقدمه ها من مساعدة وبر. ولقد تساءل تحت ضغط لحظة 
الاضطراب والهموم عن احتالات عودته » فتمثلت لخياله لحظات من العذاب 
وانتباك الآدمية قذفت به إلى جحم من الكابة . 

يعود؟؟ يا لقبح اتخلاع قلوب العاجزين . 


اندفع في الطريق الضيق الملتوي كثعبان زاحف يلتمس حجراً دافئاً وسط 
ظلمة آخذة في الرسوخ . وراحت السيارات المقبلة في اتجاهه تبرق على البعد 
بأضواء كشافاتها الخاطفة ٠‏ كأنها ترسل إليه تحيات مباركة وتشجيع . ومرقت 
من جواره سيارة تجاوزته بسرعة مجنونة ؛ اغتاظ لحظة . ثم ابتسم. قال إن 
السرعة والاندفاع دواء للقلقين العذبين » وني هذا الفضاء الرحيب تصبح 
مطهراً وغسيلا للروح . ضغط بقدمه على دواسة الوقود فارتجت به السيارة 
وتخلخلت سرعتها ؛ ثم انطلقت كا قذيفة مفاجئة تخترق سكون طاغ . تمنى لو 
بتي الطريق لا نبائياً ٠‏ لا ينتبي فلا يتوقف ... وتلاشى وسط تضم مشساعره © 
واستسم لنشوة تشبه وجد الصوفيين . 

يا له من عالم انحط قدره » حتى بات الإنسان فيه مترعاً بكل شيء إلا ما 
يقربه من جوهره الأصل : كونه إنساناً . خلق الله الإنسان لكي يتامل 
ويكتشف ويحب ٠‏ فإذا بالوسائل التي كان مفروضاً أن تعينه على تلك الغايات 
الباهرة من مأكل وملبس وسكن ٠‏ تستعبده . . .تمتص رحيق نفسه المتشوفة إلى 
السموء فلا يبق لها سوى الجفاف . واللهاث اليومي يغذيه الخوف المتسلط من 
انقطاع الزاد . في صباه وأولى سنوات الشباب » يا طالا استغرق شغوفاً في 
قصص البطولة الفاضلة » واستبوته مالكة زمام أفكاره آراء قاطعة لتغيير 
العالم . . ذات يوم وما تلته من أيام » وفي غفلة ساذجة ء تخلى عن أحلامه 
الباهرة » وغاياته العظمى » ضيعها بالقرب من الزوجة الضمخة بالعطر 
المصنوع ٠‏ وانجذاباً نحو اغراء وعود الأب ذي المركز الكبير» واستهلاكا في 
الامتيازات التي أغدقت عليه . 

كانت السيارة تغبب به الأرض » تخلى عن قيادتها فصارت هي التي 
تقوده . وكأنه قد هجر الأرض ومن عليها؛ انسل من رداء جسده؛ ومن 
مقعد السنيارة » ومن فوق الأرض التي تجري عليبا ؛ وطار محلقاً. وسطعت 
أمام عينيه دفعة من الضوء أحس أنها تحرق وجهه وتعميه . كان قد أخذ يقاوم 
شعوراً بالتضاؤل انقبض له قلبه فور ترد عبارة حميه التي أنبى بها لقاءه الأول 
به .. «أنت شاب ذكي مجتهد » ومساعدتي سيكون لك مستقبل باهر باذن 
الله » . ولثوان معدودة » سطعت مرة ثانية دفعة الضوء المحرقة » ثم مرة ثالثة» 
ثم كم.. . لم يعد قادراً غلى الحساب + .غمره ضصوء كسيل من أشعة شمن 
ضحى صيف ففقد بصره تام . فقط» وعبر لحظة زمئية قصيرة ٠‏ وقصيرة 
جداً ٠‏ ارتج ممعه بتأثير قرقعة حادة عالية .. ثم خرج مرة ثانية -وهائياً- من 
المحدود . 


راح ينتشر في الجسدٍ 
ذات طابع خرافي» تقر 
يطالعه بمعاني الجلع وا 
الناعمة » وارتعشت شغ 


داخله ظلام كثيف . 


(إنه مبلغ كبير جدأ , لا تتسع له جيوبكم ولا حتى حقيبة كبيرة: من الأفضل جعله 
ألف قطعة من فئة الألف ليرة . لا تنسى أن تشتري ورقة يانصيب سحب رأس السنة » 
فقد تفوز بالجائزة الكبرى ويكون من نصيبك مليون ليرة) هكذا كان يقول مذيع 


الراديو . 


الجس ا سسزة 
الحيرى 


افرض أنٍ ربحتها . نعم ربحت الجائزة الكبرى . ليست جائزة ترضية لا سين ليرة ولا مثة » ولكن مليون ليرة . 
نعم مليون ليرة . قد لا تصدق ولكنك تقرأ الآن لمليؤنير . هذا آخر عهد لي بكتابة القصص ٠‏ فن غير المعقول أن يكتب 
صاحب مليون ليرة مقالة أو قصة من أجل عشر أو عشرين ليرة؛ حتى لو دفعوا لي ألف ليرة لكل مقالة ٠‏ فلن أعود للكتابة 

هذه المليون ليرة التي ربحتها من اليانصيب ؛ لو حاولت جمعها عن طريق الكتابة في الصحف لتوجب عل كنابة ست 
وستين ألف وستمئة وسبع وستين مقالة . في احسن الظروف قد أستطيع ان أكتب مقالتين في اليوم؛ لانتظرت إذن مثئة 
وخسين سئة كي أجمع هذا المبلغ . 

المشكلة الأولى التي واجهتني تماماً ىا ذكر مذيع الراديو : هذه المليون ليرة لا تتسع ها جيوب ولا حقيبة ؛ ولكن حسب 
توصيته قلت لامين الصندوق : 

لتكن ألف قطعة من فئة الألف ليرة » من فضلك ٠‏ 

حتى البنك وجد صعوبة في جمع ألف قطعة من فئة الالف ليرة . لا تظن أن الأمر بهذه البساطةء تخيل كتاباً أو دفتراً 
بألف ورقة » وإذا كانت ضفحاته من فثات الألف ليرة فلا بد أنه سيكون أثمن كتاب في العام . 

فا إن شعرت بنضي أني خارج البنك وني وسط الشارع حتى انتابني شعور بالخوف الشديد . إنه حال الدنيا لا تعرف 
صديقك من عدوك ٠‏ قد يخاول احدهم سرقة النقود: وقد يضطر لقتل لكي يأخذها . وضعت يدي على صدري ضاغطاً 
النقود على قلبي . نظرت إلى المارة كانت عيونهم تلمع ببريق غريب . نظراتهم لي تنذر بالشرء أشعر بأيديهم تمد لنمحوي 
لتلتف حول عنقي . لاصيح طالباً النجدة ... . .ولكن كيف لي أن أعل أن القادم لنجدي لا يبغي بي شراً؟ إن الإنسان شرير 
بالفطرة. ويبوى طرق الضلال؛ ما عدا اصحاب اللايين أمثالنا بالطبع . 
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وبينا أنا سائر؛ شاهدت رضا يندفع من بين الزحام ويتقدم نحوي صائحاً : 

ا حسن ... حسنء, 

وبدون أن التفت إليه عبرت الشارع إلى الرصيف الآخر: لكنه لحقني وامسك بي من كتني صائحاً : 

ماذا دهاك يا صديق ؟ لقد بح صوتي وأنا أناديك . 

© ارجر المعذرة. لم أسمعك . 

لقد كنت تضحك وتحدث نفسك , لا تخبىء عني شيئا. أخبرني فأنا صديقك . 

يا له من ماكر .. لا بد أنه اشم رائحة المليون ليرة كا يشم التعلب رائحة الارنب .. تظاهرت بالحزن؛ بالامبى 


© على العكس ... الامور معي اليوم ليست على ما يرام . 

خير إن شاء الله. ما هذا الشحوب النذي اعتراك فجأة ؟ 

وبسرعة خخاطر ابتدعت كذبة ماكرة . 

© لقد أضعت اليوم سين ليرة . 

- مسكين أنت يا حسن . ولكن الا تذكر أين يمكن أن تكون قد سقطت منك ؟ 

© لوكنت أعرف لعدت وبحت عنها . 

كان حزن رضا عظيأ وصادقا: فخمسون لبرة بالنسبة لناء آسف بالدنبة'له مبلغ كير الهم أني استطعت أن اتخلض 
منه وأمضي في طريق . لكن ما إن قطعت مئة خطوة تقريباً حتى وجدت نفسي وجهاً لوجه مع شادي . ما هذه المعاكسات ؟ 
عندما كانت جيوبي نخاوية كنت ابحث عن أصدقائ في كل مكا فلا أجد لحم أثرأً. أما الآن كأنهم يتابعون حركاتي . 

ما الأمر يا حسن ؟ كأنك تخفي شيثأ ما؟ هل الأمور معك على ما يرام؟ 

يا له من شيطان ... هل رأى ما في ججيوبي ؟ 

اكناة بردم الليسن ,اعتالكة الي فونه .. 

وضغطت بيدي على قلبي أتحسس النقود . 

هل تشعر بأم في قلبك؟ وجهك شاحب وتبدو عليك مظاهر الإعياء. 

© وعكة بسيطة وتزول ٠‏ 

وتظاهرت بالنظر إلى ساعة يدي باههام . 

© أرجو المعذرة فعندي موعد هام بعد قليل . 

والعطفت إلى شارع جانبي . فإذا بي وجهاأ لوجه مع مراد . 

مرحبا حسن . سنأتي لزيارتك هذا المساء . 

وتذكرت أن كنت قد .دعوت -مراراً لزيارق . 

© استمحيك عذراً يا عَرِيرَقَ فلن نكون. في البيت ذا اماه . 

0 ار نامل 'ا. سكم عليك عدا صاة . 
1 © وعدا النا معد عند أحد الاأضدقاء . 
إذن. ليكن بعد غد.. 

©اببعد غد ؟ آم .يلالد تذكرت لنا موعد آخز'أيضأ عند بعض الاقازب . 


- إذنسنار الزيارتكم يوم الاربعاء . 


8 تستطيع زيارتنا : إلى اللقاء . 
وَآمْرْعتْ الخطى دون أن ألتفت حت لا تقع عبني على صديق آخر. وفجأة تذكرت أن قد أخبرت زوجتي أن ذاهب 
لاستلام_الحائزة .الكبزق ٠:‏ إنه-جتون حقاً . . كيف فعلت هذا ؟ وهل يؤتمن معشر النساء على أمر كهذا ؟ قد تمحاول أن تضع 
الاق طني لتحصل على كل الثروة ؛ ثم تتزوج من تشاء . ومع أن عمر زواجنا أكثر من تمان غعشرة سنة ولكن لا أمبان . 
فحواء منذ بدء الخليقة مصيدة آدم. كما أننا نعيش في عصر لا أمان فيه على العين الهنى من العين اليسرى - 

وصلت إلى البيت ٠‏ وكالعادة حاول أولادي التعلق بكتني » لكني خجرتهم قائلاً : 

ماذا أصابكم ؟ هل جننتم ؟ لقد كدتم أن توقعونيٍ من على الدرج . وصاحت زوجي من المطبخ 
بصوت أثار في نفسي مزيج من الريبة والخوف : 

© هل أحضرت المليون ليرة يا زوجي العزيز ؟ 

© مليون ليرة ؟ أية مليون ليرة تلك التي تتحدثين عنبها يا امرأة ؟ 
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© الم تربح الجائزة الكببى ؟ 

ومن أين لنا هذا الحظ ؟ لا يوجد ولا حتى بجحرد شبه بين رقم بطاقتنا والرقم الفائز .٠‏ 

وارتميت على الاريكة متظاهراً بالحزن والاسى . 

© هون عليك يا زوجي ء لا حت أن 'آزالة مكموماً. باقر تك فتجاناً من القهرة ٠‏ 

الويل لي من هذه الافعى . لا بد انها قد صممت أن تضع لي السم في القهوة . راحت تتحدث حتى بدا لي أنها لن 
تسكت أبدأ » لكني كنت أدرك نواياها . لم أشرب القهوة التي أحضرتبا لي . وبدون أن أشعرها سكبتها في حوض الزهور , 
ابنتي أيضأ حاولت اهلق لي والتصقت بي وفي تصيح (بابا ٠...‏ يا حبيبي يا بابا ... )؛ لكتها مثل أمها تضمر لي شيئاً 
ما . ابتي أيضاً بدا لي كأنه يقول في قرارة نفسه (هل نظن أننا من الغباء بحيث نصدقك ؟ ستموت يوماً ونستولي على كل 
الثروة) . 

في هذه الأثناء قرع جرس الباب . وعادت زوجي لتقول : 

© لقد جاء السيد صالح . 

كنت قد استدنت من صالح )٠٠١(‏ ليرة . وضعه المادي سيء جداً وهو من أقرب أضدقائي إلى قلبي . عندما استدنت 
منه المبلغ كان في وضع لا يحسد عليه » ومع هذا لم يبخل عل . هل عل يا ترى بأني قد ربحت مليون ليرة ؟ هل جاء آمل 
مني أن أرد له معروفه ؟ هو يستحق كل الخيرء أود أن أعطيه ألني ليرة .. ألفا ليرة » اذا تعني بالنسبة لي ؟ سيبق عندي 
تسعمئة وثائية وتسعين ألف ليرة» ولكن ..: مستحيل إذا أعطينه قرشأ واحذأ.». فسيسمع .بقية الاصدقاء : فيأتون جميعاً 
آملين أن أعطي كل واحد منهم ألني ليرة . لن يكفيني في هذه الحالة ولا عشرين مليون ليرة ... ولكن ... عندي 
فكزة ٠‏ 

- كم أنا آسف يا صالح فأنا غير قادر على سداد ما أخذته منك والأسوأ من ذلك أن الآن يأمس 
الحاجة إلى عشرين ليرة . 

وأخرج صالح من جيبه قطعة نقدية من فئة العشرين قائلاً : 

© لا تحمل همأ يا صاحبي ٠»‏ الصديق وقت الضيق » كما يقول المثل . اتكل على الله . إن بعد العسر يسرا . 

وذهب صالح ؛ ثم جاء بعده بدقائق صديق آخر اسمه صبحي . وتصرفت معه بنفس الأسلوب . وما إن خرج صبحي 
حتى جاء ثالث ورابع و... 

الآن فهمت ء لا بد أنهم علموا بان أمتلك الآن مليون ليرة. لا بد أنهم يظنون أن أمتحن مدى صداقتهم لي. يا لحم 
من مغفلين منافقين لو لم يعلموا أن قد أصبحت مليونيرا لما جاءوا لزيارقي . 

وصحت في أهل الدار : 

لا أريد أن أرى أحداأً بعد الآن . أنا غير موجود ... مسافر .... مفهوم ؟ 

وف الليل : ولاول مرة لم أنم مع زوجت . ف نفس الغرفة » خوفاً من أن ينفضح الأمرء تظاهرت بالرض ونمت في غرفة 
أخرى . في الحقيقة لم أنم طوال تلك الليلة » فالجميع من حولي يريدون أن يأخذوا مالي . أغلقت النوافذ باحكام ووضعت 
الطاولة خلف الباب . جلست أحدق في الليرات المكدسة أمامي : غفوت للحظات . صحوت بعدها منزعجاً . فقد رأيت في 
الحل أن زوجت ٠‏ ابني » ابني » أقارب وأصدقائي جميعهم يحيكون لي الدسائس لقتل طمعاً بمالي . يا لها من ليلة لم أذق بها 
طعم النوم فقد طلع الصباح وأنا ما زلت أفكر ء ماذا سافعل بهذه النقود؟ هل أضعها في البنك ؟ وماذا يحدث لي لو أفلس 
ذلك البنك ؟ ولنفرض جدلا أن البنك لم يفلس » ما الذي يضمن لي عدم هبوط قيمة العملة ؟ ولاول مرة في حياتٍ قرات 
أسعار العملات وقيمة الذهب في الجريدة . ترى لو اشتغلت بالتجارة ؟ كيف لي أن أضمن الربح الوفير دون أن أخصر؟ هل 
من الافضل أن أشتري عقاراً : أراض ٠‏ آم مبان؟ خرجت من البيت كي أريح أعصاب قليلاً فرأسي يكاد يتفجر من كثرة 
التفكير . السعادة التي كنت أظنها في امتلاك مليون ليرة لم أجدهاء بل يجب أن اجد طريقة لاجعلها تتضاعف إلى 
مليونين ... أربعة أو أكثر. آه ... أريد أن أرتاح قليلاً من التفكيرء لكن منذ أن ريحت هذه المليون فقدت معنى 
الراحة ؛ لكن مههم| يكن فيجب أن أخني الامر عن الجميع » أفضل طريقة وجدتها أن أطللب مساعدة كل من أصادفه أمامي 
وبصوت مشوب بالبكاء: فهذه خير وسيلة لاقناع الجميع أني لا أملك حقا قرشأ واحداأ. وف البيت كنت أصيح : 

- ليشعل الموقد مرة واحدة في اليوم . وذلك في الأيام الماطرة فقط ... هل تظنون أن أجد النقود 
في الشارع ؟ أليس في قلوبكم رحمة ورافة بي ؟ 

كل هذا مر أمامي كالحل وأنا واقف أمام كشك يائع أوراق اليانصيب أحمل في يدي ثمن ورقة يانصيب كاملة . لكني على 
ما يبدو ترددت أكثر من ساعة في دفع هذا البلغ . أعدت النقود إلى جيبي وقفلت عائدا إلى بيتي وأولادي . وأخذت نفساً 
طويلاً كان ازحت عن ضدرئ حملا ثقيلاً : 

ياه ... الحمد لله كثيراً على نعمته : فأنا لست ممليونير. إنه لبلاء عظيم أن يصبح المرء مليونيراً : ليكن الله في 
عونهم على مصابهم . مساكين حقاً أهل الملايين . 

ومنذ ذلك اليوم أصبحت اغتاظ من كل من يدعو لي بأن أصبح مليونيراً ! ! 


و السشتحرق الاوسسط 
التصل باأكبر بتلت- 
الشرق الاويسط 
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ان مواردنا التمويلية تبلغ بلايين الدولارات :“ومن بين عملائنا اننا نشارك فى صتع السوق ونساهم فى المشروعات المشتركة 
حكومات بومؤسنات وشبركات هتعددة: الجنسية : وتمويل المشروعات على نطاق واسع ٠‏ ولاننا نمتلك موجودات 
وَلآنكًا نستخدم, احدك الحاسيات الآلزة :واكقين النعدات ببلايينَ الدولارات» ولدينا مزيج من الرؤّية المحلية الثافذة واحدئ 
الالكترونية تقدما . فائئا نقدم خدمات مصرفية دولية على مستوى النظم المتقدمة عالميا فى مجال التمويل فليس من المدهش اننا اكبر 
عال نمق الراقتى ‏ وانجب بنك فى الشرق الاوسط: 
ونحن نتعامل ف الصرف الاجنبى ٠‏ ونقدم قروضا طويلة وتنا أن فش رككم معنا قينا الدينا من مظونات وها تحققة 
وقصيرة ومتوسطة الأجل ؛ ونتولى خصم الفواتير وتسويتها . كما مق مجاج * 


نتعامل فى الاصدارات السندية ونشترك فى تقديم قروض دولية 


وكضمن, 'التستتر ات + اتصملوا ينا يشان, احتياجاتكم التمويلية الخاصة 


861116 6011111188181 181اما1قمرءعمر 
عمسا هومتاعدتك ف إعَمَاللك 
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اكلب الرسى : مسد صرف 8000 تليفون :8016م تكس :١ن‏ - لاد 


بكسفورق 


,والضصسم داك »6 


أما : المحمداني » فهر الع الشامخ صاحب ١‏ الاكليل ؛ وه صفة جزيرة 
العرب: وهالدامغة» وعشرات الكتب . وهو بحن «دلسان المن» . 

وأما : الأكوع ؛ فهو القاضي محمد بن علي بن حسين الأكوع اظنه 
ذماري الاصل» وأخره هر القاضي الأديب المهذب إسماعيل الأكوع .. 
وقد أخرج القاضي محمد الأكرع «كتاب قصيدة الدامغة للهمداني» في 
إحدى مطابع القاهرة ٠.‏ وحسب كلامه في نباية مقدمته أنه فرغ من ١‏ تحقيقها 
وتمذيبباء في 7١‏ مارس سنة 1910م ”7 ريبع أول ستة 1191 هجرية . 

وكنت - عل الله - قد سررت عندما بلغني أن ذلك السغر الجليل قد خرج من 
الظلمات إلى النور ٠‏ وهو ماكنت أصيو إليه منذ أمد بعيد واشتغلت في نسخه 
وضبط ما عن لي مه وتفسير غوامضه حوالي عشرين عام .. ولكن ما إن وصلت 
الطبعة ٠‏ الاكوعية ؛ إلى يدي وتصفحتها حتى الني من الخيبة اضعاف ما سبق أن 
مسني من السرور .. ذلك لان (الأكوع » لم يبذل أي جهد أدبي في سبيل 
نحقيق وضبط نصوص «الدامغة» وشرحها للهمدانيٍ حتى يتمكن القارىء 
العربي من قراءة الكتاب «قراءة صحيحة »؛ وتلك هي غاية وهدف المحققين لأمهات 
ودخائر الأدب العري : ولااسها وهلان الفن» الحمدانيٍ رحمه الله قد أفعم كتابه 
بنصوص وأخبار وأشعار يمنية وغير يمنية لا تكاد توجد في غيره كا أكد لي ذلك غير 
مرة الاسبتاذ امحقق العلامة حمد الجاسر أطال الله عمره ... وكنت متارجحاً بين 
الخشية والرجاء ٠‏ خين بلغني اقدام « الأكرع » على تخقيق : الدامغة ؛ ( لان أعرف 
قدرته وموهبته الأدبية ٠‏ وذوقه الفني ) وكنت أرجو انه سيعرض كل شيء على 
الشيخ حمد الجاسر كما فعل عند اخراجه لكتاب «صفة جزيرة العرب: 
للهمداي .. فيذل « الشيخ حمد؛ من الجهد والوقت في تلطيف وتنقيح وحذف 
وشطب ثقولات ‏ الأكوع ؛ وحواشيه .. الشيء الكثير حتى خرج الكتاب مقبولا 
وقد شاهدت ذلك بنفسي . لكئه ويا للاسف لم يفعل واعتمد على من شكرهم في 
آخر الكتاب. . 


ما إن شرعت في القراءة حتى .قوجفت يما لا يطاق من الغلطات تصحيفاً » 
وظبعاً ,+ وبيالياً ولقوياً وآدبياً ولا أقزك تارعياً -:قسائرك ذلك الآن :- ولذلك اقنررت 
خدمة للقراء المنيين وغير الهنيين أن « أتبرع » بتصحيح الغلطات سائلاً من الله 
العون والهداية . 

وقد:ضدر «الأكرع » كتاب قصيدة الدامغة بمقدمة طويلة ملات ثمان وائين 
صفحة سيكون لي معها موقفأ طويلاً بعد اكبال تصحيح الغلطات الاصلية في كتاب 
الهمدانٍ ٠»‏ إذ لا بهم العم ولا الادب ما ورد ف تلك المقلمة ولا يضر ولا ينفتع 
والمهم هو انقاذ «كتاب» الدامغة ٠‏ وق النباية ساتئاول بالقول الفصل تلك 
«الحزاوي؛ ولا ضير ان جعلت من «المقدمة» خاتمة ومن «البداية » ٠.‏ تهاية . 


اعتبار .. وأعشار 


)١( ©‏ : في (ص"-4) رسم الأكوخ العبارة الفمدانية هكذا «وفهمت 
ها ذكرت فيه من تعلق قلبك باعتبار قصيدة شيخي ؛ وعلق على لفظة «٠‏ باعتبار» 
قائلا «كذا ف الاصلين » ولو أن « الأكوع ؛ اعمل فكره لعرف أن النص هكدذا 
: وفهمت ما ذكرت فيه من تعلق قليك بأعشار قصيدة شيخي »؛ و« والعشر» 
القطعة جمعها «اعشار» ومنه بيت امرىء القيس 
وما ذرزقفت عيتاك. إلا تتضربي 
بسهميك في أعشار قلب مقتل 


نمط .. ونظام 


©© (؟) : وف نفس الصفحة (4) «فتكون غمطأ والقصيدة سلكهء» ٠‏ 
والذي في 'نسخة وذار الكتب» المصرية هكذا «فتكون نظاما والقصيدة سلكه» هو 
أقرب إلى الصواب ٠‏ قالفط لغة هو : الطريقة والنوع . والنظام من نظم ينظم 
تظ) وتظاماً + اللؤلق وتحوه القه وجمعه قي سلك ٠‏ ومنه 'نظم الشعر ١‏ 

©© (") : وف نفس الصففحة (4) «وقد سألت .ذلك اعظم الشطط» ٠‏ 
والصحيح أن العبارة هكذا «وقد سألت في ذلك اعظم الشطط» . 


ابن الخطيم 


©© (4): في صفحة (8 ) نقل « الأكرع » عبارة الهمدانٍ هكذا وفإن 
أقامها أغنته » وإن اغفلها أثلته » وصواببا هكذا : «فإن أقامها أعنته» بالعين 
المهملة من العنت ٠‏ هذا إلى أن لفظة ‏ البيئة » غير واضحة في الطبع إلى وضعه 
*مزة على ألف : والغي ٠‏ ناصبحت «والغى » ؛ وفي آخر الصفحة نقل العبارة 
هكذا : «وتسغفه المقدرة؛ وف نسخة دار الكتب « وتسعف فيه المقدرة ؛ 
وهر أكثر صراباً ٠‏ هذا إلى أن (الأكوع ») لم يبتم بتنقيط وتصحيح ألفاظ 
كثيرة في هذه الصفحة واهتم بترحمة الشاعر المشهور «ابن الخطيم» في 
حاشية طويلة وما كان أحراه أن يبتم بالأصل ويحيل القارىء إلى ترحمة 
ابن الخطيم في ديوانه المطبوع والأغاني والطبقات . 

©© (50) : في ص (5) نقل ١‏ الأكرع ؛ عبارة « الهمذانيٍ» هكذا «قسال 
الله أن يجتبناء وإنما هي كما يل : «ونسأل الله أن يجنبنا؛ والحواشي رقم 
١و'و"‏ من فضول القول لأن المؤلف المحمداني قد فسر المواد في الأصل . 

©© (5) : في ص )١(‏ لفظة ١‏ الفقد » لم تتقط والحاشيتان لا فائدة لها 
والأخطل شاعر مشهور وديوانه مطبوع وتراجمه في كتب كثيرة .. إلى أن الكثير من 
الالفاظ كانت تفتقر إلى التصجيح قبل تقذيم ملازمها إلى « الطبع : الغبالٍ ٠‏ لكنه 


انشغل عن كل ذلك بالترجمة للاخطل . 

©© (7) : ص (8) مملوءة بالاخظاء المطبعية رما وترقياأ ٠.‏ وتقل 
« الأكرع ٠‏ عبارة «غم علينا الجلال أي ستره الال ؛ هكذا . وانما هي هكذا 
«أي ستر الهلال» ونقل عبارة الهمدانٍ هكذا وسجمتتعين فلان إذا ساجع قطر 
عينها ؛ والضواب ٠‏ إذا تتابع قطر عيتبا؛ وه فالاززام» وانها هي « والارزام' 
بالواو ٠‏ وضبط البيت التاسع من الدامغة هكذا «فخلت دوادي الولدان» بفتح 
الدال ٠‏ واثما هي «فخلت دوادي الولدان : يكير الدال . 

وف الحاشية رقم )١(‏ فسر الآيات بالعلامات وكان الحمدانٍ قد فسرهافٍ 
الاصل بذلك فهو تكرار ٠‏ وحاشيته رقم (*) ف نفس الصفحة لا معنى لها قط 
ولا ندري أين رقها في الأصل وكل ذلك تطوبل لا يطاق . 


الغل .. القمل 


©© (4) : في ص (4)ه«يريد لوتدء والصواب «يريد الوتدء ء وفٍ 
السطر السادس متها عبارة « وموضع الرقع ويخقق ؛ وانما هي « ويخفف » بالفاء ٠‏ ولي 
السطر السابع « وللغلال الغل » والصواب دوالغلال : الغل؛ ٠‏ وف السطر الثامن 
«وفٍ حديث النسآء؛ والصواب وف الحديث «النساء» الخ وفيها «الغل الغل» 
وهكذا .. وائما هي « الغّل القمل » وكان ضبطها يغئيه عن الحاشية «الأكوعية؛ 
ولو رجع إلى «لسان العرب» لوجد فيه هوف الحديث وان من النساء غلا قلا ٠‏ 
يقدفه الله في عثق من يشاء»؛ وهو ما ثقله الحهمدافقٍ . 

وقد ضبط البيت الحادي عشر من الدامغة هكذا «وسفع عاريات»؛ بفتح 
السين . والضواب « وسفع » بالضم جمع «سفعاء»؛ ٠‏ كما أن حاشيته رقم (#) 
يترجم للشاعر حمييد بن ثور من ٠‏ التزود ؛ وكان عليه أن يشير إليما ف ديواله 
المطبوع وف «الاصابة » وغيرهما ويم بتصحيح وضبط نصوص الكتاب . 


اسفع الخدين 


©© (5) : ص )٠١(‏ في اللسطر الأول «سفعآء الملاطين » والصواب 
٠‏ العلاطين » و«فروع اشاء والصواب « فروع اشاء » ولو ضبطها كذلك ) هي في 
نسخة دار الكتب لاستغنى عن الحاشية رقم )١(‏ ولا بأس ان يفسر «العلاطين؛ 
ودأشآاءء» ٠‏ وتصحيح العبارة في السطر الثالث هكذا «وضم بين اصبعيه » والبيت 
في السطر السابع رسمه «الأكوع » هكدذا «كأنه اسفع الخدين؛ والصواب 
«كأنباء .. هذا إلى أن الحاشية رقم )١(‏ مملوءة بالاغلاط المطبعية ٠‏ وكتب البيت 
في السطر التاسع هكذا : 

«مسقع الخد نشط شبب» والصواب هو و مُسَقع الخد عاو ناشط بي . 


المجهول .. والمعلوم من الاعلام 


١( ©©‏ ) : في الصفحة )١١(‏ كتب «الأكرع ؛ البيت هكذا وحمت عليه 
الدرع حتى وجهه » والصواب «حميت عليه ؛ الخ ؛ وكتب العبارة في السطر 
الساذس هكذا ١ل‏ يوقد من زمان؛ والصوات لم يوقد بينين من زمان» . وقد 
ترجم لأبي ذؤيب اللهذلي في الحاشية رقم ٠ )١(‏ واهم أيضاً بالترجمة للشاعر 
متمم .بن .نويرة في الحاشية رقم (١1).وهذا‏ تزود . فالشاعران مشهوران 
واحاديئهها في كل كتب الاذب ٠‏ ركان ولجب « الأكرع » الأول يعد الضبط 
والتصحيح لنصوص الكتاب الاهتام بالشعراء المجهولين ولا سيا من الهنيين الذين 
وردت أسماؤهم في شرح الدامغة بدلا من المعروفين المشهورين من شعراء الشام 
والعراق والحجاز والخلفاء والصحابة ٠‏ ولنا موقف طويل عند الوصول إلى 


كلام ١‏ الحمداني ؛ قي شرحه للدامغة عن شعراء وخطباء الن وكيف مر « الأكرع » 
على اسمائهم مرور الكرام . 

أما في الحاشية رقم (7) فقد فسر « القر» بأنه البرد وان « شكوت» من ذوات 
«الوار؛ وهو ما ذكره المحمداتي في الاصل واذأ فهي تكرار وتكثير لا سوى . 

)١١( ©©‏ : في ص )١١(‏ لفظة «الاثافي ؛ غير واضحة في السطر الأول 
وكذلك دربما» في السطر الثاني و«كلثوم »؛ ورسم «جديلة» بالباء الموحدة وانها 
هي بالياء المثناة » وف السطر الثام: « أي سترداء؛ والصواب «سوداء » بالواو » 
ثم قول المحمدانيٍ «دوبتي ما لم يصلى النار على حاله ؛ نقلها « الأكرع » هكذا : «مالم 
تصل » وقد يكون كل ذلك ثتيجة الغلط المطبعي ؛ ولكن كان على المحقق التصحيح 
قبل الطبع الاخير أو التتبيه إليبا في -جدول يلحق بالكتاب ليقرأه الناس قراءة 
صحيحة بدلا من أن يكلف نفسه الترجمة للشاعر . 


أطلاء وأخشاف 


عمرو بن كلثوم صاحب المعلقة والمترجم له في الأغانٍ وطبقات الفحول . وهي 
ترجمة مفعمة بالاغلاط كما أن ٠‏ الأكوع » لم يفهم عبارة و الحمداني » في السطر العاشر 
ونقلها هكذا : واحدتها طلا مقصور ترى غزاها واخشافها ؛ ثم على عليها مجاشية 
رقم (8) قائلا «كذا في الاصلين ولعلها ترى عَزلانها » وهو «تعليل : ينني الذوق 
اللغوي .ولو تامل الاصل بحس ادبي لعرف أن العبارة هكذا «والاطلاء واحندتها 
طلا؛ ‏ مقصور ‏ «صغارها واخشافهاء أ أن ١‏ الأطلاء » المذكورة في البيت الذي 
يشرخه هي صغار . وأخشاق البقر الوحشية . ولكنه أهمل كل ذلك وعاد إلى 
الاغان يترجم للشاعر المشهور زهين بن أبي سلمى ستشهداً بشعره غالظأ من 
جديد . 

©© (؟1١)‏ : صفحة )١18(‏ كتب ١‏ الأكوع ؛ بيت زهير الوارد في السطر 
الأول هكدذا : 

بها العين والازام يشين خلفه 

واطلاؤه ينبضن من كل مجم 


والصواب ٠‏ واطلاؤها ؛ وكان عليه أن يضبط عبارة «يمشين خلفة ؛ كما في الاضل 
وأن يفسرها لغوياً ويقول : معناها : تذهب هذه وتجيء هذه كما في كتب اللغة . 
على أن صفحة (1 ) هذه تملوءة بالأغلاط المطبعية والسطران الرابع والخامس 
يخالفان ما في الاصل المخطوط ٠»‏ وقد اسقط عبارة كاملة وهي « وللرجال والنساء» 
إضربن زيدأ بعد قوله « وللرجل اضربن » وكان من واجب « الأكوع » وقد تصدى 
للتحقيق كا أشار في الغلاف والمقدمة أن يتم بالنص أولا ويضبطه ويحقق ما ورد فيه 
تحوياً بدلا من الحاشية رقم (1) التى ترجم بها للشاعر واحيحة؛ بن الجلاح 
واخياره في + الأغال ٠)‏ . 


النعجة .. والشاة 


)١15( ©©‏ : ص )١4(‏ في السطر السادس ما يلٍ : «والذكر شاة الضان 
والظبا» وفيه سقط والصواب « الأنثى نعجة والذكر شاة مثل الضأن والظباء » الخ . 
وجاء في السطر الثامن « إذا سارت الإبل تبعه الحادي؛ والصواب «تبعها» وقد 
افتخر لى, جاشيته رقم١ ١‏ ) بحفظه ٠‏ وأما الحاشية رقم (؟ ) فهي ترجمة للصحابٍ 
٠‏ أبو هريرة ؛ وكلا قرات « الحوائي الأكرعية ؛ ازددت ديرا للجهد المشكور 
الذي بذله الاستاذ حند الجاسر حين شطب ونقح حواشي الاكوع على كتاب «صفة 
جزيرة العرب ؛ فانقذ و المحمداني » وكتابه والقراء وقد ضبط لفظه ومطار» في البيت 
السادس عشر بفتح اليم والصواتب ضمها : 


محلة الفيصع - ض ١48:‏ 


* محمد الأكرع © 


ديار ثقيف .. وهوازن 


)١14( ©©‏ : أما صفحة )١6(‏ فقد جاء في سطرها الثاني « وديا ثقيفاء» 
والصواب ١‏ وديار ثقيف» والحاشية رقم )١(‏ تكرار لكلام الهمدانيٍ في الاصل . 
وف السطر الثالث هذه العبارة « وهو في ديار هوازن لبني هلال» وف نسخة «دار 
الكتب » هكذا «وهو في ديار هوازن ثم من هوازن لبني هلال؛ ٠‏ وف السطر الرابع 
«اليمن وغيره» وني الأصل «وغيرها» . 

وضبط لفظة « دوالج » في بيت الدامغة السابع عشر بضم الجيم والصواب 
فتحها . ونكرر القول إن الأمر لو كان غلطات مطبعية لكان عليه 
مراجعتها من جديد والتنبيه إلمبا فهي كما ترى كثيرة .. ولكن الأمر 
غير ذلك . 


معرفة الأماكن وضبطها 


وحاشية رقم (؟) وقد غلظ أيضاً في ترقيمها فجعلها (") احال القراء إلى 
« الاكليل ؛ لمعرفة المواقع والأماكن المذكورة في الاصل وكان عليه أن يضبطها 
ويجيل القراء إلى كتب التراجم بالنسبة إلى «كعب بن زهيرء في الحاشية (5) وف 
رقم (") رسم «الشتغراء : النجم بالالف وإفا هي هكذا «الشعرى» ٠‏ وفٍ 
السطر السابع «في طرف النهار؛ والصواب ٠ف‏ طرف الغهار» . 


انساقيق 


وني السطر العاشر من الاصل « وأكثر الآل عساقيل رفاق يركب الشخص» .. 
الخ والصواب « تركب ؛ وكان عليه ان يفسر ه العساقيل »؛ وأنما جمع «عسقل » 
وهي القطع المتفرقة من السحاب وأنها أيضأ السراب . 

)١5١( ©©‏ : وف ص )١١(‏ وردت عبارة في السطر الثاني هكذا : 
« والامواج يزهى السفينة ويرفعها ؛ والصواب «تزهى ؛ وه ترقع » وكان علية أن يفسر 
« زهاء وأنه يقال «زها السراب الاكمة؛ أي علاها وأنه من زهاه يزهي» ٠.‏ 
ولا يقال «يزهو» ٠‏ ولفظة « مرامير» في السطر الخامس صوابها ٠‏ مواقير» بالواو 
والقاف ٠‏ وني السطر الثامن رسم « الرواء ؛ مقصوراً وهو ممدود ولم يشرح معنى 
البيت كما أنه كتب «عليا ؛ وني بيت الدامغة « علياء»؛ باهمزة المفتتوحة ففسد 
الوزن والصواب القصر لغة وشغرا .. ولو عني بكل ذلك لكان أخرى من تحبير 


تلك الحوائي المفعمة بالاغلاط والتى يذكر في رقم (7) منها « الكوفة ؛ وأتها كانت 
عاصمة الإسلام أيام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأنه أي «الأكرع » قد 
زارها وشاهد معالها . 

)١15( ©©‏ : في السطر الأول من صضفحة )١9(‏ جاء «يقول الرجل يا آل 
قلان» والذي في الأصل المخطوط وهو الصواب « يال فلاآن؛ ؛ وني نفس السطر قال 
« أوجآء » وقد روى « يايقا يال قلان» وعلق « الاكوع » عليها بحاشية مستغربا دون أن 
يصحح العبارة وكأنها ٠‏ روي بانها ؛ أو نحو ذلك وكان عليه مراجعة المظان من كنتب 
الحديث واللغة . 

وقد ضبط عجز ببت ١‏ الدامغة ؛ التاسع عشر هكذا :هبن الخلدفين إذا 
انتضينا» بكسر هاء «يببن » وفتح « التاء» وه الضاد ؛ في ١‏ انتضيئاء وهو غلطظ ٠‏ 
فالهاء في تبين أي « يخفن » مفتوحة وه التاء» في التضينا مضحومة على البناء 
المجهول « والضاد » مكسورة لذلك أما على الضبط «١‏ الاكوعي : فسيفسد المعنى 
ويحصل « السناد : وهو عيب شعري أو عروضي يتحاشاه مثل «لان البمن؛ 
الهمدانيٍ ٠‏ وقد اشتغل ٠‏ الأكوع » عن تأمل ذلك وعن ضبط الالفاظ التي كانت 
تفتقر إلى الضبط في نفس الصفحة بقصة ليلى ابنة حلوان وسبب لقبها ٠‏ بخددف » 
وانها خندفت اثر زوجها وابنها كا جاء في حاشيته رقم (4 ) ولم يأت في حاشيته رقم 
(5) بجديد لا يعرقه كل من يقرأ القرآن الكرصم . 


©© (؟١)‏ : وفٍ صفحة (18) وما أذراك ماذا في الصفحة الشامنة عشرة 
فأخطاؤها وغلطاتها تفتقر إلى رسالة مستقلة . 

© اولا : رسم «الاكوع» السطر الأول هكذا : « السفر الكتاب من القوراة 
والصحف والفرة الكتب ٠»‏ تشويه اما الصواب فهو : والستُفرة » : « الكتبّة » قالسافر 


لغة هو الكاتب ويجمع قر وجمع الكاتب : كناب + وكتية . 
© ثانيها : ضبط شطر البيت الواحد والعشرين من «الدامغة »: هكذا : 
«لقد جعلوا طعام سيوف قومي ؛ بفتح الجم والصواب ضمها « جُعلوا » مبئية 

للمجهرل . 
© ثالثا : رسم البيت الذي يليه هكذا : 

كا الجرذان للسنتور طعم 
وليس بهائب منها ها يينا 


وتجاوزه دون تعليق وقيه غلط لا يظاق وهظعم ؛ بضم «الطاء» لا بفتحها لأته 
بالضم معناه « الطعام» . وهو ما أراده الشاعر أما بفتح الطاء فهو ما يدركه الذوق 


جه عل اللنابر عل 


من حلاوة أو مرارة وأضاف إلى البيت وهاه من عندياته واختلق «يبينا؛ وانما هى 
نينا رالبيت. ف الاصل هكذا © 
«وليس ببائب متها مثيناء أي إن «السنور» لا يهاب المئات من الفثران . 


© رابعا : ضبط البيت الثالث والعشرين هكذا : 


كن قلت ازعم تزانا 


فلن يكل الزقن ها ظنسا 


ففتح جيم « جعلت ؛ و«همزة ؛ الدماء والصواب ضمههم] ى) أنه همز ٠‏ ظمئنا » وجزمها 
والصواب ان تكون ياء ليستقم الوزن ٠‏ 

وف البيت الذي يليه ضبط ٠‏ ينطقن » بضم ٠‏ الطاء ؛ والضواب كسرها كما في 
القرآن الكريم . 

© خامسا : جغل الباس ٠‏ بالباء الوحدة في البيت السافس والعثثريين 
# يأساة بالياء المثثاة وجعل «الخلق : يِِرْمْ اللام تمعتى الناس «خلقا» بقم الخاء 
واللام : بمعنى سجية . وعادة . وغلط مرة أخرى فكسر لام « الخلو؛ وهي مرفوعة 


في كتاب الله عندما وضفت لبيه الكرم . 


© سادسا : وهي سادسة الآثاني إن صح التعبير والذي سمعتاه من شيوخنا 
ومنهم « الأكوع : وه الاعرج » أنهم يقولون ٠‏ رماه بثالثة الأثافي ٠‏ أي بالشر الماحق 
ولكني ساتهاوز السماع لاننا نعيش ف عصر ؛ الأفران الكهربائية ؛ ولبعضها ست 
أعين . . نعم إنها سادسة الأثاني فقط بضبط ١‏ الأكوع ؛ البيت السابع والعشرين من 
الدامغة ضبطأ غير صحيح ثم غلق على كلام ٠‏ الهمدانٍ ؛ بحاشيته رقم (1) تعليقاً 


1 


يدل على أنه ل يفهم البيت ولا الشرح وف الاصل قد ورد البيت كما يلي : 


كاكل العار ميا التقش. إن .4 


تقد يحظيا ع وعقى الوفتها 


وشرحه افمذاني كا يل «ان ل اذ م والفقهاء تذهب يأن مَدعَبِ إذ: فدواقاك 
رجل وإمراتي طالق ان دخلت الدار طلقت على معنى اذ وخلت الدار ولا تطلق اذا 
قال د إن ؛ بالكسر على الاستثناف ٠‏ . هذا شغر اهمدانٍ وكلامه وهو واضح يعرفه 


ن العرببة شعرأ ونثرأ ولو أراد أي استاذ لغة أن يقسره للتلاميذ. وأن يقربه 


فهام اللي م تتعود بعد-على تلك الأساليتٍ لكان في امكانة أن ينول أراد 


افمداني أن عبارة ٠‏ ان ل » فٍ البيت قد جاءت بمعنى ١‏ اذ لم» ثم استطرد أن الفقهاء 


تعتبر ه أن المفتوحة الحمزة كبا تعتبر «اذ؛ الظرفية ولذلك فلو أن رجلا قال إن 
ان ل ا ملت الاك بلك ارق اك تن لاون بنك لأ تقتانا إذا معنت 
الدار أي يسبب دخوفا الدار الذي قد دخلته فعلا ولكتها لا تطلق إذا قال : امراته 
طالق إن دخلت الدار يكسر همزة « ان » لأغبا شرطية مثل قوله تعالى « ان ينتهبوا 
يغفر لهم © أما أن المفتوحة قهي مصدرية ولا أزال أذكر أئني قرأت مع القاضي 
محمد الأكوع ننه كتاب «مغني اللبيب ؛ لابن هشام عندما كنا معاً في 
معتقل قاهرة حجة سنة 1834ه/ ١110م‏ وان ابن هشام رجح ان «أن» 
المفتوحة تكون بكل أمثلتها مصدرية ٠‏ ولكن القاضي ١‏ الأكوع ؛ بعد ثمانية وعشرين 
عافاً جاء قضبط عيارة دان لم »في البيت بكسر الحسنزة ثم+غدق على شرج المملان 
المذكور أعلاه بالحاشية رقم (7) فقال «كذا في الأصل وني :م24 بان من اذ لو 
(هكذا) باسقاط هب ولعل العبازة تكون والفقهاء تذهب أن لومذهب اذ لو 
مذهب اذ لو» (هكذا) وببذه الركاكة .. وهو وهم وخطأ والصواب ما ذكرته وهو 
كنا ورد في الاصل المخطوط .. هذه هي ساذسة الأثافي . 


©© (18) : صفحة (19) البيت الشامن والعشرون ضبطه الاكوع 
كن + 

« اذا لم تسكن الغبراء خلق » والصواب اذا لم يسكن «بتنوين » «اذاء وبالياء 
المثناة في «مسكن » . 

ورسم شطر البيت التاسع والعشرين هكذا «سوانا يا آل قحطان بن هود» 
والصواب ١يالَ‏ قحطان بن هود» . وف السطر السادس جاءت العيارة هكذا 
«دعامر الأرض بطليموس وغيره من العلماء » الخ ولعل هناك سقط وان الصواب 
«عابر الارض كا قال بطليموس وغيرهة الخ . 

ول يتنبه القاضي . إذ قد كان مشغولا بترجمة « أي ذر الغفاري ؛ مؤكداً أنه 
أول من نادى بالاشتراكية الإسلامية مما لا علاقة له بالارض وجغرافيتها وما قاله 
بطليموس وافمدان والعلماء ثم نقل عن داثرة المعارف ترجمة «يطليموس» 
والغلطات المطبعية في هذه الصفحة والصفحات التي تليها ( ٠١‏ 090 كتترة سيدا 
ول يحقق فيها أو يضبط شيئا من كلام الحمداني بل تلهى بنقل تراجم المشهورين أمثال 
محمد بن اسحق والأصمعي . ثم تحدث عن «فلسطين ؛ والاختلافات بين 
العرب مما لا شان له بموضوع الكتاب ٠‏ وخليق أن يكتبه للصحف اليومية ٠‏ ولعله 
كان يجدر به أن يذكر صواب أو خطا رأي القدماء بالتسبة لسكان المعمورة وما أقبره 
الحمداني من أن نصفها الجنوبي غير مأهول . .؟ لانتا نعيش بعد « الحمدافٍ» بأكثر 
من ألف. عام وقد تطور العقل يتطور العم تطوراً مريعاً هائلا . 


محلة الفيسكل د ض ١51‏ 


أرز : 108ئهه 0/26 


أحد المحاصيل الرئيسية في العام يزرع في الارض القوية ‏ التركيب 
الظاهري : رأف والدورة . الجذر : 


توجد بالحبوب وتنشط عند الإنبات ويبلغ عددها ثلاثة يخرج الجذر الأول ثم يعقبه 


المجموع الجذري والساق جذور جنيئية 
جَذران جنينان .. جذوز عرضية وفي ثنشا من العقد السغلى للساق الرئيسية 
الساق قائمة جوقاء 


الأوراق تتركت:من تصل طويل فبيق وعمك مطق وَلليق 


والأشطاء وهي جذور ليفية عرضية تنمو أفقيأ ثم رسيا . 
باستثناء متاطق العقد 
طوبل واذثنين وقد يكرناك غائنين 


سطح الترية وتكون أشطاء . التورة دالية والمخور قاثم أو متحتي أو مدلى . الأرز 


يتبع العائلة النجيلية 


1/2162808 615 


. البرعم يوجد في إبط الوزقة تنمو البراعم اسفل 


بردقوش : 
نيات معمر وموطنة أورويا وثمال إقريقيا ‏ يتكائر بالبذور : 


: وقت حثشى الثباتات وعمز النبات ( العمر 
الاول أفضل من التالي ) والري الكثير والمنتظم يعطي أعلى نسبة والتسميد (يُعطى 
بمعدلات عالية ) يعطي نسية عالية ٠‏ ويستخلص الزيت من التبات بالتقطير البخاري 
والزيت يحتوي على ماد تانين وهي مرة الاستعال : مكسب محسن للطعم 
في المأكولات وفي حالاك المغص وطارد للغازات ومنيه مغدي. 
البردقوش من العائلة الشفوية . 


00 


أشجار متسافظة الاوراق - الأوراق. بسيطة في وضع متادل على الفرع - 
الأزهان ميل إلى اللون الأبيض المدوب بالخمرة:. البراعم الزهرية خليظة 
وتحمل طرفياً ومعظمها على دوابر قصيرة . لون الساق أبيض مسود وملمسه 
خحشن مع وجود تشققات على الحذع 


تفاح : 5نأهم 5نءبرط 


٠‏ الأوراق بيضاوية إلى قلبية وحافتها مسسنتة 
منشاري حادي وقة النصل مدبية وملمسها خشن لوجود زغب على السطح السفلي 
والأعناق . العنق طويل وميك . الدابرة الهرية حقيقية وهى تحمل في طرفها 


الثورة التي. بها خمس أزهار وهي محمولة على خشب غمر سلة أو على حخشب قديم 


اد شيفد اا قد انالف 
وتنشا الدابرة من برعم خضري جالبي على فرع عمر سنة والتكائر خضري بالتطعم 


بالعين والمنضدي ( الخدري ) والسرطانات وباليدرة لاستتياظ أضتاف جديدة فقط 


والتفاح يتبع العائلة التفاحية . 


ثوم : مبلائةة ممدناام 


نبات عشبي معمر تجده زراعته ستوباً والجزء المستعمل في التغذية هو 
البصيلات ( قصوض ) . الجذر عرضي ليقي تخرج من الساق القرصية وتنتشر تحت 
. ورأس الثوم 


عبارة عغن بضلة مركية من عدة بضيلات ( فضوض ) توجد البصلات ف محخيطات 


سطح الترية . الأوراق شريطية والتضل ضيق . وهي غير محوفة 


إلى 8 عبيطات ‏ ويتكون من ساق قرصية والاوراق يتراوح عددها مين 4 إلى ٠١‏ 
وظيفية الأوى إلى بكدرة جافة 


( والقالقة وزقة‎ ٠ 


يخاية الأوراق الخضرية الأخرى أثناء الخروج من التربة عتد إثبات. الأزهار 
يه الأور 4 ٍِ زوج مد 


بعطي مرا زهري وهو ثادر ويحمل الشمراخ نورة تخيمية كاذبة ورذية اللون والازهار 


لا يعطئ بذور ٠‏ ولذلك بتكائر خضري بالفصوص ٠‏ والثوم 


يتبع العائلة الزنبقية . 


محصول علف بقولي يئاقس اللرسم . الجذر وتدي متفرع . الساق غضص 


جلبان : 5بالاكهد ونءلاطاها 


مضلع مجح . الأوراق مركبة ويشبه معنقه بعنق طويل شبه متورق وتحتوي على زوج 


واحد من أسفل الوريقات مع تحور بقية: الوريقات إلى محلاق والوريقات. رفيعة رمحبة 


للورقة اذنتان كبرتاد غانا النه 2 قي نه لمهم د 
ولنورقه آذنتان كييرتان مديبيتان الزهرة توجد على جراخ زهري صويل فردية ٠.‏ وتتميز 


البتلات بلونها اليتفنسجي والقرن بيضاء أو فاتحة 'مبيعجة وسرتبا على الحافة العريضة 
والجلبان يتبع العائلة البقولية . 


© 


حصالبان : 05قماءا!أه 5ناما 809613 


لنبات زيوت 


اللحاقة' اللطحوئة 


كببار يحتوي على زيت طيارة ١‏ / وهو يحتوي أساساً على بوريئول وسينول ومواد مرة 


تستعمل كمنيه طبى للأعصاب . ( 80008606ا .08090 ,اووم,80 ) والحصالبان 


يتبع العائلة الشفوية . 


يتمو في الساخل الشالي الغربي وشيه جزيرة سيناء . الموطين الأصلي المنناطق 
الاستوائية الحارة.. أصتافه هندي ١١5‏ باسيفيك ١5‏ باسينيك 4 . كلها 
حولية . أما المعمرة العريش والمندي 5١‏ والرومي . الأزهار في نوره كبيرة 
الحجم يصل طوها الى 1/8 سم تقربياً.. كا في ضلف باسيقيك 5 وتحمل الازهار 


خروع 5أقنالمكمة0 كناماءا8 


المؤنئة والمذكرة على نفس النورة وتحمل النورة القوية ما يقرب من ألفي زهرة وتختلف 
ننسبة الأزهار المؤتئة إلى المذكرة على عدة عوامل منها مكآن التورة والحالة الغذائية 
ودرجة حرارة الحو وتوفر الماء وتوفر عنصر البوتاسيوم وعمر النبات . التكاثر 
بالبذرة في فبراير ومارس ( شباط/ آذار ) ويمكن الزراعة في أي وقت قوا عدا 
الجو البارد . الثمار تنضج ليس فٍ وقت واخد . تحتوي البذور على 5٠‏ 7 زيت 
مقبت . 7١‏ /ابروتين + ٠.7‏ مواد الريستين وعند 'تعرضها إلى 6١‏ فة 
يتحول الريسنين إلى ريسين وهو ماذة سامة . الاستعمال ذهان للشعرء. ومن الزيت 
يدخل قي,صناغة الضابون وتشحيم تركات الظائرات وصتاعة المبيبدات 
الحشرية والحشائش . والخروع يتبع العائلة السوسية . 


© 


الاصتاف داتوزا ميتل .. داتوزا سترامونيوم ء .داثورا ألوكسيا . وهي عشبية جولية 


داتوره : م5 6)نقةم 


أما داتورا أربوزيا وداتورا سوة 

تستعمل للزيئة لجال الأوراق وأ ٠‏ و 

وبذور أغلب الانواع على مواد الهيوسين والفيوسيامين بنسب عتلفة يستعمل افيوسين 
ف علاج المغض والربو . كما يعظى قبل العمليات. الجراحية ليحافظ على القصبات 
الهوائية مفتوحة ويزيل الافرازات التي تسدها. وله تأثير لتخفيف الآلام بعد 
العمليات . كا يساعد على توسيع أوعية الجلد الدموية . أما الهيوسيامين في 
علاج المغص والربو والأمراض الصدرية . ويمكن تحويله إلى الاتروبين الذي 
يستخدم في توسيع حدقة العين الذي يساعد على قحصها؛ كا يستعمل الهيوسين 
والهيوسيامين كمواد مضادة في حالات التسمم 
البسلين. والداتورا تتبع العائلة الباذنجانية . 


بت 


يمكن تميز الذرة حسب صفات تضتيفية خاضة . مثل تغليف الحبة يغلاف من 


بالمبيدات الخشرية وصدلفات 


ذرة ؛ قلإهم 266 


القنابع والعصاقتين ونوع الاندوسيرم النشوي أو القرني وملمس السطح وجود نغزة في 
قمة الحبة ولون الحبة . المجموع الجذري : جذور جتينية نتكون من أصول الجذور 
٠‏ أما باق الطرز اربعة تنمو كلها في 
وقت إثبات الحبوب . جذور غرضية ليقية تتقارب في الحجم وتقائل في القطر وتخرج 
من العقد السفلي المتقزمة المدفونة تحت سطح الارض . جذور دعافية تعرف بالجذور 
الدعامية أو السوازية تنمو على العقد الثائية والشالئة وهي فوق سطح الارض . 


الجنيئية بالجنين وني الذرة السكرية جذر واحد 


الساق تتكون من عقد وسلاميات تتكون نحو سبع عقد أو أكثر بالجئين والياقٍ بعد 
ظهور الباذرات فوق سطح الأرض ٠‏ الساق غير متفرع قاعدياً ولكن السكرية 


والصوانية تتفرع يوجد مجحرى طولي في السلاميات به برعم عند القاعدة للسلاميات 


باسئناء السلامية الطرفية والمجاري توجد بتبادل على الساق. وهي واضحة في 
السلاميات الحاملة للنورات المؤنثة التخضبة ويقل في سلاميات العليا والسغلى هذا 
الوضوح . الأوراق تتركب من غمد ونصل ولسين الئورة (ثبات احادي الم 


. سكرية. نشوية: شمعية. الذرة تتبع العائلة النجيلية‎ ٠. 


تبات عشبى هعمر ستغمل قل الزفنة. يعكائر بالبدرة مررع ف الشتل ثم 
و لي : زرع ف ل 


ريحان : م5 صبماء0 


ينقل بعد شهر إلى الأرض المستديمة... يستعمل طبيا بجمع الأوراق بعد ثلاثة أشهر 
عين الزراعة يستخلصن الزيت من العشب. الأخضر بعد تقطيزه باليخار . كما يحوي 
على زيت الكافور والسينول . الاستعهال : يستعمل الزيت كمحسن للطعم 
وكدهان في علاج نزلات البرد والزكام ومضاد للتشنج وطارد للتشتج وطارد للغازات 
ومطهر لقروج الفم واللثة ٠.‏ يدخل في صناعة الصابون والروائج وعلاج الهغبوط 
وأمراض القلب . الريحان يتبع العائلة الشفوية . 


زعتر : واعووان/ا 5ناتملاط1 

عشب معمر ؛ وقد ينمو كشجيرة صغيرة دائمة الخضرة. موطنه جنوب 
أورويا يزرع بكثرة في حوض البحر الأبيض المتوسط تزرع النباتات بالقطعة أو 
بتقسيم النباتات القديمة أو البذور . الجزء المستعمل من اللبات هو الأوراق والقمم 
الزهرية أو العشب كله تحش الثباتات مع ترك ٠١‏ سم فوق سطح الارض . تحنوي 
طيار بنسبة 1.8 / ويحتوي على ثيمول 60186لا75 
وكارفاكرول 60,8020 وتاينات ويستعمل طبيأ كمنشط للمعدة عند شربه يغْلٍ 


أوراقه في أدوية السعال الديكي . والزعتر يتبع العائلة الشفوية .٠‏ 
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سورجم : عنقوانلا مناطوءه5 (/.5) 


الأوزاق أو العشب على زيت 


سورجم : 56معم6اة!! ناطوبه5 (5.6) 
يوجد نوعان من السورجم وهنا (/5.7/(.)5,0(.)5:0) حولي غير زاحف وغير 
متساقط الستبلات عند النضج ؛ أما (85:8) . فهو معمر ذّات ريزوفات زاحفة 


ستنلات فتساقظة عند التضح .. يود أضناف امن (/:5 ) متها اذرة: زفيعة سسِكرَية 
وم ع م ن متها رر 


وحشيشة السودان يحتوى نوغ السورجم فلجار على جلوكو سيد دورين يتخلل مائياً في 


جسم الحيوان إلى حامض أيدروسيانيك وهو سام للحيوان . الجذر جذر جنيني 
واد ؛ أما العرضية ينمومن العقد السفلي للتبات عند سطع الارضن أو فوق 
السطح فباشرة جذور عرضية تحمل جذور ثانوية عديدة . الساق قائمة ممتلئة والوسط 
اسقنجي مع وجود مساقات في النخاع جافة أو عصيرية حلوة الطعم . الأوراق رمحية 
شريطية أو رئحية حافة الورقة مموجة . النورة سئبلية » والسورجم يتبع العائلة 
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شيح : قفطاة فطرقط قأعاماام 
قيات. عقيين بتموريرياً يوجد في مصر بكميات كثيرة ويستخدم للتزين وتحديد 
نبانات الحدائق . التكائر بالبذرة تزرغ في شوالي أو مواجير. ثم “تفرد في كبابات 


ضغيزة.. ثم تنقل إلى الأرض المنتدّة وبالعقلة (العقلة طدرها ١١‏ سم تقريباً) : 


بجلة الفيصل د ص 168 


تزرع في مشتل ونترك من شهر إلى شهرين . ثم تنقل للارض المستديمة وبتقسم 
النباتات القديمة بعد إزالة القمم الخضرية وتقلم الجذور. الاستعهال الطبي 
طارد للديدان عند الاطفال . بعد غلي الشيح يستعمل كمشروب بنسبة خففة؛. 
ويستعمل أيضأ كمطهر وطازذ للحشرات في مزازع الطيوز ومنازل الريف ٠‏ والشيح 


يتبع العائلة المركبة . 
صنوبر : م58 ونامام 6 

من أشجار الزينة يدمو في المناطق المعتدلة مستديمة الخضرة. أوراقها 
ابرية ٠‏ الأزهاز ؛ إما مذكرة أو مؤنثة (ثناني المسكن) توجد في سابل الأزهار 
المذكرة ٠‏ أما المؤنثة توجد في مخروطات ذات حراشيف كبيرة تنضج في سنة أو سنتين 
أو ثلاث .. التكائر بالبذرة في الربيع تزرع في المشتل . ثم تنقل إلى الارض 
امدق . الأجزاء المستعملة طبياً يستخرج من القلف سائل زيتي بعد المغاملة 
(تنظيف ثم كشط الشوائب ثم التقطير لفضل الزيت التريتتيني عن الراتتج ثم يكرر 
والتنظيف ) ٠.‏ زيت التربنتين يستعمل كمطهر وكمحدد للأورام ومسكن للمغض 
وطارد للديدان , أما الراتنج أو القلفونية يستعمل في عمل لص وضادات الجروح ٠‏ 
والتضوير يتبع: العائلة الصبويرية . 


ضرو : 6 


شجرة الكنكام وهو شجر طيب الريح يستاك به ويجعل ورقه في العطر 
وهو المحلب . يبت في الهمن وهو شجر الجبال كالبلوط العظم له عناقيد ٠‏ ويطبخ 
ورقه فإذا أنضج صف وردٌ ماؤه إلى النار فيعقد . يتداوى به من خشونة 


الصدر ووجع الحلق . 


طماطم : #نائمواناءوة ممعأقوممعلانا 

نبات عشبي حولي . الجزء المستعمل للأكل هو اثمرة. الجذر وتدي يموت 
بعد عملية الشتل ويحل محله مجموعة من الجذور الجانبية تنتشر أفقيأ . الساق عشبية 
مغطاة بطبقة وبرية ونتخشب بتقدم النباتات في العمر . الأوراق مركبة ريشية من ٠‏ 
إلى 9 وريقات مسئئة مغطاة بطبقة وبرية خفيفة الأزهار نورات محددة زهره منتظمة 
خنثى لونها أصفر النوزة من ؟ إلى 0٠‏ زهرة . التلقيح ذا . والثمار عنبة حقيقية 
والطماطم يتبع العائلة الباذنجانية . 


ظفرة : 9 


نبات حريف يشبه الظفر في طلوعه . 


(مممط وماماة وااعذهاأم) لمع يماضقط ممصووومهت - ا وااعوماام منئاعوموزنا 


ت 


عرقسوس : 6/8هاو 3وام/ لاعلا 

نبات عشي معمر يعطي النبات زيزومات حت سعطح الارض تمتد أفقيأء 
يتكاثر بفضل السوق الارضية والسرطانات أو تقسيم تاج النبانات القديمة أو تقلهم 
السوق الأرضية في الربيع (مارس إلى أبريل ) آذار/ نيسان + يزرع العقل وأنسب 


أرض هي الصفراء والخفيفة العميقة . تزهر النبانات في مايو ويونيو/ أيار 


يحلة الفيضل ‏ صن 164 


وتنظيفها . الاستعمال : يستعمل الريزومات والجذور لعلاج آلام الكلى والكيد 
والمئانة ٠‏ ويدخل في صناعة بعض الادوية . وهو يتبع العائلة البقولية . 


0 


شجر بالهند كالتخل سواء غير أن ثواه مقشر يغير لحاء ؛ ومن أسفله إلى أغلاه 


فشك + 


وشوك وخوص من أصلب الخوص . تعمل منه الجلال العظام. فتقوم 
مقام الجوالق يحمل فيها المتاع في البر والبحر ويخرج من رؤوسها بسر بشع لا يؤكل 


وتتخذ من خوصه خصر أمثال البسظ وتفترش الواحدة عشرين سنة . 


فل : ء6وطمةة منماموول 


ويسمى بالياسمين العريي والثبات شجيرة مستديمة الخضرة أزهارها بيضاء 
ناصعة أو مصفرة كبيرة ٠‏ عديدة البتلات ذات رائحة ذكية ٠‏ ويوجد نوع أزهارها 
مفردة . يتكاثر بالعقلة أو الترقيد . وقد تطعم على أصول فل المفرد أو الياسمين 
البلدي ٠‏ الاستععال : يستخرج من الازهار زيت الفل يدخل في صناعة العطور 
ومساحيق الزيئة ٠‏ والفل يتبع العائلة الزيتونية . 
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قمح : ه1011 

أصناف. القمح منها البلدي والهندي والدكر - التركيب الظاهري منها 
المجموع الجذري - جذو اج 
غير متفرعة . الساق اسطوانية قائمة ناعمة أو خشنة جوفاء باستثناء العفد ويوجد 
تخاع لين تتكون الأشطاء من البراعم الموجودة بأباط الأوراق على العقد التاجية 
أسفل سطح الأرض ٠‏ وتئشأ أولا أشطاء من البرعم الثاني والثالث.. الورقة يوجد 
ورقة واحدة عند كل عقدة مرتبة بالتبادل على الساق - النورة سثبلة ٠‏ الحبة برة 


فرع وعددها © إلى 5 وجذور عرضية جذور ليفية 


بيضية الشكل ٠‏ يختلف قوام الحبة بين الاأصئاف يوجد منبا طرية وأخخرى صلدة 
واخرى شبه صلدة . ى] تختلف ألوان الحبوب حسب اختلاف الأصناف . والقمح 


يتبع العائلة النجيلية . 
كراوية : اموه منائة© 
الموطن الأصلي آسيا يتكاثر بالبذرة ويزرع في الارض المستديمة في شهر 
أكتوبر ونوفير / تشرين الأول تشرين الثاني ٠‏ ويزهر في يناير/ كانون الثانٍ ٠‏ وتعقد 
ف آتخر فبراير/ شباط؛ يجمع المحصول في مارس أو أبريل/ آذار ئيسان ء قبل قرط 
الثفارتسبة الزيت ؟  ”:‏ في مصر. 5:8 / هود ١‏ في الأن 
ارتسبة الزيت ”7 :”* 7 في 5 / هولندا . 8 2 في الأنواع 
البرية . مكونات الزيت هي كارفون 080/006 نسبته 7١‏ / من مكونات الزيت 
والليمونين 1500138 والبذور غير ناضجة تحتوي على نسية عالية من الليمونين 
ونسبة أقل من الكارفون , وتتغير هذه النسبة خلال النضج حتى تصيح الكارفون 


المكون الرئيسي ويدخل الزيت في ضناعة الحلوى والمياه الغازية - الكراوية يعتير 
مسكن ومطهر مهبلي . والكراوية يتبع العائلة الخيمية . 


ليمون بلدي : 6018©نا 1605© 
راعته في حوض البحر المتوسط . بتكائر عادة بالتطعيم 


رع الاشجار على مسافات 4م . 


والليمون' يتبع العائلة السذبية . 


منتنة طبية : 5ع05100,طممة ردنك -مممعط6© 

غشب يثمو و بمصر ٠.‏ ويستعمل ب لاحتوائه على مادة الاسكاريدول 
يشسبة لاتقل عن 78 ,/ بالوزن من 1 
وف الأنواع الأحرى يوجد مها نسية عالية . يتكائر بالبذرة من المحصول 
السابق . يتكائر في مارس / آذار الحصاد عند تمام النضج بمجرد تحول البذور 
لى اللون الأسود وقبل تفعح الفار. والمنتلنة الطبية يتبع العائلة 


١ 
ف‎ 


الرومرامية . 


ت.. لعلاج الامراض المتوطنة كالاسكارٍ 


تعناع : م5 وطامعلة 
أنواع التعناع متب البلدي والفلفلي والياباني . طرِىٌ التكاثر بالعقل من 


الزيت التعناغ وهو المثتول .وخخللات. المننا 
3 اخ وي اللتتوب 2 


7 الاستعمال الطبسي كمنبه 


عطرى ومسكن معدي وطارد للغازات ومطهر: ويضاف إلى أدوية الكحة والسعال 


لاكساما طعأ مقبولا. والنعناع يتبع العائلة الشفوية . 


هيبسكس روزا سيننس : 


شجيزات: مسئذية :القضرة تستعطل 5 


كسياح للزينة ١‏ 
3 جاح لحري 


مسئنة تسنين منشاري متبادلة الوضع كببرة بالنسبة للازهار ٠‏ هنبا اجوز وهي مفتوحة 
وأخرى مفرد.وهي مقفولة التكائر بالعقلة ٠.‏ الازهاز ! 


العائلة الخبازية . 


ورد : م5 ووه8 


شجيرات معمرة ويستخرج هنبا زيت الورد يوجد توعان ور 


بلدي . يتكائر بالعقلة في فبراير/ شباطء أو تقسم 


أكتوبر / آب تشرين الأول . يبدأ الإزهار في منتضف ما 
يعطى الثباتات . المحضول ابتداء من العام النا 


زيت الورد 


والورد يتبع العائلة الوردية . 
: صصمدمها)01مقمو تمنماصوقل 


عشبي معمر أو شجيري موطنه الأصليٍ المند وجنلوب شرق آسيا . 


ن الثاني [لزيااة نسبة الزيت في العجينة 


والياسمين يتبع العائلة الزيتونية . 


مع الإصدفاء . 


ملاحظات مختلفة 

١‏ -ثكاذا تكثرون من المقالات 
الأدبية والتاريخية على حاب المقالات 
العلمية من محترعات حديثة وقصة 
الاختراعات ٠‏ وهي بلا زيب ضرورية يرابي 
بالتنمية لنا نحن الشياب العبرب المسل أكثر 
من مقالات الخط العزب والشعر وغير ذلك 
من المواضيع ذات الاهمية الثانوية . 

- بالسبة لياب «مديئنة وتاريخ » 
الم يحن. بعد وعد النكتانة عن مدن 
« القدس :. و«دمشقء أقدم مديئة في 
التاريخ والمدن الأندلسية العريقة من 
الناريخ |الإسلاتي. ٠‏ 

© -.مزيداً من الاستطلاغات. التي 
تعرنا بالأقطار الإسلامية في آسيا . عن 
حياة شعويها ومعالم حضارتها .. وهنناك 
سؤال ملح في ذهني هو كيف يمكتقي 
الحصول على العدد السابع من السئة 
الاؤلى » علا بنالٍ تحت عنه في جميع 
المكتبات وحتى الموزع المركزي للمجلة وم 
أجدة تبائيأ وكان مكتبات القراء قد ابتلعته 
خائيا . 

واخيرا كلمة شكر صادقة أوجهها إلى 
كل من يُساهم في إصدار هذه المجلة الرائعة 
التي افتقدها القارىء العرب المسل مدة طويلة 
من الزمن + 

منذر قلعه جي 
دمشق .. سوريا 


© : المجلة :شكراً للاخ منذر على 
ملاحظاته . . وإجابتنا : 

١‏ - القراء مشارزب وميول والمجلة 
تخرص على تقد ما يتقق وهذه الملازب 
واليول لاا مجلة ثقافية تشتمل على 
الدراسات الأدبية والنفسية 
والاقتصادية والعلمية والاجتاعية 
والفئية'. .. وهذا ما سارت عليه .. وإذا 
كنت تمن بهتمون ببالتؤاحي الغلمية فإن 
غبرك من م بالادب والقلسغة وعلرٍ 
الس« 

” - المجلة وضعت فٍ خطنها تقديم كل 
المدن العربية الإسلامية ؛ ويمراجعة 
اعدادها الضادرة تد آنا كتبت عن عندد 
كببرامق :هد ةاللدق. . ابيب عن 
القدس في عددها 7١‏ الذي صدر فٍ شهر 
زبيع الأول 1544 م . ىا كتبت عن مدن 
الأندلس شل غرناطة وقرطبة 
وأشبيلية . . ول بل عدد من اعدادها من 


الكتاية عن مديئة من المدن العربية وسوف 


غخلة الفيطل .ضَي :195 


تكمل بإذن الله خطتا بالكتابة عن مدن 
جديدة من بينهبا دمشق , 

 *‏ نامل أن محقق رغبتك مستقبلا في 
الكثابة عن البلدان الإسلامية ومعالم 
لصاوتي + 

4 تستطيع الحصول على العدد 
السابع وغيره من الاعداد من الدار 
الوطنية للتوزيع في دمشق., 
المزرعة . شارع جول جمال . 

حول مديئنة حص 

©© عدد رمضان 18948 من 

مجلة الفيصل كان في منتبى الروعة 
خصوصاً بحث الدكتور يوسف أبو 
الحجاج «نظرات في خصريطة العام 
الإسلامي » ولتنا ملاحظة على بحث 
السيد عدثان الداعوق عن ملينة 
مص . فقد نحدث عن ضحايا مجحزرة 
مزعومة من ضحاياها الشاعر رفيق 
رزق سلوم؛ متداسياً الظروف 
والحيئيات » مما هو معروف لدى كل 
المواطنين الشرفاء ويتثاقض بعدئذ مع 
نفسه حتى يذكر أن الناضلين 


الحخمصيين ضد الانتداب الفرني 
كانوا يلتجثون إلى تركيا . 

وقد ذكر في بحله إنه يذكر أن 
مدرسة الآباء اليسوعيين التي أنشئت 
في عام 1881م. قد اغلقتها 
السلطات العغانية بعد وقت قليل لأنها 
تعل أبناءها اللغة العربية أي عاقل 
يقبل بمثل هذه الحجة؟ كيف تقوم 
كل المدارس آنذاك بتعليم العربية دون 
أن تغلق بل كيف تدرس العربية حتى 
في مدارس البلقان وتصل ذروة 
أزسايها قي القرذا النامج عدر كي 
تيين من الدراسات الحديثة التي 
تحدئت عنها مجلة ٠‏ العربي ؛ في مقال 
للسيد محمد موفاكور وتغلق فقط هذه 
المدرسة ؟ اليس الأجدر قول الحقيقة 
وهو إن المدرسة كانت تقوم بتشاطات 
مشبوهة مستلهمة نما وراء البجار؛ 
كا هو معروف لدى الجميع . 


محمد واجد 


دير الزور ‏ سورية 


ألون و الءل والاتابب 
0 الفيمل 


رود هم 


بهرة النيدل خن 


0 


 ايبوتاتنا‎ 


صورة .. ورسالة 


هده الضورة أزسلها القارئ الماكودي حسين » من صفرو في المغرب 
الاقمى مع رسالة لطيفة يقول فيها : ولقد وعدم بتجليد اعداد كل سنة + 
ومنذ ذلك الوعد وأنا اننظرء ونا طال الانعظار قت بنفسي ‏ بتجليد أعداد 
السنتين ( من العدد الأول ٠‏ إلى العدد الرابع والعشرين) وهده الصورة تؤكد 


. ٠ ذلك‎ 


وم يكتف الاخ الماكودي ببذه اللفتة الكريمة ٠‏ يل أرسل لنا أبياتاً من 
الشغر تعجر عن مشاعره الكريمة نحو الغجلة . 
وها نحن تنشر الضورة التي وصلتنا من الاخ الماكودي مع عميق شكرناء 


وقظر مشاقرئا:: 


العدد والمعدود 


تحية طيبة مباركة مقرونة بالود والإخاء 
وبعد فقد تسمر بصري على عئوان و وار 
مع صاحب المائة مليون غلاف؛ 
النشور في العدد 78 من (الفيصل) 
الغراء الوارفة الظلال الحسنة المسورة 
الصبيحة الوجه الواضحة اللبات الدسمة 
الاب بقل الذكتور الأحدب؛ 
واستوففني برهة وجيزة ٠‏ عادت ب إلى 
ذكريات أيام الدراسة عئدما كنث أقرأ ياب 
العدد في تمييزه وتعريفه. نقد قال 
علاء النحو تف نمثل هذا الباب : إن 
المعدود محرور إذا كان العدد مقرداً كخمسة 
كتب وماثة بيت وألف درهم ٠‏ ومنصوب فيا 
عناذا اقثلك حتيعنا.'مسة عدر كعليااة 
وعشرين قل ء وواحد وستين دقترا» وحيث 
كان يحروراً فالتعريف له كخمية الكتباء 
ومالة البيت ٠‏ والف الدرهم ٠»‏ وحيث كان 
متصوباً فالتعريف للعدد. كالخمة عشر 
كناب ٠‏ والعشرين. قلأ ٠‏ والواحد والستين 
دفترأ - وبناه على ذلك قننا رفه الاستاذ 
الاخدب. تخالف لضابط السالة كبا ذكرء 
والصواب على ضوء ما تقدم أن يقال حوار 
مع صاحب مائة مليون الغلاف لا المائة 
مليون غلاف ٠‏ 
وأما تحو: (الخمة الأيام) بتعريف 
العدد والمعدود فصحيح على قول شائع ؛ 
وأما تحو (السبة أشهراً) يتعبريف: السدد 
المفرة وتضب معدوذة ققد:قيبل به أيضاء 
لكن كلا مما لا يعدل حو فولك (خغسة 
الأيام وسئة الأشهر) على ما قدمتاء لانه 
صحيح شائع جاع النحاة . وما ذكر قياس 
لا ينكرء فكلا كان العدد مجروراً كان 
التعريف من .حقه . . وكليا كان منضوياً كان 
من حق العدد ؛ وهل جرا... وما زووة 
لاف ذلك ٠‏ إما على قول . وإما شاذ فٍ 
القياسن .. وأما نادز في الاستعيال:: وكله لا 
بغدل المقيس الملسهور الذي أوردناة. أما 
فول: الشاعر. : 
إذا عاش الفتى مائتين عامأ 
فقد أودي المسيرة وامحناء 
فقد خرّج على أنه شاذ ‏ وابله أعلر.. 


عبد الله بن يحيى العلوي 
ممثل المن لدى منظمة تضامن 
الشعوب الإفريقية الآسيوية 
القاهرة 


© الأخ الزاهي الرجمون ‏ 
المرغوب ‏ توئس 

شكرا على 'اقترااحك واتجلة تسعى جادة 
اق كل غَام لتقندج الايد من خلال 
اقتراحات قرائها ٠‏ وتخطيطاتها . 


© الأخ سعيد الحاج حسن حمود 
البلوشي - ولاية بركاء ب سلطنة 
عمان 

امجلة واسرتها بشكرولك على ما فت به 


امع تحياتنا . 


© الأخ حسن محمد أبو تعسه بت 
يعلبك ‏ لبنان 

تشكر لك مشاعرك البيلة مع النجية 
العظرة . 


© الأخ جمال الشامي ‏ حماة . كلية 
الآداب ‏ جامعة خلب 
رئيس التحرير يشكرك على بطاتة 


التهنثة ٠‏ .ويرجو لك دوام الصحة والسعادة . 


« الأخ عباد مختار ب اللاذقية - 
الطابيات ‏ سورية 

الموضوع الذي ارسلته عحاولة طيبة» 
نرجو أن يتحقق لها النجاح في المستقبل . 


© الأخ مصباح العوا ‏ دمشق - 
سورية 
انجلة تشكرك على ما ذكرته في رسالتك 


وفد اخدثته بعين. الاعتبار مع الثناء العطر . 


© الأخ عبد القادر ديري - 
حلب سورية 

جميع العاملين بامجلة يشكرونك على 
نطاقتك للتبنثة تجناسبة مولد. الرسول ةا . 


« الأسة سهاد. اللدرويشن - 
حلب ل سورية 
زسالتك وَضلت...القضة المرسلة تبشر 


بمتقبل جيد إذا واكيتها بالقراء والمر 


© الأخوات ليلى إبراهيم. سوسن 
عبد الحميد بلتاجي . هاتم محمد 


القيومي. آمال عبد الرجمن 
شعبان. عنوان الدكتور عبد الرحمن 
عيسوي هو : استاذ عل النفس ٠‏ يكلية 
الآداب ٠‏ جامغة الإسكندرية , 


© الأخ أشرف عناشة ‏ مدرسة 
القناة الثانوية للبنين يبور سعيد - 
مصر 

تشكرك المهلة على افتراحاتك وستتعمل 
بإذن الله على كل ما يفيد القازئ ويثري 


عقله ووجداله . 


© الأخت فضيلة منباج الدين 
كامل ‏ جدة ‏ السكن الداخلي 
للبنات ‏ السعودية 

تشكرك امجلة على الاقتراح الذي 
تقدمت به ٠‏ وثقيدك بأننا لو نشرنا أسماء كل 
أصضحات الإجانات الصجيحة فإن ذلك 
يجناج إلى عندد كبير مين الصفحات . 


ناكا + 


© الأخ صالح محمد صالح بت 
القنفذة ‏ السعودية 

القصيدة الني أرسلتها للمجلة محاولة 
تحتاج إلى صقل موهيتك راجين لك التوقيق 
ودرام الصلة امع الهلة , 


© الأخ عبد الصمد عيد الرحهم 
عيوب ب التظائفت .ى شانووية اذاي 
التوحيد السعودية 
تشكرك على ملاحظتك القيمة وتفيدك 
بان المجلة تحاول الابتعاد عن الموضوع فيٍ 
مثل هذه الأخطاء مم الشكر الحزيل . 
ل بج الشكر زيل 


© الأخ إبراهم عيد الرحمن 
الجهوان - كلية الشريعة ‏ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ب 
الرياض 

شكرأ على ملاحظتك القيمة حول دائرة 
المعارف ف عدد امجلة ‏ الخادي عشر ‏ 
وقد أخذناء بعين الاعتبار راجين أن نوفق 


مخدمة الجميع مع التحبة العطرة ٠‏ 


© الأخ تيم الحكيم ‏ مكة المكرمة 

نشكرك على ما أبديته من شعور تجاه 
امجلة ٠‏ ونفيدك ياها لا تقضل كاتبا يعينه 
إننا جودة الموضوع هو الذي يحكم التشر . 


© الأخ نصر علي سعيد ‏ سلمية ‏ 
سورية 

بالسبة للقصائد الشعرية التى بعت بها 
ينا تحتاج إلى الككير من العناية والمران:» 
نتمنى لك التوفيق في عالم الشعر . 


9٠‏ الأخ سمير نجم العيد الله 
حمص ل سورية 

شكرأ الأقنتراحانك :وستتجازل :ثلبية 
طلبات القراء الأعزاء مع تحياتتا الخالصة 
2-5 


© الأخ حسن أحمد الظاهر ‏ 
سورية 

ترحب بك صديقاً عزيزا» نرجو لك 
دوام التوفيق مع التقدم في محارلاتك 
الشعرية . 


© الأخ عامر محمد خضر ب 
دمشق ‏ سورية 

نشكرك على ما لاحظته وترحب بك 
صديقاً عزيزاً . 


© الأخ محمد صالح السامراي - 
بغداد ‏ العراق 

ترحب .يك صديقاً للمجلة ٠‏ وبالنسبة 
للابيات التي بعدت بها تدل على استعداد 
مبكر في أطريق الشعر الشائق الثنانك - 


© الأخ مسفر حسين موسى - ابهبا 
جامعة الإمام محمد بن سعود ‏ 
السعودية 

اهلا يك صديقاً عرَيَراً للمجلة» 
وتامل أن تكون قصائدك في الستقبل اكثر 


جودة . 


© الأخ عبد الله الإبراهم السعيد ‏ 
بريدة ‏ السعودية 

نشكرك على شعورك النبيل تجاه الجلة 
راجين أن توفق لخدمة الجميع . 


© الأخ علي المهيد ‏ حماة ‏ كلية 
الطب البيطري ‏ سورية 

ترحب بك صديقاً عزيزاً ونشكرك لما 
أبديته من ثناء تجاه المجلة ٠‏ أما ما طلبته من 
ناحية العمل فلا بد مين اطلاعنا على 
الزجمات التي فت بهاء راجين لك 
التوفيق ٠‏ 


© الأخ عبده محمد الريانٍ ‏ 
تبوك - السعودية 

شكرأ لك على مشاغرك النبيلة تجاه 
المجلة ٠‏ وترحب يك صديقاً 


© الأخ مبارك سعد مبارك 
الشهري د القرج 7 المدرسة 
العسكرية ‏ السعودية 

نشكرك على مشاعرك تجاه امجلةء آما 
ما طلبته من رئيس التحرير بخصوص شغرك 
فبإمكانك الرجوع إلى أناس خصين في 
الشعر مع التحية العطرة . 


«وردت للمجلة هذه الطائفة من الكتب في مختلف بجالات 
المعرفة الانسانية وامجلة ترحب بكل عطاء ثقافي جديد من 


شأنه أن يفتح امام القارىء آفاقا أوسع وارحب وابعد 


مدى). 


دراسات اعنية عن السمودية 
** «الأمن والمجتمع» ودمكارم 
الأخلاق في القرآن الكريم؛ ١,‏ الأمن 
في القرآن» ثلظة دراسات نتصل بالامن 
داخخل الممطكة العربية العودية من خلال 
تمربة عائها المؤلف اللواء يحيى المعلمي 
كمسؤول عن الامن في موافع خثلفة 
ومتعددة.. والمؤلف يدعم وراساته 


بالاخضائيات: والببانات قفضلا عن التعاليم 


2 


الدينية: والتريعة الي تندغراللامن والأمناق 


٠7‏ صفحة وصدر عام 2187 ويقع 
الكثاب الثاني قٍ 188 صفحة وصدر عام 
186 ه, ويقع الكتات الاخدر لي 80م 
صفحة ورصدر عام 1881م وحيعهاا من 


الفطّم المتوسط . 


يجلة الداراسات الاذاعية 
#* (ادراسات وبحوث اذاعية» بحلة 


يصدرها إتماد. الاذاعات. ال بالقاهرة . 


/ 


وهذا هو العدد 71 من اتِلَة .وهو دده 


خاص عن ٠‏ اللهرجان الأول للاغنية العربية» 


الذي عقد ف دمشق ف الفترة من 4 الى ١4‏ 
آب لاقام 


20120128 2 


انجلة إلى جائب وقائع المهرجان دراسات عن 


الاغنية العربية القيث في الخلقة الدراسية الي 
صاحيت هةا! المهسرجآن: : والعدد يقنع ف 


147 صفحة مدن القطع امشوسط وبامر 
ن القنطع امتوسط وبراعقٍ 


تحريرها «سالم بوميزة :. 


زاده ف شهر ذي القعدة عام 1748م نمكة 


الملكرمة حول جيل الشبوخ وجيل الشباب 


وموقفه] من الخحن وقول اق مم توحيه ونداء 
ودعوة للجيل. الحديد بأن يلتم باللثل 
والادىء الذي أرسبى قراعدها أاؤنا 
وأجدادنا + . والكتيب يقع ف 58 صفحة من 
القطع الصكثير وصدر عام 1884م 


الأقام 


أوهام المادية الجدلية 
أوهام المادية الجدلية» 


تحث علمي يئوخى منه كشف القيمة العلمية 


لليادية الجدئية تاسلوب روعي قيه القسدر 


الكتاب الدكتور محمد سعيد رمضان 


يها القيضلا :-:حمن 8:81 


اليوطي في مقاعته:: وهو ينقض 
الديالكتيكية وينقدها من منظلق ديتي علمي 
ذون تجوبل أو تجريح ولكن من خلال مطل 
.. والكئاب يع آل 74 


موضوعي وهادى. 
صفحة من القطم المتوسظ وضدر ف جمادي 


الأخرة عنام 1584م عدن دار الفكر قي 


آه منه .. وأه عليه 
** ؛أليس متصور.. آه مله وآه 
عليه » ذكربات طريقة للاديب التي 
عبد الله بن يحيى العلوي مم الاديب 
المصرئ. أئيس متصور 
المؤلف نلك الغيازة التي تضدر غلاف 
الكناب نماي حيا وأكلني نيآ؛. 


والؤلف شاغر استطاع آن يمول النثر إلى. كنغر 


+ وننن "زف عبازات 


وان جعل من الحديث العاذي ومن الحلسات 


والاجواعات الرسمبة ملاحم شعرية وإن كانث 


تَقرِيريةً :-- ويعتير كثير مسن 'الاذيناء أن عنقم 


نعرة يطبرد جين الؤلت 


6 صفحة من القظع المتوسظ. وصدر عام 


.: واللكتات يقنع ف 


موعام_ه0ؤام في الغا 


ابن عيد ريه الأندلسي 
*#»* «ابن عبد ربه الأندلسي » دراسة 
خباته وشعرء مع تماذح متعددة ومبونة ومديثة 
بشروخات وتفسيرات توخى فيها اللؤلف 
الدكتور محمد التونجي تتعينها 
باستشهادات غخية من الشعراء والكتاب 
وخاصة ما فاله ١‏ المتتبى » عن الشاعر ابن عبد 
زه الاندلي المولود عام 743 والمنوق عنام 
4م .. والكتاب يقع ف 74٠‏ صفحة من 
القطع المترسط وصدر عام 1847م - 


لاقام في سمق . 


يجلة. المتبل 
*#»* «المنبل ) مجلة شهرية للآداب 
والعلوم . صاحيبا ورئيس تحريرها 
الأذيب السعودي «غبد القدوس 
الأنصاري » وانجلة أنشئت عام وم18م ‏ 
18م وهذا هو اتجلد 8” لليلة الرايعة 
يعين الصاذر في جمادي البانية - 


و رجحب 


83 ه مايو - يوثيو/1810/4م .. وانجلة تقع 


ف عاذ امكبعام لزي لودع ريدم يد 
جدةء 
التشريع الجناني الاسلامي 
كناب من جزءين يضم وفالع وقراراث 
٠‏ الندوة العلمية لدراسة تطبيق 
التشريع الاسلامي وأثره في مكافحة 
الجريمة في المملكة العربية السعودية» 


- - وتنقسم اللدؤة إلى لع بدوات 


شاركك :قينا وفوذ من الندول الغرنية 


رالإشلاقية , . .والكتات مود بلالاتتضاتيات 


الفطع امنوسط. من منشورات وزارة 
الداخلية (مركر امحاث مكافحة الجرية ) 
بالمملكة العربية السعودية.. هدر 
عام 4ه الاقكام, 


جزيرة العرب 

«جزيبرة العسرب» سن كنات 
«الميانك والمسالكء لأي عبيد 
البكري حفقه وقام بدراسته الدكتور عيد 
الله بوسف الغليم رئيس قسم الحغرافيا مجامعة 
الكويت . 
واجواعية للجزير 
نطرق المواصلات المختلقة وخاصة نلك ابي 
تمتد من المديئة المنورة ومكة المكرمة 


فاق فاه تجاه 
إلى الدول العربية امحيظة 


٠‏ وغي ادراسة جتئرافية ‏ واقنضادية 


يق الكباب لي 


القنطع الترسظ. مين 


متشرزات, قات السبلاسل اللنطباعة والتكر 


6 صفحة مم 


بالكريث عام لاله /الاولام: 


الأمثال الشعبية الأردنية 
كنات يضم عدوا ففخ مين الابعال 


الشعبية: الأزدئية مرتية 


الخروف الاججدية مع توضيح كل ميل 
ونفسيره.. وقد قام بجمعها وتصينها 
الدكتور هاني العمد .. ويقم الكتاب في 
6 صمفحة من القطع التوسطء نشرته 
وزارة الثقافة والشباب بالمملكة 
الأردنية الهائمية عام 4مهمام _) 
لقاع . 


مماهدة الشريف حسين 


بعنران «صفحات مطوية:» عن 
ا مفاوضات التي جرت بين الشريف حسين 
وبريطائيا 99 عابي 9و1 راككام 
صدر هذا الكتاب الذي وضعه سلهان 
وى لبيك أل الشكلة.وتتناولات خلهنا 
في إطار مين التفاوض ٠.‏ مع ذكر نصوصض 


تافالا د (التقلت يقنم اف 8لا لاتسظيعة 


م الفطع التوسط. نشرئه وزارة الثقافة 


لاؤعدم بالاقام, 
الغودة عن الشهالٍ 
اديب الأردلٍ فؤاد القسوس 


قدم ها الدكتور عبد الرحمن ياغي أستاة 
لادب الحديث بالجامعة الأردئية.. 


بالمملكة الأرونية المائعية عام /83161م _ 


وام 
5986 ا 
لحان الغروب 
ديران للشاعر اليآس قتصيل بفسع 
عدا من القضائد الفقاةاتتحدث عن الخربة 


والوط. والوجد .. بقع الديوان في 1١١8‏ 
صلفحة هن مفشورات اتاد الكتاب 
العرب 

إسماعيل ... 


عومام ‏ الاقام 


قاه بتصمم الغلاف النان نعيم 


زقه صغر اللتكتاب :عنام 


العيرة 


كتيب من تاليف إبنراهيم بن علي 


الوزهر ‏ يتحدت عن كل من يتل فباقةا لي 


أنه عار اواغيز تغار :... وهنو نوع مسن 


سالة المقتوحة من .وجهنة.شظر شحصية 


وخاضة .. بقع الكتيب: 'قٍ 4؟ صفحة من 
القطع الصعغد . من منشورات ٠مؤسسة‏ 
الدراسات التاريخية» عام 90اه ‏ 


لالاقلام 


الأشياء 


جح للفناذ عصمت داوستاشي 
يضم عدا فلبلا من لوحاته وعدا اكير من 
قصصه القصبرة وسياريرهاته المستمدة من 


لتوناثة: وتسازظنة القاضلة ... كنا نم 


الككنات. كليات ١تقندية‏ لغادزة امسن اللقناة 


عن امتعارضن الفدان ف الغثرة 7/١‏ 


الكثالوح ف ١77‏ صفحة من القظم الضغير 
وضدر عن «أقلام الصحوة؛ غام 
مولام بالأوقدى, 


محلة الضياء 


ومن تجلة جديدة تعنى بالشؤون 


الإسلامية والنقاقية , 


النتميَة اوتصييرها 


الازقاف والسؤون الإشلانية بدرلةديبي .. 


برس تحربرها الشيخ عبد الجبار محمد 


الماجد.. .. رقد صدر العرق الآرك في 


4ه امؤافق اعسطر 


يماد 


191/8ام. وتقه اغْله في 18 ضفحة من 


المتوشط + 


القط 


نتيجة مسابقة العدد (١1؟9)‏ 


©© فازت بالجائزة الأول وقيمتها )٠0٠٠١(‏ ريال 
سعودي الاخت نورة عيد الملك إبراهيم آل الشيخ 
معيدة بكلية البئات بجدة 6 قسم التاريخ . 
©© كا قازت بالجائزة الثانية وقيمتها ( 7٠١١‏ ) ريال 
سعودي الاخت هزاد ديري بكلية الآداب قسم اللغة 
العزبية :السنة' الأول + حل /سورية.. 
©© وفاز بالجائزة الشالثة وقيمتها )١6٠١(‏ ريال 
سعودي الأخ خالد عبد الله العميري : ثانوية الدمام/ 
المملكة العربية السعودية . 

وهناك سبع جوائز قيمة كل جائزة (500) ريال 
سعودي فاز بها الإخوة والأخوات الآتية أسماؤهم : 
© الاخ بدوي محمد الأمين فنجادي - كلية الآداب 
جامعة الخرطوم / السودان . 
© الاخ علي بوساحة الغايب ‏ شارع مركرّ البريد» 
قفصة المخطة / تونس . 
© الاخت صبرية قاسم الشعبي - ركن الدين - ابن 
العميد بناية رقم 60٠‏ دمشق /سورية . 
© الاخ بوتميرة مولاي علي - ثانوية الرياض / مكناس 
المغْرت': 
© الاخ خالد محمد عزام ‏ سوق الغرب / مدرسة 
اسعاد الظفولة / لبتان . 


© الاخ فتحي عبد الرزاق أمين ‏ كلية الهندسة جامعة 
الاسكندرية /] فصر . 
© الاخت فتحية عويض شامان - أنقرة / تركيا . 
للمنام 5 ملاتا تمع 
.»اناكع 3/12 ,هلة ,كلوة ااع5عللا 


شمف الام - لاعكزم ل 


مسابقة مبحله الفيصل 


مشروط المسابقة وابضاحات الخرى 


1١‏ قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز على النحو 
التالي : 
١‏ الجائزة الآولى 5٠٠١‏ ريال 
ب الجائزة الثانية 7٠٠١‏ ريال 
3 الجائزة الثالثئة ١6٠١‏ ريال 
إلى جانب سبع جوائز مالية أحرى قيمة كل جائزة 50٠(‏ ريال سعودي) 
1 المطلوب الاجابة على حميع الأسئلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسابقة موضحا عليها الاسم ثلاثيا أو رباعيا -إن أمكن ‏ مع وضع العنوان 
بوضوح لضان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في المسابقة حالة الفوز. 
؟ ترسل الاجابات على العنوان التالي : 
( الرياضص المملكة العربية السعودية بجلة الفيصل ‏ ص . ب . (7) 
المسابقة ) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
4 أية إجابية تصل بعد 44 يوما من صدور العدد لا يلتفت إليبا. 
5 ننصح بمتابعة أعداد المجلة لأن أغلب أسئلة المسابقة سوف يجدها القارىء فى 
ثنايا المواضيع المنشورة فيبا. 1 
5 من حق القارىء أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة على شرط 
ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة . 


محلة الفيصل - ص 


1 


السؤال الأول : 
متى أنشئت الجامع العربية التالية : 
( المجمع العلمي العرب بدمشق - الجمع العلمي العراقي ‏ مجمع اللغة العربية في القاهرة) . 
السؤال الثاني : 
( أجنادين) » هل هي موقعة ؛ أم مدينة » أم اسم قبيلة عربية؟ 
السؤال الثالث : 
قال فيه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «هو سيد أهل المشرق المسمى بغير اسمه»» ولد في البصرة سنة * قبل المهجرةء أسل في 
عهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام» ثبت على إسلامه حين ارتد قومه عن الإسلام.. من هو؟ 
السؤال الرابع : 
(المبوسيولوجيا)) و (الميثولوجيا) مصطلحان اجتبيان:... ماذا يقابلهها في. اللغة العربية؟ 
السؤال الخامس : 
عالم عربي عرف ٠‏ واشتبر في الغرب باسمه اللاتيني (هالي عباس ) » ألف كتاب « الكتاب المكي » ضمنه آراء هامة لم يسبقه أحد إليها.. ما 
اسمه » وعن أي العلوم تحدث في هذا الكتاب؟ 
السؤال السادس : 
مصطلح يُستخدم للدلالة على حكومة الولايات المتحدة الأميريكية .. ها أصل هذه التسمية؟ 
السؤال السابع : 
قرشي من عبد الدارء وصحابي . أسل مع خالد بن الوليد في هدنة الحديبية . شهد فتح مكة . دفع إليه الني صلى الله عليه وسلم مفتاح 
الكعبة » سكن المدينة » ومات فيباء وقيل إنه مات في مكة المكرمة .. ما اسه ؟ 
السؤال الثامن : 
ما أسماء أول رواد فضاء وطئت أقدامهم سطح القمر.. وما جنسياتهم .. وما اسم مركبتهم .. وف أي يوم انطلقوا من سطح الأرض » 
ومتى عادوا ؟ 
السؤال التاسع : 
الجيروسكوب : جهاز يُستخدم لحفظ توازن الطائرة » أم الباخرة » أم الصاروخ ؟ 
السؤال العاثى : 
أذكر خمسة أسماء من قاذة الجيوش الإسلامية في حرب الردة على عهد الخليفة أبي بكر الصديق . 


من أسماء مكة المكرمة : بكة. أم القرى . الحاظمة + البلد الأمين. البيت العتيق . 


صحاب من السائقين إلى الإسلام . كان من أثرياء مكة . حين أراد الهجرة إلى المديئة المنورة منعه مشركو قريش من 
الحجرة بماله ٠‏ فتركه جميعه ؛ وهاجر فقيراً بماله:» غنياً بإيمانه . . توفي بالمدينة عام 78ه/569م. هو(ضهيب بن 


سنا بن مالك الرومي) . 


أسماء مؤلني الكتب التالية : 
الخصائص لعغان بن جني . المدخل إلى الأعداد لثايت بن قرة الحراني » تفسير التحرير والتشوير للشيخ محمد بن 
الظاهر بن عاشور. قصة حياتق لهيلين كيلرة الإإيضاح (في النحو) لأبي علي الحسن بن أحمد ين عبد الغفار 


الفارسي : 


الواحة التي جرئ فيا التحكيم بعد معركة «صفين » بين أنصار علي » وأنصار معاوية بشأن الخلافة هي (دومة 
الجندل) في المملكة العربية السعودية . 


الغدة النخامية أهم الغدد الضاء . . تفرز من الهرمونات أكثر مما تفرزه أية غدة أخرى رغم صغر حجمها الذي لا 
يزيد على حجم الحمصة.. وتؤثر في نشاط جميع الغدد . 


نغمات السَم الموسيق هي : دو زئ ‏ مي فا ضول ‏ لا - سي - دوا . 


من أشكال الأسطرلابات التي عرفت قديماً هي: ‏ التام. المسطح ؛. الطوماري . الملالي » الزورقٍ . 


خترع الدواليب المنفوخحة للسيارات هو جون بويد دنلوب عام ٠884١م.‏ 


تلع المرأة وتصيء : مثل يضرب لمن يؤذي ويشتكي . 

رضي من الغنيمة بالإياب : مثل يضرب لمن أشنى في طلب الحاجة على الملكة فهو يرضى بالنجاة خخائياً . 
دونه خرط القتاد : مثئل يضرب للأمر الشاق . 

بلغ السيل الزف : مثل يضرب في الشر المفظع . 

لا في العير ولا في النفير: مثل يضرب للرجل يحط أمره ويصغر قدره . 


ج 01١‏ طبيبٍ وشاعر ١760(‏ -1*10ه) ولد بالموضل ٠»‏ وتوف بالقاهرة . ... له« طيف الخيال في معرفة .خيال الظل» . 


أول من أظهر باللغة الفصحى زوايات الخيالاي » أو «قرقوز» هو محمد بن دائيال. 


يله الفيصل ‏ ضص 1١5١‏ 


اذخذاخ ]ام 
علا مدن ما 


فا تالا اممممكمالة اخغ ناآ الك /01اآلح وال 


حلةةد قلي ةلهو بية /ا8 دا لاوا اقناط 


56لا0] اخةانا الاك احداكة سام 


سصدر عن 
دار القبيصل الثقاقبية :10 ععمعلمهموع ررك اام 
- - 8 وأطوعم أوبةك- طم ةنزتم 
موسر 9 ِ عمأعدعقلا اووتةع-ام 
3م ,م 


المدراتباقبت 8 : .ام 
الرباض- ا مملكة العربة السعودبة 
مسعصلة ا لقي حل 

ص.ب (# ) 

هاتف 4541958 


أسعان بيع الذ له قي الباذدالعربية ذاكة - 4اعامعالم - عممجباع 
متعاع8 

المملكة العربية السعودية 5:ريالات ممع 2 
الكتوبت فلن 2 لمقاماع 
© دراهم ععمم] 

» ربإلاب اع 

م66 

لزاه 

5دعمقاءعطاعلم 

وموم 

ممتواعاوم 

امعناارمم 

متومك 

لك 

لممامع اوه 

مهرما لعاأمنا 

.م .5 ءلا 


© أسعار الاشتراكات السنوية : 

للأفراد ٠٠١‏ ريال سعودي 

لغير الأفراد ٠٠١‏ ريال سعودي 

ترسل قيمة الاشتراك باسم مجلة الفيصل 
بقنة كط رادرويةاتنية» .سل عمق كع 110ص اك 85 نا 5 1ذنا ل ئلال4 


3 
©سنك || مكة عم ماصدص. حور وير 0 .5.8 : ممم أعوطن؟5 أوممومعم 
/ العام ٠‏ شيا هلن. وين درن مارة بضان لدويادلى تين , «مها؟- 16111 


الستداق؛. مسوح ستصصيم دن رين مبدح عمدت و وبدوجج جد سيج 
ف دي جه ١‏ وود 2 سس مس مسد وروي || ١‏ 


0 .5.85 : 5ع )0 


لاعف مالا اذهذاة] حالم 10 6اقملامم 


مطالع تتزكة الظباغة الغربية اللعودية العزارية.: الزياه 


